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 شكر وتقدير

الحمد‌لله‌على‌إحسانه،‌وله‌الشكر‌على‌توفيقه‌وامتنانه،‌اللهم‌إني‌أشكرك‌شكراً‌يليق‌بمننك،‌واعترافا‌‌
وملئ‌‌‌‌السماوات‌بعظيم‌كرمك،‌وامتنانا‌وإقراراً‌بفضلك،‌فلك‌الحمد‌حمدا‌كثيراً‌طيباً‌مباركاً‌فيه،‌ملئ‌‌

محمد‌خير‌الأنام،‌‌‌‌الأرض‌وملئ‌ما‌شئت‌من‌شيء‌بعد،‌وأفضل‌الصلاة‌وأزكى‌السلام‌على‌سيدي
 صلى‌الله‌عليه‌وعلى‌أله‌وصحبه‌الكرام.‌‌‌

لتكرّمه‌بالإشراف‌‌‌‌علي‌الشباطات‌أتوجه‌بوافر‌امتناني‌وبالغ‌شكري‌وتقديري،‌لأستاذنا‌الدكتور‌محمد‌‌

طيلة‌فترة‌إعداد‌هذه‌الرسالة،‌فالَله‌أسأل‌‌‌‌وإرشاد‌وتحفيزعلى‌رسالتي،‌وعلى‌كل‌ما‌قدمه‌لي‌من‌توجيه‌‌

 أن‌يتكرم‌عليه‌بفضله،‌ويبارك‌له‌بعلمه‌وعمله،‌وأن‌ينفع‌الله‌به.‌

كما‌يطيب‌لي‌أن‌أتقدم‌بخالص‌شكري‌وتقديري،‌إلى‌أساتذتنا‌السادة:‌أعضاء‌لجنة‌المناقشة‌المبجّلين،‌
ئيس‌لجنة‌المناقشة،‌والدكتور‌أيمن‌‌وأخص‌بالشكر‌أستاذنا‌الدكتور‌أحمد‌محمد‌اللوزي‌عميد‌الكلية‌ور‌

يوسف‌الرفوع‌عضو‌لجنة‌المناقشة‌من‌داخل‌الجامعة،‌وكذلك‌الدكتور‌رائد‌سليمان‌الفقير‌والذي‌كان‌‌
المفيدة‌وإثراءاتهم‌السديدة،‌سائلا‌الله‌مولانا‌أن‌يكلأهم‌‌ عضواً‌من‌خارج‌الجامعة،‌على‌ملاحظاتهم‌

 اء‌الأوفى.برعايته‌و‌يزدهم‌من‌فضله‌ويجزيهم‌عني‌الجز‌

والشكر‌موصول‌لكل‌من‌عاضدني‌وساندني‌طيلة‌فترة‌دراستي‌،وأخص‌بالشكر‌أخي‌الكريم‌الأستاذ‌‌
بشار‌سامي‌الهميسات‌وأخي‌الكريم‌الدكتور‌مهند‌جاسم‌العيساوي‌على‌عظيم‌كرمهما‌وتكرمهما،‌فقد‌‌

 كانا‌بحق‌نعم‌الأخ‌ونعم‌الصديق‌.

ستاذة‌الفاضلة:‌مرام‌عمرو‌من‌أعضاء‌الهيئة‌الإدارية‌‌ولا‌أنسى‌أن‌أخص‌بالشكر،‌الأخت‌الكريمة‌والأ
 في‌هذا‌الصرح‌النّير،‌على‌ما‌تقدّمت‌به‌من‌مساندة‌ومساعدة‌كريمة‌لي،‌طيلة‌فترة‌دراستي.‌

‌فضلٍ‌و‌برٍ‌وكرم.‌‌  فجزى‌الله‌الجميع‌عنّي‌خير‌الجزاء،‌وأثابهم‌خير‌المثوبة،‌إنه‌أهلٌ‌لكلِّّ
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 باللغة العربية  ص الملخ  

هدفت‌الدراسة‌إلى‌تسليط‌الضوء‌على‌أهمية‌الدور‌الفاعل‌للصياغة‌التشريعيّة‌الوافية،‌وبيان‌أثرها‌‌
مكانة‌النص‌القانوني‌الجنائي‌ونجاحه،‌بالإضافة‌إلى‌مدى‌حاجة‌المنظومة‌القانونية‌في‌الدولة‌على‌‌

لهذا‌الدور،‌بغية‌تحسين‌بنية‌النظام‌القانوني‌فيها،‌باعتبار‌الصياغة‌هي‌الأساس‌المتين‌الذي‌يُبنى‌‌
ث‌في‌مفهوم‌‌والنص‌الجنائي‌خصوصاً،‌وكان‌ذلك‌من‌خلال‌البح‌عليه‌نجاح‌النص‌القانوني‌عموماً،
وبيان‌أهميتها‌ودواعيها‌وأهم‌وسائلها،‌بالإضافة‌إلى‌القواعد‌الحاكمة‌‌‌الصياغة‌التشريعية‌ومضمونها،

لها‌عموماً‌،والخاصة‌منها‌التي‌تقتضيها‌الطبيعة‌الخاصة‌للنصوص‌الجنائية‌،والمتمثلة‌في‌مراعاة‌‌
الصياغة‌الناجحة‌لتلك‌النصوص،‌حتى‌‌والمناهج‌المتبعة‌التي‌تقتضيها‌‌‌‌الأصول‌والضوابط‌اللازمة،

 تغدو‌صياغةً‌سليمة،‌وتحقّق‌هدفها‌بدقة.
‌‌النصوص،‌فيقعإلى‌تخبّط‌في‌صياغة‌‌‌‌والضوابط،‌سيؤدي‌إذ‌أنه‌من‌شأن‌الحياد‌عن‌هذه‌القواعد‌‌

الصياغة‌‌‌‌ذلك،‌عيوب‌من‌جراء‌‌ أخطاء‌قضائية،‌‌‌معيبة،وتتولّد‌نصوص‌‌‌‌التشريعية،في‌ إلى‌ تقود‌
‌الطبيعة‌الخاصّة.‌الجنائّية،‌ذات‌لنصوص‌وبالأخص‌على‌صعيد‌ا

وخلصت‌الدراسة‌إلى‌مدى‌الارتباط‌الوثيق‌بين‌الصياغة‌التشريعية‌الجيدة‌المبنية‌على‌أساس‌‌
النجاح‌على‌مكانة‌‌‌‌دقيق،علمي‌‌ الذي‌يعكسه‌هذا‌ الجنائية،‌والأثر‌ القانونية‌ النصوص‌ وبين‌نجاح‌

رساء‌مبدأ‌الشرعية‌الجنائية‌وتعزيزه،‌ابتداءً‌من‌النص‌القانوني‌الجنائي‌في‌المجتمع،‌والمتمثل‌في‌إ
إعداد‌هذه‌النصوص‌وصياغتها‌إلى‌ضمان‌تطبيقها‌على‌النحو‌الذي‌يجسد‌بدقة‌غرض‌التشريع‌وغاية‌‌

 المشرّع.
النصوص   صياغة  ضوابط  المفتاحية:  خصوصيةالكلمات  الجنائية،  الجنائية،  الشرعية   النصوص 
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Abstract 
 باللغة الإنجليزية  صالملخ  

The study aimed to highlight the importance of the active role of adequate legislative 

drafting, and its impact on the status and success of the criminal legal text, as well as the 

extent to which the legal system in the State needs this role, in order to improve the 

structure of its legal system, considering the wording as the solid basis on which the 

success of the legal text in general and the criminal text is based, in particular, by 

examining the concept of legislative drafting and its content, its importance, its reasons 

and its most important means, as well as the rules governing it in general and private ones, 

which are required by the special nature of the criminal texts, which are Taking into 

account the necessary assets and regulations and approaches required by the successful 

drafting of these texts so that they become sound and achieve their objective accurately. 

Neutrality from these rules and controls would lead to confusion in the drafting of texts, 

the resulting flaws in legislative drafting and the generation of flawed texts leading to 

judicial errors. 

Particularly in terms of criminal texts of a special nature. 

The study concluded that there is a close correlation between good legislative 

formulation based on careful scientific basis, and the success of legal texts. 

Keywords: The controls of legislative formulation of criminal texts, peculiarity of 

criminal texts, the constitutional legitimacy in criminal law, the principle of criminal 

legality. 
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 : الفصل الأول
 خلفية الدراسة

 المقدمة : ولاً أ
البّر‌‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم والسلام‌على‌خير‌الأنام،‌نبينا‌محمّد‌‌‌السلام،‌والصلاة‌.‌الحمد‌لله‌

 .‌وعلى‌آله‌الأطهار‌وصحبه‌الأخيار

حرصها‌على‌تحقيق‌مصالح‌‌‌‌بنيانها،‌هوأسمى‌عوامل‌نهضة‌الأمم‌ورقيّها‌وأساس‌تماسك‌‌د‌‌وبع

إذ‌وحاجات‌‌ الفاعل‌‌‌‌أفرادها،‌ والمكون‌ يعتبر‌الأساس‌ الفرد‌ يتّس‌‌‌فيها،أن‌ تلك‌وبشكلٍ‌ بين‌ بالتوازن‌ م‌

إنّ‌هذا‌التوازن‌إنما‌يتمّ‌بفعل‌منظومة‌قانونية‌متكاملة‌البنيان،‌تحمل‌في‌طياتها‌‌‌‌والحاجات،‌ثمّ‌المصالح‌‌

 الحياة.‌طابع‌الإلزام‌وتنظم‌الروابط‌وتقود‌إلى‌إرساء‌الاستقرار‌والأمن‌والعدالة‌في‌شتّى‌مناحي‌

تحقيق‌الهدف‌المنشود‌والغاية‌التي‌‌‌‌ية،‌هوالقانون‌ويعدّ‌من‌أبرز‌عوامل‌رصانة‌هذه‌المنظومة‌‌

بالشكل‌الأمثل‌سياسته‌‌‌‌تحقيقها،‌منيسعى‌المشرّع‌إلى‌‌ خلال‌سنّ‌التشريعات‌المختلفة‌التي‌تجسد‌

 التشريعية،‌وتنشر‌روح‌العدالة‌والأمن‌والاستقرار.‌

ينشده‌‌‌ولا‌يمكن‌لهذه‌الغاية‌أن‌تتحقق‌إلّا‌من‌خلال‌تجسيد‌المضمون‌أو‌الجوهر‌التشريعي‌الذي

وتكون‌قابلة‌للتنفيذ‌العملي‌‌‌‌يتمّ‌التعبير‌عنها‌بألفاظ‌وعبارات‌بصورة‌جليّة،‌‌المشرّع‌في‌قوالب‌محدّدة،

الأساليب‌في تتمثل‌هذه‌ وإنما‌ لتنظيمه،‌ الذي‌وجدت‌ القانوني‌ النظام‌ بالصياغة‌‌‌‌في‌ يُعرف‌ ما‌غدا‌

الوضوح‌وبشكل‌‌‌‌وبمنتهى‌‌‌متماسك،والتي‌تهدف‌إلى‌الوصول‌لتشريع‌‌‌‌التشريعية‌للنصوص‌القانونية،

 .منسجم‌وغير‌متعارض‌

إذن‌فالصياغة‌التشريعية‌هي‌عبارة‌عن‌تجسيد‌للنصوص‌القانونيّة‌من‌حالتها‌النظرية‌إلى‌حالتها‌‌

 )1(على‌نحوٍ‌تكون‌معه‌قابلة‌للفهم‌والتطبيق‌في‌الواقع‌العملي.‌‌الواقعية،

 

 .‌163التشريع‌دراسة‌نظرية‌وتطبيقية‌مقارنة،‌بيروت:‌دار‌الكتب‌العلمية،‌ص‌(.‌مشكلات‌2014(‌بكر،‌عصمت‌عبد‌المجيد‌)1)
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لا‌يقتصر‌على‌مجرد‌البناء‌اللفظي‌للجمل‌‌وهنا‌تجدر‌الإشارة‌إلى‌أنّ‌دور‌الصياغة‌التشريعية‌‌

والعبارات‌كما‌يتبادر‌للذهن‌أول‌الأمر،‌وإنّما‌وعلى‌وجه‌الدقة‌يتمثل‌بالإضافة‌لما‌سبق‌بالولوج‌إلى‌‌

‌‌روح‌الفكرة‌ومكنون‌الرؤية‌المراد‌التعبير‌عنها،‌من‌خلال‌إدراك‌تام‌لذلك‌المضمون‌وأفقه‌وحدوده،‌

 )1(ها‌وسكبها‌في‌قوالب‌لفظية‌معبّرة‌بكل‌دقة‌ووضوح.‌ليتسنّى‌للقائم‌بالصياغة‌الكشف‌عن

هي‌نتاج‌طبيعي‌لمقوّمات‌مترابطة‌ببعضها‌في‌وجودها‌‌‌االوافية،‌إنّمإذ‌أنّ‌الصياغة‌التشريعيّة‌‌

وتحقّقها،‌بمراحل‌لا‌تتكامل‌إلّا‌بتكامل‌مظاهر‌هذه‌المقومات،‌فهي‌تعتبر‌بحقّ،‌اللّسان‌المعبّر‌عن‌‌

مكنون‌النصّ‌القانوني‌وجوهره،‌ثمّ‌إن‌نصيب‌النصّ‌القانوني‌من‌النجاح‌أو‌الفشل‌مرتبط‌ارتباطاً‌وثيقاً‌‌

 ‌)2(‌صياغة‌أو‌فشلها.بقدر‌نجاح‌هذه‌ال

إلى‌توفير‌كل‌المقومات‌التي‌من‌شأنها‌‌‌‌االحديث،‌وتوجّههوهذا‌ما‌يفسر‌حرص‌الدول‌في‌العصر‌‌

أن‌ترتقي‌بالصياغة‌التشريعية‌لتشريعاتها‌المختلفة،‌إدراكاً‌منها‌لقيمة‌هذه‌الصياغة،‌ودورها‌الخلّاق‌

خلال‌هذه‌الأداة‌التي‌ترسم‌معاني‌التشريع‌بنصوص‌وألفاظ،‌تُجلّي‌‌‌‌تشريعاتها،‌منفي‌الارتقاء‌بمستوى‌‌

الغاية‌الكامنة‌للمشرّع‌من‌وراء‌إصدار‌هذه‌النصوص‌القانونية‌عموماً‌وبالأخص‌النصوص‌القانونية‌‌

 الجنائية‌منها.

والسبب‌وراء‌إفراد‌النصوص‌الجنائية‌على‌وجه‌الخصوص‌،لما‌تحمله‌من‌خصوصية‌في‌ذاتها‌‌

وذلك‌لاعتبارات‌متعددة‌تتمثل‌في‌الارتباط‌الوثيق‌‌‌‌يزة‌عن‌باقي‌نصوص‌القانون‌الأخرى،تجعلها‌متم‌

العامة السلطة‌ واستخدام‌ الجبر،‌ بفكرة‌ الجنائية‌ القانونية‌ النصوص‌،‌‌للنصوص‌ أن‌ باعتبار‌ وكذلك‌

الجنائية‌هي‌أكثر‌النصوص‌مساسا‌بالحقوق‌والحريات‌،وأنّ‌الحقوق‌والحريات‌هي‌أكثر‌المواضيع‌‌

 

(.‌))ماهية‌الصياغة‌التشريعية‌ومقومات‌وجودتها((،‌دراسة‌منشورة‌في‌مجلة‌كلية‌القانون‌الكويتية‌2017)‌(‌حسن،‌خالد‌جمال‌أحمد‌1)
 .118ص-‌الجزء‌الأول‌2العالمية،‌العدد‌

 .‌94،‌بيروت:‌دار‌النهضة‌العربية،‌ص‌4القانونية‌العامة،‌ط‌‌(.‌المبادئ1983(‌سلطان،‌أنور)2)
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،‌وإن‌كانت‌تلك‌النصوص‌تهدف‌بالغالب‌إلى‌ترسيخ‌حماية‌‌)1(ة‌‌ي‌تحظى‌بتنظيم‌وحماية‌دستوريالت

لها‌من‌الخصوصية‌ما‌جعل‌‌ الجنائية‌ النصوص‌ الظاهري‌يجعل‌ التناقض‌ الحقوق‌والحرّيات‌،فهذا‌

المشرّع‌الدستوري‌يخصّها‌بجملة‌من‌المبادئ‌والقواعد،‌تهدف‌بمجملها‌إلى‌ضمان‌احترام‌النصوص‌‌

 جنائّية‌للحقوق‌والحرّيات‌العامّة‌بشكل‌متوازن‌مع‌مقتضيات‌المصلحة‌العامة.‌ال

ثمّ‌إن‌هذه‌الخصوصية‌التي‌امتازت‌بها،‌يتجلى‌أثرها‌البيّن‌والواضح‌أيضاً،‌من‌خلال‌الضوابط‌

والمبادئ‌التي‌تحكم‌عملية‌الصياغة‌التشريعية‌للنصوص‌الجنائية،‌والتي‌وإن‌كانت‌بمجملها‌تخضع‌‌

والتي‌سيتم‌تناولها‌في‌بحثنا‌جنباً‌إلى‌جنب‌مع‌الضوابط‌الخاصة‌‌‌‌ساليب‌الصياغة‌العامّة،لضوابط‌وأ

 التي‌ينبغي‌على‌الصائغ‌التشريعي‌أن‌يلتزم‌بها.‌

وأثر‌مهارته‌‌ والقواعد‌ الضوابط‌ لتلك‌ بالإضافة‌ الماهر،‌ الصائغ‌ دور‌ إلى‌ الإشارة‌ وهنا‌لابدًّ‌من‌

‌‌وبمجال‌التخصص‌الذي‌يصوغ‌نصوصه‌بشكل‌خاص،‌‌بشكل‌عام،المستقاة‌من‌خبرة‌علميّة‌قانونية‌

‌)2(وبما‌يملكه‌من‌ثراء‌علمي‌وما‌يحوزه‌من‌خبرات‌عمليّة‌تُعينه‌على‌ذلك.‌

 الدراسة  ثانياً: مشكلة

تكمن‌مشكلة‌الدراسة،‌في‌مدى‌مراعاة‌الأصول‌والضوابط‌العامّة‌والخاصة،‌للصياغة‌التشريعيّة،‌‌

قانونية‌الجنائية،‌وأثر‌ذلك‌في‌نجاح‌النص‌الجنائي،‌وذلك‌من‌خلال‌‌في‌عمليّة‌صياغة‌النّصوص‌ال

التزام‌الصائغ‌التشريعي‌بتلك‌الأصول‌والضوابط،‌مراعاةً‌بتطبيقها‌وتحكيمها،‌وموافاةً‌لتحقيق‌غرض‌‌

التشريع‌وغاية‌المشرّع‌من‌وراء‌سنّ‌هذه‌النصوص‌القانونية‌الجنائّية‌ذات‌الطبيعة‌الخاصّة‌عمّن‌سواها‌‌

 الأخرى.صوص‌القانونيّة‌من‌الن

 

 .‌27،‌القاهرة:‌دار‌الشروق.‌ص‌2(.‌القانون‌الجنائي‌الدستوري،‌ط‌2002(‌سرور.‌أحمد‌فتحي‌)1)
 .‌118(.‌)ماهية‌الصياغة‌التشريعية‌ومقومات‌وجودتها(،‌مرجع‌سابق،‌ص‌2017)‌(‌حسن،‌خالد‌جمال‌أحمد2)
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 أسئلة الدراسة  :ثالثاً 

 تتمثل‌أسئلة‌الدراسة‌فيما‌يلي:‌

 .ة‌القانونية‌في‌الدولةتماسك‌واستقرار‌المنظوم‌الوافية،‌فيالصياغة‌التشريعية‌‌ما‌دور .1

 .‌باعها‌في‌صياغته‌للنصوص‌الجنائيةما‌أبرز‌الصيغ‌والأساليب‌التي‌تدفع‌المشرع‌الجنائي‌لإت‌ .2

 خصوصية‌صياغة‌النصوص‌الجنائية.‌ما‌هي‌ .3

للصياغة‌‌ .4 المعيّنة‌ والضوابط‌ المبادئ‌ التيما‌ للنصوص‌‌‌‌التشريعيّة،‌ الخاصّة‌ الطبيعة‌ تقتضيها‌

 الجنائّية.‌

 .ور،‌ومواكبة‌حركة‌تطور‌القوانينمدى‌قابليّة‌مبادئ‌وضوابط‌الصياغة‌التشريعية‌للتط‌‌ما .5

 .‌الجنائيالجيّدة‌على‌مكانة‌النصّ‌هو‌أثر‌الصياغة‌‌ما .6

 هدف الدراسة : رابعاً 

تهدف‌الدراسة‌إلى‌بيان‌الدور‌الفاعل،‌الذي‌تحقّقه‌الصياغة‌الناجحة‌والمعتمدة‌على‌الأساليب‌‌

في‌صياغة‌‌ المتبعة‌ والضوابط‌ والمقومات‌ بصياغة‌‌‌‌القوانين،المنهجية،‌ ترتقي‌ أن‌ شأنها‌ من‌ والتي‌

وبيان‌مدى‌‌‌‌السياسية(‌‌الاقتصادية،‌‌ماعية،الاجتالتشريعات‌الجنائية‌بالمجتمع‌على‌كافة‌المستويات‌)

للصياغة‌‌ الوثيق‌ م‌الارتباط‌ القانوني‌‌‌‌عالناجحة،‌ النص‌ ثمّ‌نجاح‌ هذا‌‌‌الجنائي،‌ يعكسه‌ الذي‌ الأثر‌

 مكانة‌النص‌القانوني‌الجنائي‌في‌المجتمع.‌‌النجاح،‌على

 أهمي ة الدراسة : خامساً 

النظرية الناحية  من‌‌:‌‌من  الدراسة‌ أهميّة‌ العظيمة‌‌تبرز‌ الأهميّة‌ استجلاء‌ في‌ النظرية،‌ الناحية‌

للصياغة‌التشريعيّة‌للنصوص‌الجنائية‌والتي‌تعتبر‌من‌أخطر‌القوانين‌في‌الدولة‌القانونية‌الحديثة؛‌

‌دور‌الصياغة‌في‌تحسين‌بنية‌الأشخاص،‌و‌لكونها‌تنظم‌المجال‌الأخطر‌للعلاقة‌بين‌السلطة‌العامة‌و‌
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‌إلى‌حالة‌من‌عدم‌الاستقرار،‌‌‌يتعتريه،‌وتؤد‌من‌الشوائب‌التي‌قد‌‌‌‌نقيتهالدولة،‌وتالنظام‌القانوني‌في‌‌

والاقتصادي، السياسي‌والاجتماعي‌ الصعيد‌ النصوص‌من‌‌‌على‌ لتمحيص‌ الملحّة‌ الحاجة‌ في‌ظل‌

 الأخطاء‌القانونية‌والإنشائية.‌

وذلك‌من‌خلال‌إبراز‌أهميّة‌المقومات‌والضوابط‌،التي‌من‌شأنها‌أن‌ترتقي‌بالصياغة‌التشريعيّة‌‌

 للنصوص‌الجنائية،‌الرّامية‌إلى‌تحقيق‌مبدأ‌الشرعية‌الجنائية‌الموضوعية‌والإجرائية،‌وبلورته.‌‌

احثين‌المهتمّين‌‌والب‌‌من‌المأمول‌أن‌توفّر‌هذه‌الدراسة،‌فرصة‌لصنّاع‌القرار،‌‌من الناحية العملي ة:

للمكتبة‌الحقوقية‌العربية‌وبما‌تسهم‌فيه‌‌‌‌من‌نتائجها،‌بالإضافة‌إلى‌ما‌قد‌تشكّله‌من‌إثراء‌متخصص،

من‌تطوير‌التشريعات‌ذات‌العلاقة‌بموضوع‌الدراسة،‌وبما‌تضيفه‌من‌إسهام‌في‌تعزيز‌البحث‌العلمي‌‌

 في‌هذا‌الميدان.

 حدود الدراسة : سادساً 

‌‌التشريعية،‌والمتمثّلتتحدد‌في‌الإطار‌العام‌لعلم‌الصياغة‌‌‌‌لدراسة‌وحدودها،إنّ‌النطاق‌التطبيقي‌ل

في‌دراسة‌مناهج‌وأصول‌وضوابط‌الصياغة‌التشريعية،‌ذات‌الأثر‌البيّن‌على‌استقرار‌أحكام‌المنظومة‌‌

ي،‌‌مكانة‌النص‌القانوني‌الجنائي‌على‌نحوٍ‌يجعله‌قابلًا‌للفهم‌والتطبيق‌العمل‌‌عموماً،‌وعلىالقانونية‌‌

 دونما‌تعارض‌أو‌تناقض.‌

 محددات الدراسة : سابعاً 

مما‌ والإعداد‌ والاستقصاء‌ البحث‌ خلال‌ الباحث‌ واجهت‌ للدراسة،‌ محددات‌ أو‌ قيود‌ ثمّة‌ ليس‌

دراسات‌ذات‌الصلة‌بموضوع‌‌إلّا‌من‌جانب‌واحد‌وهو‌عدم‌وفرة‌البحوث‌وال‌‌تستدعي‌التنويه‌إليها،

تقتضيها‌‌‌‌التشريعية،‌والتيمعينة،‌لمبادئ‌وقواعد‌الصياغة‌‌وفيما‌يتعلق‌بموضوع‌الخصوصيّة‌ال‌‌،الدراسة

الطبيعة‌الخاصّة‌للنصوص‌القانونية‌الجنائية،‌إلّا‌أنّه‌ولله‌المنّة،‌لم‌ينعكس‌ذلك‌البتّة‌على‌مخرجات‌

 الدراسة‌ونتائجها.‌
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 ةمصطلحات الدراس : ثامناً 

التشريعي ةا .1 بأنها‌‌:لصياغة  التشريعية‌ الصياغة‌ المستخدمة‌:‌))عُرّفت‌ القواعد‌والوسائل‌ مجموعة‌

لصياغة‌الأفكار‌القانونية‌والأحكام‌التشريعيّة،‌بطريقة‌تُيسّر‌تطبيق‌القانون‌من‌الناحية‌العملية،‌‌

  )).)1(ة‌الغرض‌الذي‌تنشده‌السياسة‌القانوني‌لفظيّة،‌لتحقيقفي‌قوالب‌

التي‌لها‌علاقة‌بالفن‌التشريعي،‌بتحويل‌‌‌‌والأدوات،كافة‌الوسائل‌‌)‌‌وتُعرّف‌بأنـها:‌‌:الصياغة  ضوابط .2

محدّدة‌ومبوّبة‌تؤدي‌إلى‌المطلوب،‌مع‌‌‌الأفكـار‌والأهداف،‌إلى‌نصوص‌وقواعد‌كليّة‌مكتوبة،

‌.)2( )القابليّة‌للفهم‌وأن‌تكون‌واجبة‌التطبيق‌والإلزام

التي‌تضعها‌الدولة‌لبيان‌‌‌‌القانونية،مجموعة‌القواعد‌‌))ويمكن‌تعريفها‌بأنها:‌‌‌‌:النصوص الجنائية .3

ولتحديد‌الجزاءات‌على‌مرتكبيها،‌والإجراءات‌الملائمة‌بملاحقتهم‌‌‌التجريم،الأفعال‌التي‌تستوجب‌

 .)3( همالجزاء‌أو‌التدبير‌في‌ومحاكمتهم،‌وتنفيذ‌

يَفرض‌بها‌‌هو‌الوعاء‌الذي‌يحتوي‌على‌القواعد‌الجنائية،‌التي‌‌(( كما‌عرف‌النص‌الجنائي‌بأنه:

ويرتب‌على‌ذلك‌الأثر‌القانوني‌‌‌‌ويحدد‌السلوك‌المجرّم،‌‌المشرع‌إرادته‌على‌المخاطبين‌بالقاعدة‌الجنائية،

‌ .)4(د‌المتمثل‌بالجزاء‌المحد‌

 منهجية الدراسة : تاسعاً 

وذلك‌في‌معرض‌البيان‌‌‌‌اعتمد‌الباحث‌في‌الدراسة‌على‌المنهج‌الوصفي‌تارةً،‌‌:منهج الدراسة .1

 الصياغة‌التشريعية،‌والأصول‌والضوابط‌الحاكمة‌لعملية‌الصياغة‌التشريعية.‌لمفهوم‌

 

 .‌72،‌بيروت،‌منشورات‌زين‌الحقوقية،‌ص‌2(.‌المنهجية‌في‌صياغة‌القانون،‌ط‌2011طليس،‌صالح،‌) (1)
عبد‌‌ينظر‌أيضاً‌الصدة،و‌،‌11،‌صالثقافة‌عمان:‌دار‌،3ط‌القانون،(.‌المدخل‌إلى‌علم‌1993الصراف،‌عباس‌وحزبون،‌جورج‌)‌ (2)

 .‌89دار‌النهضة‌العربية،‌ص‌أصول‌القانون،‌القاهرة:‌(.‌1979المنعم‌)
 .‌28،‌دمشق:‌منشورات‌الجامعة‌السورية،‌ص‌10(.‌قانون‌العقوبات‌القسم‌العام،‌ط2002السراج،‌عبود‌) (3)
مجلة‌كلية‌القانون‌للعلوم‌القانونية‌والسياسية‌‌‌‌(،))أساليب‌الصياغة‌القانونية‌للنصوص‌الجنائية(‌‌(.2013الصفو،‌نوفل‌علي‌عبد‌الله‌) (4)

 .86ص‌(‌6)‌2جامعة‌كركوك،
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وكذلك‌اعتمد‌الباحث‌علي‌المنهج‌التحليلي‌المقارن‌تارةً‌أخرى،‌وذلك‌لدى‌عرض‌بعض‌النصوص‌

القانونية‌المقارنة‌وتحليلها،‌بُغية‌الاستدلال‌من‌خلال‌ذلك‌على‌الضوابط‌والقواعد‌التي‌اعتُمدت‌في‌‌

 النصوص.‌صياغة‌تلك

ودراسات‌سابقة‌لبعض‌الباحثين‌في‌مجال‌‌‌تتكون‌أدوات‌الدراسة‌من‌مواد‌بحثيّة،‌‌:الدراسةأدوات   .2

بالإضافة‌إلى‌بعض‌نصوص‌القانون‌التي‌تمّ‌الاستشهاد‌بها‌على‌التزام‌الصائغ‌‌‌‌موضوع‌الدراسة،

 التشريعي‌بالضوابط‌المرعيّة‌في‌صياغة‌هذه‌النصوص‌القانونية.‌

 الصلة  ذات السابقة: الدراسات عاشراً 
القانونية،) .1 ، الثانية  الطبعة  الشيخلي،ر  القاد  عبد  محاماة(  قضاء،  فقها،  تشريعا،  الصياغة 

 ، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع.2018

تضمنت‌هذه‌الدراسة‌عرض‌متكامل‌للصياغة‌القانونية‌)تشريعا‌فقها‌،قضاء‌محاماة(،‌وقد‌حوت‌‌

التشريعية،‌‌ الصياغة‌ للحديث‌عن‌ منها‌ الأول‌ الفصل‌ الدراسة‌خمسة‌فصول،‌خصص‌ ‌‌والثاني‌هذه‌

الفصل‌‌والثالث‌للصياغة‌القضائية،‌والرابع‌لصياغة‌العقود‌ولوائح‌المحاماة،‌وبحث‌‌‌‌للصياغة‌الفقهية،

الخامس‌في‌موضوع‌التدريب‌على‌الصياغة‌القانونية،‌أما‌هذه‌الدراسة‌فإنها‌تقتصر‌على‌بيان‌المقصود‌‌

في‌‌ المتّبعة‌ والأساليب‌ المناهج‌ وبيان‌ وأهميتها،‌ لها،‌ الحاجة‌ ومدى‌ عموماً،‌ التشريعية‌ بالصياغة‌

ث‌في‌الأصول‌والضوابط‌الصياغة‌التشريعية‌للنصوص‌الجنائية،وأثرها‌على‌النص‌الجنائي‌وكذلك‌البح

مواضيع‌‌ إلى‌ التطرق‌ دون‌ فقط‌ خصوصا‌ والجنائّية‌ عموما‌ القانونية‌ النصوص‌ لصياغة‌ الحاكمة‌

‌الصياغة‌الفقهية‌أو‌القضائية‌أو‌لصياغة‌العقود‌ولوائح‌المحاماة.

المفاهيم الأساليب، المراحل( ليث كمال نصراوين، وصدام إبراهيم   )مبادئ الصياغة التشريعية، .2
 عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع.  ،2020ام، الطبعة الثانية، أبو عز 

واشتملت‌هذه‌الدراسة‌بداية‌بيان‌أساس‌بناء‌القاعدة‌القانونية‌ومصادرها،‌وتناولت‌أيضا‌منهجية‌‌

الصياغة‌التشريعية،‌ثم‌أشارت‌إلى‌الخطوات‌والمراحل‌في‌بناء‌التشريع،‌‌وتوضيح‌العلاقة‌التي‌تربط‌
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ية‌بقواعد‌التفسير،‌وتختلف‌عن‌دراستنا‌بأنها‌لم‌تقتصر‌بالنصوص‌الجنائية‌بالإضافة‌‌الصياغة‌التشريع

إلى‌أنها‌أسهبت‌بالتفصيل‌في‌معرض‌الحديث‌عن‌مفهوم‌القاعدة‌القانونية‌وأساسها،‌وعن‌خطوات‌

ومراحل‌التشريع‌وقواعد‌التفسير،‌التي‌لم‌تتطرق‌لها‌دراسة‌الباحث‌حيث‌اقتصرت‌دراسة‌الباحث‌على‌‌

ومدى‌الحاجة‌لها‌وأهميتها‌وبيان‌المناهج‌والأساليب‌المتبعة‌‌‌‌ن‌المقصود‌بالصياغة‌التشريعية‌عموما،بيا‌

الجنائي، النص‌ الجنائية،وأثرها‌على‌ للنصوص‌ التشريعية‌ البحث‌في‌الأصول‌‌‌‌في‌الصياغة‌ وكذلك‌

 والضوابط‌الحاكمة‌لصياغة‌النصوص‌القانونية‌عموماً‌والجنائّية‌خصوصاً.‌

الج .3 والصياغة  )القاعدة  الفقهية  الصناعة  بين  دراسةنائية  رفعت    مقارنة(،  التشريعية،  أشرف 
 دار الإجادة للنشر والتوزيع. الرياض، ،2020، الطبعة الأولى خرم،محمد عبدالعال 

أهمية‌‌‌‌القانون،‌وبيانتناولت‌هذه‌الدراسة‌تحليل‌لماهية‌القاعدة‌الجنائية‌بين‌أصول‌الشرع‌وأصول‌‌

أقسام‌‌‌‌الشرعية‌والقاعدة‌الجنائية‌الوضعية،‌ثم‌‌‌والعلاقة‌بين‌القاعدة‌الجنائية‌‌‌الجنائية،التقعيد‌للقاعدة‌‌

وحجيتها،‌والأساس‌لجنائية‌‌القاعدة‌الجنائية‌ونطاق‌تطبيقها،‌وتحدّثت‌عن‌صناعة‌وصياغة‌القاعدة‌ا

عن‌المقومات‌الشكلية‌للصياغة‌وعن‌التقنين‌‌‌‌،‌كما‌تحدثت‌أيضالأركان‌تكوين‌القاعدة‌الجنائية‌‌العلمي

وكذلك‌بحثت‌‌‌‌ذلك‌على‌مكانة‌النص‌الشرعي،‌‌وأثر‌كوسيلة‌لتوحيد‌القاعدة‌الجنائية‌صناعة‌وصياغة‌‌

تتشابه‌مع‌دراستنا‌في‌بيان‌الأساس‌العلمي‌لمكونات‌النص‌في‌انقضاء‌القاعدة‌الشرعية‌الجنائية.‌فهي‌‌

الجنائي‌وبعض‌الضوابط‌الحاكمة‌لعملية‌الصياغة‌الموضوعية‌والشكلية‌منها‌إلا‌أنّها‌‌لم‌تتطرق‌إلى‌‌

الحديث‌عن‌الضوابط‌الخاصة‌للصياغة‌التشريعية‌للنصوص‌الجنائية‌‌إذ‌أن‌دراسة‌الباحث‌اشتملت‌‌

التشريعية‌عموما‌ومدى‌الحاجة‌لها‌وأهميتها‌وبيان‌المناهج‌والأساليب‌‌‌‌على‌بيان‌المقصود‌بالصياغة

في‌‌ البحث‌ وكذلك‌ الجنائي‌ النص‌ على‌ وأثرها‌ الجنائية‌ للنصوص‌ التشريعية‌ الصياغة‌ في‌ المتبعة‌

الطبيعة‌‌ ذات‌ والجنائّية‌خصوصاً‌ عموما‌ القانونية‌ النصوص‌ لصياغة‌ الحاكمة‌ والضوابط‌ الأصول‌

 الخاصة.
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الطبعة   )التشريع بين الصناعة والصياغة( رافد خلف هاشم البهادلي، وعثمان سلمان العبودي، .4
 ، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية. 2012، الأولى

‌‌تضمّنت‌هذه‌الدراسة‌البحث‌في‌المراحل‌المتطلبة‌لإعداد‌مشروع‌القانون‌واقتراحه‌وإقراره‌وسنّه،‌

نت‌الجهات‌التي‌تتولی‌اقتراح‌وصياغة‌القوانين،‌وتحدثت‌عن‌‌والمصادقة‌عليه‌ثم‌إصداره‌ونشره،‌وبيّ‌

صلة‌التشريعات‌بمواضيع‌مختلفة،‌كالتنمية‌ومكافحة‌الفساد،‌فهي‌تختلف‌عن‌الدراسة‌محل‌البحث‌‌

بأنها‌لم‌تبحث‌بخصوصية‌القواعد‌والضوابط‌للصياغة‌التشريعية‌التي‌تقتضيها‌خصوصيّة‌النصوص‌‌

المقصود‌بالصياغة‌التشريعية‌‌انطوت‌على‌بيان‌‌‌‌اسة‌الباحث‌التيالجنائية،‌وهي‌بذلك‌تختلف‌عن‌در‌

عموما‌ومدى‌الحاجة‌لها‌وأهميتها‌وبيان‌المناهج‌والأساليب‌المتبعة‌في‌الصياغة‌التشريعية‌للنصوص‌‌

الجنائية‌وأثرها‌على‌النص‌الجنائي‌وكذلك‌البحث‌في‌الأصول‌والضوابط‌الحاكمة‌لصياغة‌النصوص‌

 عموماً‌والجنائّية‌خصوصاً.القانونية‌‌

)أساليب الصياغة القانونية للنصوص الجنائية، دراسة مقارنة( نوفل علي عبد الله الصفو، مجلة   .5
 . 2013، 6العدد ،2مجلد ك، العراق،كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية جامعة كركو 

أساليب‌صياغة‌النصوص‌‌اقتصرت‌هذه‌الدراسة‌على‌بيان‌معنى‌الصياغة‌التشريعية‌وأهميتها‌و‌

الجنائية‌فحسب‌والمتمثلة‌في‌منهج‌الصياغة‌التشريعية‌من‌حيث‌السلطة‌التقديرية‌بقسميها‌الجامدة‌

منهج‌الصياغة‌من‌حيث‌توافر‌نماذج‌الجرائم‌ثم‌منهج‌الصياغة‌التشريعية‌للنصوص‌الجنائية‌‌‌والمرنة

 من‌حيث‌اجتماع‌عناصر‌القاعدة‌الجنائية.‌

البا لهذه‌‌لذا‌فإن‌دراسة‌ الجانب‌من‌حيث‌الإشارة‌ لم‌‌‌‌المناهج،حث‌تشترك‌معها‌في‌هذا‌ لكنها‌

تتطرق‌إلى‌ما‌تطرقت‌له‌دراسة‌الباحث‌من‌بيان‌المقصود‌بالصياغة‌التشريعية‌عموما‌ومدى‌الحاجة‌

الجنائية‌على‌‌ للنصوص‌ التشريعية‌ المتبعة‌في‌الصياغة‌ المناهج‌والأساليب‌ أثر‌ لها‌وأهميتها‌وبيان‌

ا النص‌ القانونية‌‌‌‌لجنائي،مكانة‌ النصوص‌ لصياغة‌ الحاكمة‌ والضوابط‌ الأصول‌ في‌ البحث‌ وكذلك‌

 .‌عموما‌والجنائّية‌خصوصاً‌
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دراسة منشورة على مجلة صوت القانون  )خصوصية صياغة النصوص الجنائية( سمير رحال، .6
 )1(جامعة خميس مليانة. 

النصوص‌الجنائية‌وأنواع‌الصياغة‌‌اشتملت‌هذه‌الدراسة‌على‌بيان‌القواعد‌المستخدمة‌في‌صياغة‌‌

ومميزاتها‌وتطبيق‌هذه‌الأساليب‌على‌صياغة‌النصوص‌الجنائية‌وتعد‌وهي‌الأقرب‌إلى‌دراسة‌الباحث‌

في‌أنها‌أفردت‌مطلباً‌خاصاً‌للحديث‌عن‌القواعد‌الخاصة‌بصياغة‌النصوص‌الجنائية‌والتي‌تقتضيها‌‌

واها‌من‌النصوص‌القانونية‌الأخرى،إلا‌أنها‌لم‌‌الطبيعة‌الخاصة‌للنصوص‌الجنائية‌وتتميّز‌بها‌عن‌س

تتطرق‌إلى‌بيان‌خصائص‌الصياغة‌التشريعية‌وبيان‌الأساس‌العلمي‌لمكونات‌النص‌الجنائي‌وكلك‌

لم‌تبحث‌بإسهاب‌في‌الضوابط‌الحاكمة‌للصياغة‌التشريعية‌جميعها‌خصوصا‌المتعلق‌منها‌بالضوابط‌‌

 شتملت‌عليه‌دراسة‌الباحث‌بالتفصيل.الفنيّة،‌ذات‌الصلة‌بالشخص‌الصائغ‌والتي‌ا

 الإطار النظري للدراسة الحادي عشر: 

 قسّمت‌هذه‌الدراسة‌إلى‌خمسة‌فصول

تضمن‌الفصل‌الأول‌منها‌استعراض‌لخلفيّة‌الدراسة‌بمحتوياتها‌)‌من‌مقدمة‌عامة‌‌‌‌:الفصل‌الأول .1

بمصطلحاتها،‌ثم‌المنهجية‌العلميّة‌‌للدراسة‌ثم‌مشكلة‌الدراسة‌وأسئلتها‌وأهميتها‌وأهدافها‌والتعريف‌‌

 (.المتّبعة‌فيها‌والدراسات‌السابقة

 تضمّن‌الفصل‌الثاني‌منها‌مبحثين:‌‌بينما:‌‌الثانيالفصل‌ .2

الأول: لتوضيح‌‌ المبحث‌ العلمي‌خُصّص‌ والأساس‌ وبنيته‌ الجنائي‌ التشريعي‌ بالنص‌ التعريف‌

ماهيّة‌الصياغة‌التشريعية‌ومفهومها‌وتعريفها‌‌أما‌المبحث‌الثاني:‌الإطار‌المفاهيمي‌عن‌‌‌‌.لمكوناته

 وعناصرها‌وأهميتها‌وغايتها.‌

 

 23/1/2022آخر‌زيارة‌للموقع‌بتاريخ‌  .www.asjp.cerist.dz/en/article/134293احة‌على‌الموقع(‌الدراسة‌مت‌1)

http://www.asjp.cerist.dz/en/article/134293
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وتناول‌الفصل‌الثالث‌المناهج‌والأساليب‌المستعملة‌في‌الصياغة‌التشريعية‌للنصوص‌‌‌‌الفصل‌الثالث: .3

فقد‌خُصص‌لمنهج‌الصياغة‌التشريعية‌من‌‌‌‌أما‌المبحث‌الأول:‌‌الجنائية‌وذلك‌في‌ثلاث‌مباحث:

تناول‌منهج‌صياغة‌النصوص‌الجنائية‌‌‌ما‌المبحث‌الثاني:أ‌‌والمرنة.‌‌قسميها‌الجامدةحيث‌الأسلوب‌ب

الجنائية. للنصوص‌ المعنوية‌ والصياغة‌ المادية،‌ الصياغة‌ بقسميها‌ الوسيلة‌ حيث‌ والمبحث‌‌‌‌من‌

التشريعي،‌وذلك‌من‌حيث‌‌ المضمون‌ الجنائية‌من‌حيث‌ النصوص‌ تناول‌منهج‌صياغة‌ الثالث:‌

نصوص‌أساسية‌ونصوص‌مساعدة‌وكذلك‌من‌حيث‌استقلال‌عناصر‌‌‌‌بقسميه:‌‌توافر‌نماذج‌الجرائم

 النصوص‌التامة‌والنصوص‌غير‌التامة.‌‌بقسميه:القاعدة‌الجنائية‌‌

 فقد‌خصّص‌للبحث‌في‌الأصول‌والضوابط‌الحاكمة‌لصياغة‌النصوص‌الجنائّية.‌‌الفصل‌الرابع: .4

للصياغة‌‌ العامة‌ الضوابط‌ تناول‌ الأول:‌ والشكلية‌‌المبحث‌ الموضوعية‌ الضوابط‌ بفروعها‌ التشريعيّة‌

التي‌‌‌‌والفنية. الخاصة‌ للطبيعة‌ وفقا‌ الجنائية‌ النصوص‌ الخاصة‌بصياغة‌ الضوابط‌ الثاني:‌ المبحث‌

تمتاز‌بها‌النصوص‌الجنائية‌عن‌سائر‌النصوص‌القانونية‌الأخرى،‌بالإضافة‌إلى‌أثر‌الصياغة‌الوافية‌

 على‌مكانة‌النص‌الجنائي.‌

ا .5 الدراسة‌‌‌:لخامسالفصل‌ إليها‌ توصلت‌ التي‌ النتائج‌ ومجمل‌ الدراسة‌ لخاتمة‌ تخصيصه‌ تم‌ قد‌

 والتوصيات.
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 : الفصل الثاني
 الجنائي وصياغتهالتعريف بالنص التشريعي 

أنّه‌لا‌ لكلّ‌نص‌تشريعي‌من‌أساليب‌وضوابط‌وقواعد‌تحكم‌صياغته‌وكذلك‌أصول‌‌‌طالما‌ بدّ‌

تضمن‌نجاحه‌فإن‌الإحاطة‌بهذه‌الأساليب‌والضوابط‌والأصول‌يستدعي‌بدايةً‌الإحاطة‌بمدلول‌النص‌‌

التشريعي‌وتعريفه‌ثمّ‌بيان‌مكونات‌هذا‌النص‌والأساس‌العلمي‌الذي‌ترتكز‌عليه‌هذه‌المكونات‌وبناءً‌‌

يتم‌تقسيم‌هذا‌الفصل‌إلى‌مبحثين‌بحيث‌يتناول‌المبحث‌الأول‌تعريف‌عام‌بالنص‌التشريعي‌‌على‌هذا‌س

بينما‌يتناول‌المبحث‌الثاني‌التعريف‌بالصياغة‌التشريعيّة‌‌‌‌وبنيته‌والأساس‌العلمي‌لمكوناته.الجنائي‌‌

 وبيان‌أهميتها‌وغايتها‌وعناصرها.‌

 : لالمبحث الأو
 يانه والأساس العلمي لمكوناته التعريف بالنص التشريعي الجنائي وبن

وينطوي‌على‌الغاية‌‌‌‌،)1(‌‌من‌مضمون‌يستجمع‌عناصرها‌‌تتكون‌النصوص‌التشريعيّة‌بمجملها،

وذلك‌بواسطة‌قوالب‌لفظيّة‌يتم‌من‌خلالها‌‌‌التي‌أراد‌المشرّع‌تحقيقها‌من‌وراء‌وضعه‌لهذه‌النصوص،

تجسيد‌هذا‌الجوهر‌أو‌المضمون‌بصورة‌جليّة‌ليتسنّى‌تطبيق‌هذه‌النصوص‌بشكل‌عملي‌في‌النظام‌‌

 القانوني‌الذي‌وُجدت‌لتنظيمه.‌

هي‌الوسيلة‌المادية‌التي‌تجسّد‌سياسية‌‌‌‌لذلك‌تعدّ‌النصوص‌التشريعيّة‌بما‌فيها‌النصوص‌الجنائية،

‌‌الإلزام،والتي‌تحمل‌طابع‌‌‌‌بواسطة‌سنّه‌للنصوص‌المختلفة،‌‌يته‌التي‌يسعى‌إلى‌تحقيقها،المشرّع‌وغا‌

وتؤدي‌إلى‌إرساء‌العدالة‌والأمن‌في‌كلّ‌مفاصل‌المجتمع‌ولابدّ‌بدايةً‌من‌الوقوف‌على‌معنى‌النص‌‌

وفق‌‌‌‌وهذا‌ما‌سيتم‌بيانه‌في‌المطلب‌الأول‌من‌هذا‌المبحث‌وذلك‌في‌ثلاثة‌فروع:‌‌التشريعي‌عموماً،

 

ثلاثة‌هي:1) التشريعي‌عناصر‌ للنص‌ النص‌من‌حيث‌دلالتها‌على‌معانيها.‌‌‌–‌‌‌‌1(‌ التركيبية‌‌‌‌دلالة‌-‌‌2مفردات‌ النص‌ على‌‌هيئة‌
(،‌))دور‌اللغة‌في‌صياغة‌التشريع((،‌‌1990بكر،‌عصمت‌عبد‌المجيد‌)‌‌النص‌وروحه.‌‌‌غاية-‌‌3مضمونها‌من‌حيث‌المنطوق‌والمفهوم.

 .‌40السنة‌الأولى،‌ص‌‌،1مجلة‌دراسات‌قانونية‌عدد‌
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والأصولي.‌بينما‌يخصص‌المطلب‌الثاني‌لتعريف‌النص‌الجنائي‌وبنيته‌‌‌‌والقانوني،‌‌المدلول‌اللغوي،

 والأساس‌العلمي‌لمكوناته‌وذلك‌في‌ثلاثة‌فروع.‌

 : المطلب الأول
 التعريف بالنص التشريعي عموماً 

يحتمل‌النص‌معاني‌متعددة‌بحسب‌ما‌يوضع‌له،‌حيث‌أن‌النص‌يحمل‌مدلولًا‌لغوياً‌يختلف‌عن‌‌

المدلول‌القانوني،‌وكذلك‌يأخذ‌مدلولا‌مختلفاً‌عند‌علماء‌أصول‌الفقه‌بالإضافة‌إلى‌علماء‌الفقه‌وللوقوف‌‌

 تي:‌على‌تفاصيل‌مدلولات‌النص‌الآنفة‌سيجري‌تفصيلها‌في‌الفروع‌التالية‌على‌النحو‌الآ‌

 عريف النص وفقاً للمدلول اللغوي ت: الفرع الأول

رفع‌الشيء‌أو‌التعيين‌على‌شيء‌ما‌والنص‌أيضا‌اللفظ‌الدال‌على‌معنى‌لا‌يحتمل‌‌:‌‌فالنص‌لغةً‌

ولا‌يحتمل‌إلّا‌معنىً‌واحداً‌أو‌ما‌‌‌وهو‌أيضا‌صيغة‌الكلام‌الأصلية‌التي‌وردت‌من‌المؤلف، )1( غيره.

)لا‌اجتهاد‌في‌مورد‌النص(‌ومنه‌قول‌الفقهاء‌نصّ‌‌‌‌هذا‌الباب‌نصت‌القاعدةلا‌يحتمل‌التأويل،‌ومن‌‌

 )2( القرآن‌ونصّ‌السنة‌أي‌ما‌دلّ‌ظاهر‌لفظهما‌عليه‌من‌الأحكام(.

 ريف النص وفقاً للمدلول القانوني تع: الفرع الثاني

للنص. يعثر‌على‌تعريف‌محدد‌ أن‌ يندر‌ القانونيين‌ لدراسات‌ومؤلفات‌ المتتبع‌ فعلى‌سبيل‌‌‌‌إن‌

المثال‌عرّف‌الدكتور‌مصطفى‌الموجي‌النص‌التشريعي‌بأنه،‌)القالب‌اللّغوي‌الذي‌تُقدّم‌به‌القاعدة‌

حيث‌أن‌القاعدة‌القانونيّة‌هي‌الفكرة‌المنظّمة‌لوضع‌معيّن‌والنص‌هو‌اللّغة‌التي‌تَعبُر‌من‌‌‌‌القانونيّة،

التعبير‌عن‌الفكرة‌القانونيّة،‌كما‌تكونت‌لدى‌‌‌‌خلالها‌الفكرة‌إلى‌عالم‌الوجود‌القانوني،‌فاللّغة‌هي‌أداة‌

 )3 (المشرّع(.

 

،‌‌9،‌ج2والنشر،‌طدار‌الفكر‌للطباعة‌‌‌‌تاج‌العروس‌من‌جواهر‌القاموس،‌‌(،‌2003محب‌الدين‌محمد‌مرتضى‌الحسيني) (‌الزبيدي،1)
 .‌370ص‌

 .‌98،‌ص7بيروت،‌دار‌إحياء‌التراث‌العربي،‌ج‌العرب،(‌لسان‌1999)‌(،1993)‌الدينجمال‌‌‌(‌ابن‌منظور،2)
 .54(.‌القاعدة‌القانونية‌في‌القانون‌المدني،‌بيروت:‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌ص‌2010الموجي،‌مصطفى‌) (3)
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ويتّضح‌من‌سياق‌هذا‌التعريف‌أنّه‌قائم‌على‌الخلط‌بين‌اللّغة‌المصاغ‌بها‌النص‌وبين‌النص‌‌

 المَصوغ‌نفسه.

ولعلّ‌المدلول‌الأقرب‌للنص‌عند‌القانونيين‌بالحقيقة‌هو‌مرادف‌لمصطلح‌المادة‌من‌حيث‌المعنى‌‌

ر‌أنه‌يشتمل‌على‌عدد‌معين‌من‌القواعد‌وكل‌مادة‌هي‌جامعة‌بمنطوقها‌اللفظي‌لحكم‌‌وذلك‌باعتبا

معين‌واحد‌في‌الأقل‌وبهذا‌تعتبر‌المادة‌أصغر‌وحدة‌لغوية‌مستقلة‌ترد‌في‌قانون‌وتشتمل‌على‌قاعدة‌‌

ظية‌‌،‌فالتشريع‌أو‌القانون‌ما‌هو‌إلّا‌نصوص‌سُكبت‌في‌قوالب‌لفقانونية‌تنُشأ‌فرضاً‌أو‌حكماً‌ملزماً‌

 )1 (‌مواد.على‌شكل‌

وكل‌‌‌هي‌أصغر‌وحدة‌في‌التشريع‌يمكن‌أن‌يطلق‌عليها‌لفظ‌نص،‌وبهذا‌يمكن‌القول‌أنّ‌المادة،

 )2(تشريع‌يتألّف‌أيضاً‌من‌نصوص‌يتم‌صياغتها‌على‌شكل‌مواد.‌

 تعريف النص عند علماء أصول الفقه : الفرع الثالث

‌(‌3)‌:الشافعي‌المعاصرين‌له‌فقد‌عرفه‌الإماميختلف‌تعريف‌النص‌عند‌المتقدمين‌عن‌تعريف‌

بأنه‌)هو‌الظاهر(‌فالظاهر‌والنص‌عند‌الإمام‌الشافعي‌معناهما‌واحد‌فالظاهر:‌هو‌المعنى‌الذي‌

ولا‌تنكحوا‌ما‌نكح‌آباؤكم‌‌}‌‌:يدل‌على‌المعنى‌الراجح‌وهو‌أوضح‌المعاني‌عمّا‌سواه‌كما‌في‌قول‌الله‌تعالى

‌ (4)‌‌}من‌النساء‌إلّا‌ما‌قد‌سلف

فكلمة‌النكاح‌تحتمل‌أكثر‌من‌معنى‌إذ‌قد‌يراد‌بها‌العقد‌وقد‌تحتمل‌المباشرة‌الجنسية‌أيضاً‌إلّا‌أنّ‌‌

 المعنى‌المتعين‌أو‌الظاهر‌هو‌المعنى‌الأول‌وهو‌العقد‌لأنه‌أبرز‌وضوحاً‌من‌المعنى‌الآخر.‌

 احتمال‌ناشئ‌عن‌دليل.‌وعرّفه‌الإمام‌الغزالي‌أيضاً‌بأنه:‌اللفظ‌الذي‌يفيد‌معناه‌بنفسه‌من‌غير‌

 

 .‌27ص‌‌الوطنية.(.‌لغة‌القانون‌في‌ضوء‌علم‌لغة‌النص،‌القاهرة:‌دار‌الكتب‌2010بيومي،‌سعيد‌أحمد‌) (1)
مجلة‌العلوم‌القانونية‌كلية‌القانون‌جامعة‌بغداد‌/‌‌‌‌التشريعي(،)دراسة‌بعنوان‌قواعد‌صياغة‌النص‌‌‌‌(.2019اللهيبي،‌علي‌أحمد‌) (2)

 .‌41ص‌‌الأول،العدد‌
 .23ص‌‌والتوزيع،:‌دار‌المنهاج‌للنشر‌الفقه،‌جدةالرسالة‌في‌علم‌أصول‌‌(،2014إدريس‌)محمد‌بن‌‌الشافعي،‌ (3)
 .‌22سورة‌النساء،‌الآية‌ (4)
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‌على‌‌ بأنّه‌)اللفظ‌الذي‌يدلُّ دلالة‌واضحة‌‌‌‌معناه،وعرّفه‌من‌المعاصرين‌الدكتور‌وهبه‌الزحيلي‌

‌( ( 1للكلام(.ويقبل‌النسخ‌في‌عهد‌الرسالة‌وهو‌المقصود‌الأصلي‌‌ويحتمل‌التأويل‌والتخصيص،

وهذا‌الإطلاق‌غالباً‌‌‌‌ب‌والسنّة،على‌أنّه‌تجدر‌الملاحظة‌بأنّه‌قد‌يطلق‌النص‌ويُراد‌به‌لفظ‌الكتا

دلّ‌عليه‌منطوق‌القرآن‌والسنّة‌وهو‌‌‌‌المصطلح،‌ما‌ما‌نجده‌لدى‌الفقهاء‌أكثر،‌حيث‌أنهم‌يخصّون‌بهذا‌‌

يريده‌‌ الذي‌ فيقالالمعنى‌ أعم‌من‌إطلاق‌الأصوليين‌‌‌‌القانونيين،‌ يُعتبر‌ القانون‌وهذا‌الإطلاق‌ نص‌

ر‌  والمحكم‌والظاهر.للنص،‌حيث‌أنه‌يتّسع‌ليشمل‌كل‌من‌المُفسَّ

 : المطلب الثاني 
 ساس العلمي لمكوناته التعريف بالنص الجنائي وبنيانه والأ

إن‌النص‌الجنائي‌وبما‌يتضمنّه‌من‌قواعد‌قانونية،‌تتكوّن‌بمجموعها‌من‌عنصرين‌هما:‌الفرض‌

عنصر‌العلم‌والصياغة،‌ويرتكز‌بنيانه‌‌‌‌هما:والحكم،‌وبالمقابل‌فإنه‌يعتمد‌في‌بنيانه‌على‌عنصرين‌‌

على‌أساس‌علمي‌تستقي‌منه‌النصوص‌الجنائية‌مصادرها‌وصياغتها،‌وهي‌محض‌نظريات‌علميّة‌‌

 .إلى‌ميول‌السلطة‌المعنيّة‌بالتشريع‌مليّة،‌بالإضافةوع

ولا‌بد‌بدايةً‌قبل‌تفصيل‌هذا‌من‌تناول‌بيان‌وتعريف‌النص‌الجنائي‌ثم‌البحث‌في‌بنيانه‌والأساس‌‌

 العلمي‌لمكوناته‌في‌الفروع‌الآتية:‌

‌تعريف النص الجنائي  الفرع الأول

أما‌فيما‌يتعلّق‌‌‌‌السابق‌من‌هذا‌المبحث‌بيان‌المقصود‌بالنص‌التشريعي‌عموما،‌‌المطلب‌تقدّم‌في‌‌‌

هو‌الوعاء‌الذي‌يحتوي‌على‌القواعد‌الجنائية،‌التي‌يَفرض‌بها‌‌((‌‌بأنّه:بالنص‌الجنائي‌فيمكن‌تعريفه‌‌

ر‌القانوني‌‌ويرتّب‌على‌ذلك‌الأث‌‌ويحدّد‌السلوك‌المجرّم،‌‌المشرع‌إرادته‌على‌المخاطبين‌بالقاعدة‌الجنائية،

  )2( )).المتمثّل‌بالجزاء‌المحدد‌

 

 .‌319ص‌‌‌الفكر،‌،‌دمشق:‌دار1،‌ج1ط‌الإسلامي،أصول‌الفقه‌‌(.‌1986الزحيلي،‌وهبة‌مصطفى‌) (1)
 .86(.‌مرجع‌سابق،‌ص2013الصفو،‌نوفل‌علي‌عبد‌الله‌) (2)
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وبمعنى‌أشمل‌من‌حيث‌التوصيف‌والذي‌يغطي‌المدلول‌الواسع‌للنصوص‌الجنائية‌يمكن‌القول‌‌

والتي‌يكون‌فيها‌‌‌‌هي‌النصوص‌التي‌تتناول‌تحديد‌الأعمال‌المنهي‌عنها،)) النصوص‌الجنائيةبأنّ‌‌

يشمل‌‌‌طبقا‌لتقسيم‌منطقي،‌‌وتحديد‌للجرائمتحديد‌قواعد‌المسؤوليّة‌الجنائيّة،‌‌‌المجتمع،‌معخروج‌على‌‌

وتحديد‌الجزاء‌المترتب‌على‌من‌يأتي‌‌‌‌والشروط‌الواجب‌توفرها‌لوقوع‌الجريمة،‌‌تحديد‌أركان‌الجريمة،

الأعمال، هذه‌‌‌‌هذه‌ أحكام‌ لتطبيق‌ إتباعها،‌ الواجب‌ الشكلية‌ الإجراءات‌ بيان‌ إلى‌ بالإضافة‌

 )1(_((النصوص‌

بنية‌لفظية‌واحدة‌‌‌فقط،‌علىولا‌يقتصر‌النص‌الجنائي‌في‌معناه‌‌ ما‌يمكن‌أن‌يؤلّف‌بمفرداته‌

يمكن‌أن‌تقرر‌حكماً‌قانونياً‌‌‌‌أي‌عبارة‌ترد‌بمادة،‌‌وإنّما‌يمكن‌أن‌يشمل،‌‌متكاملة‌)المادة‌القانونية(،

 ضمن‌سياقها.‌

لا‌ينحصر‌المراد‌بالنص‌القانوني‌الجنائي‌‌))وهذا‌المعنى‌هو‌ما‌عبّر‌عنه‌محمود‌نجيب‌حسني‌أنه‌‌

والعبارة‌‌‌‌وإنما‌يُعنى‌به‌أي‌عبارة‌تقرر‌حكماً‌قانونياً،‌‌بمادة‌ذات‌رقم‌معين‌من‌مواد‌التشريع‌الجنائي،

قليلة‌أو‌كثيرة؛ النص‌غير‌أن‌يكون‌ف‌‌مجموعة‌من‌الألفاظ‌ يعدو‌ فقد‌لا‌ قرة‌من‌فقرات‌مادة‌‌وعليه‌

‌ )2 (ت((.أو‌مجرّد‌جملة‌في‌إحدى‌تلك‌الفقرا‌جنائية،

الجنائي‌غير‌مقتصر‌فقط‌على‌شكلية‌لفظية‌متراكبة،‌تؤلف‌‌‌‌مفهوم‌النص‌وعليه‌يرى‌الباحث‌أنّ‌‌

بذاتها، معيّنة‌ مادة‌ ليشمل‌‌‌‌بمجموعها‌ يتّسع‌ أن‌ يمكن‌ أيوإنّما‌ قانونية‌‌‌‌أيضا،‌ مادة‌ فقرات‌ فقرة‌من‌

 تُجتزأ‌من‌سياقها‌التي‌وردت‌ضمنه.‌‌ألا‌‌الفقرات،‌علىحتى‌مجرد‌جملة‌من‌إحدى‌‌‌جنائية،‌أو

 ئي بنية النص الجنا الفرع الثاني

‌إن‌النص‌الجنائي‌وبكل‌مكوناته‌بما‌فيها‌القاعدة‌القانونيّة،‌والتي‌تعتبر‌أصغر‌وحدة‌في‌النص‌‌

 

‌‌خلاصة‌المحاضرات‌التي‌ألقاها‌السنهوري‌على‌طلاب‌كلية‌الحقوق(،‌مصر:‌)‌‌‌علم‌أصول‌القانون‌‌‌(.‌1936عبد‌الرزاق‌)‌‌،‌(‌السنهوري‌1)
 .167،‌ص‌مطبعة‌فتح‌الله‌إلياس‌نوري‌

 .‌47النهضة‌العربية.‌ص‌القاهرة:‌دار‌‌للجريمة،(.‌شرح‌قانون‌العقوبات‌القسم‌العام‌النظرية‌العامة‌1962محمود‌نجيب‌)‌‌حسني، (2)
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التي‌يرسم‌‌‌‌من‌خلال‌مسايرة‌السياسية‌الجنائية،‌‌يكون‌مؤدّاه‌تحقيق‌المصالح‌في‌المجتمع،‌‌القانوني،

للتصوّر‌المنطقي‌المناسب‌‌‌عمليّة،‌وفقاً‌وذلك‌عن‌طريق‌ما‌يبذله‌النص‌من‌حلول‌‌‌‌المشرع‌إطارها‌العام،

 وإيجاد‌الحكم‌الملائم‌لها.‌‌وحيثياتها،للوقائع‌

أن‌النص‌الجنائي‌وبما‌يتضمنّه‌من‌قواعد‌قانونية،‌تتكوّن‌هذه‌القواعد‌من‌‌‌‌وعلى‌ذلك‌يمكن‌القول،

 عنصرين‌هما:‌الفرض‌والحكم.

‌يمتاز‌هذا‌العنصر،‌بأنّ‌مصدره‌الواقع‌المادي‌الذي‌يعيش‌فيه‌الأفراد.:‌و‌العنصر‌الأول:‌الفرض‌ .1

التي‌إذا‌تحقّقت‌في‌الواقع‌فإن‌القانون‌يرتب‌‌‌‌هو‌الوضع‌أو‌الواقعة‌الأصلية،‌‌ويمكن‌تعريفه‌بأنه:

 عليها‌أثراً‌معيناً،‌ويُصار‌بالتالي‌إلى‌تطبيق‌الحكم‌عليها.

مكان‌‌‌‌للأفراد،‌فيالذي‌يصف‌به‌المشرّع‌ما‌يجري‌من‌علاقات‌‌‌‌أي‌أنه‌هو‌الوضع‌المنطقي،

ووفقاً‌لتفصيلات‌معيّنة.‌وبمعنى‌أدق‌ما‌هو‌إلّا‌توصيف‌للمشكلة‌أو‌الظاهرة‌التي‌‌‌‌وزمان‌معينين،

يعالجها‌النص‌القانوني‌أو‌القاعدة‌القانونيّة.‌فالفرض‌ما‌هو‌إلّا‌عبارة‌عن‌توصيف‌لفظي‌أو‌لغوي،‌‌

 )1(وتطبيقه‌في‌حال‌تحقّق‌شروطه.‌من‌أجل‌ترتيب‌أثر‌قانوني،‌‌لها،يرسم‌الواقعة‌توصيفاً‌

وتكون‌بالتالي‌دلالة‌الألفاظ‌على‌معانيها‌‌‌‌وعليه‌فإنه‌يتوجب‌أن‌يكون‌التوصيف‌دقيقاً‌ومحيطاً،

 منسجمة‌تماماً‌مع‌التصوّر‌الذي‌عليه‌الفهم‌الصحيح‌للواقعة.

أنه‌لا الفرض‌‌‌‌حيث‌ تكون‌صياغة‌ أن‌ في‌‌بدّ‌ والتصور‌ للفهم‌ ومطابقة‌ تماماً‌ منسجمة‌ اللفظية‌

ينجُم‌عنه‌خطأ‌في‌التطبيق‌‌‌‌إذا‌أنّ‌الخطأ‌في‌الدلالة‌فضلًا‌عن‌الخطأ‌في‌الفهم‌والتصور،‌‌الواقعة،

‌‌ومثال‌على‌ذلك،‌الدقة‌في‌توصيف‌الإدمان‌على‌المواد‌المخدرة،‌‌‌ويؤدي‌بالتالي‌إلى‌خلل‌في‌التشريع،

أم‌هو‌جريمة‌ينبغي‌فرض‌عقاب‌لها،‌فلو‌تمّ‌توصيف‌هذه‌الحالة‌‌‌حالة‌مرضية،هل‌يتم‌توصيفه‌بأنه‌

 

(.‌القاعدة‌الجنائية‌بين‌الصناعة‌الفقهية‌والصياغة‌التشريعية‌)دراسة‌مقارنة(،‌الرياض:‌‌2020خرم،‌أشرف‌رفعت‌محمد‌عبدالعال‌) (1)
 .109ص‌‌‌دار‌الإجادة‌للنشر‌والتوزيع،
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فهل‌عندئذٍ‌يمكن‌أن‌يعاقب‌الشريك‌الذي‌يقدّم‌المادة‌المخدرة‌المسبّبة‌‌‌‌أو‌الواقعة‌على‌أنها‌حالة‌مرضيّة،

 )1(وبالتالي‌اعتبار‌ذلك‌جرماً‌بناءً‌على‌هذا‌التوصيف.‌‌للإدمان،

هو‌‌‌‌والمعبَّر‌عنه‌بالألفاظ‌ذات‌الدلالة‌الصريحة،‌‌لى‌الفهم‌الصحيح،فالتوصيف‌الدقيق‌المبني‌ع

 وإرساء‌الأمن‌والاستقرار.‌جزء‌مهم‌في‌تحقيق‌نجاح‌النص‌القانوني‌للمصلحة‌العليا،

الثاني .2 يقرّه‌المشرّع‌على‌من‌يُخل‌‌‌‌:الحكم‌‌العنصر‌ بالعقاب‌الذي‌ وهو‌الجزاء‌المترتّب‌والمتعلّق‌

القانوني‌للمشكلة‌أو‌‌‌ه.بالوضع‌المنطقي‌الذي‌افترض فهو‌بهذا‌يمثّل‌الحلّ‌الذي‌يضعه‌النص‌

 )2(الظاهرة‌التي‌يواجهها.

والحكم‌يكون‌مصدره‌إرادة‌المشرّع‌خلافاً‌للفرض‌الذي‌يكون‌مصدره‌الواقع‌المادي‌الذي‌يعيش‌

النتيجة‌والسبب‌لذلك‌‌فيه‌الأفراد.‌ثمّ‌إن‌العلاقة‌بين‌الفرض‌والحكم‌هي‌علاقة‌مطردة‌كالعلاقة‌بين‌‌

فلا‌يمكن‌قيام‌الحكم‌وصياغته‌دون‌وجود‌الفرض‌كما‌أنّه‌لا‌يمكن‌أن‌ينفرد‌الفرض‌بمفرده‌حيث‌يعتبر‌‌

 كلّ‌منهما‌مكمّلًا‌للآخر‌ومرتبط‌به.‌

والذي‌يبيّن‌الوصف‌القانوني‌‌‌‌وكلمة‌الحكم‌في‌الشريعة‌الإسلامية:‌تعتبر‌مقابلة‌للنص‌القانوني،

 )3 (بالأفعال.‌المحدّد‌لعلاقة‌النصّ‌

القانوني‌والشرعي،‌والذي‌يسبغه‌المشرّع‌على‌‌ فهو‌يعتبر‌بمثابة‌الحل‌الملائم‌المكوّن‌للوصف‌

على‌نحوٍ‌يؤدي‌إلى‌قيام‌المسؤولية‌الجنائية‌للفاعل‌متى‌ما‌نصّ‌‌‌‌الواقعة‌المجرّمة‌التي‌يرتكبها‌الجاني،

 )4  (المشرّع‌على‌تجريمه.‌

 

 .66،‌الإسكندرية:‌دار‌الفكر‌الجامعي،‌ص‌1(.‌التكييف‌في‌المواد‌الجنائية،‌ط‌2003القبلاوي،‌محمود‌عبد‌ربه‌) (1)
 .‌110(،‌مرجع‌سابق،‌ص‌2020(‌خرم،‌أشرف‌رفعت‌محمد‌عبد‌العال‌)2)
 .‌21(،‌مرجع‌سابق،‌ص‌2003القبلاوي،‌محمود‌عبد‌ربه‌) (3)
(،‌التكييف‌القانوني‌في‌المواد‌الجنائية‌دراسة‌مقارنة،‌طرابلس:‌مجمع‌الفاتح‌للجامعات،‌‌1989د‌رمضان‌)الساعدي،‌حميد‌وبارة،‌محم‌ (4)

 .‌23‌،24ص‌
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فإنه‌من‌الأهمية‌بمكان‌أن‌تتم‌صياغته‌‌‌‌والحكم‌باعتباره‌أحد‌مكونات‌النص‌القانوني‌وعناصره،‌

مع‌مراعاة‌كون‌القاعدة‌‌‌‌على‌درجة‌من‌الوضوح‌التام‌في‌استعمال‌الألفاظ‌ودلالاتها‌على‌معانيها،

المقررة‌‌‌للأصول‌والقواعد‌‌خاضعة‌-‌ككلضمن‌سياق‌النص‌-القانونيّة‌الجنائية‌الناظمة‌لعنصر‌الحكم‌

على‌فروع‌كثيرة‌‌‌‌وبذلك‌تكون‌ضابطة‌باستغراق‌للوصف‌والتكييف‌وتسري‌‌‌في‌علم‌الصياغة‌التشريعيّة،‌

‌)1 (.عب‌حالات‌كثيرة‌مستحدثة‌مستقبلاً‌وبصورة‌عامّة،‌مما‌يجعل‌النصوص‌تستو‌

افحة‌‌وبما‌يجسد‌التدابير‌المحددة‌من‌قبل‌المشرّع‌لمك‌‌وبالتالي‌يجعلها‌متوافقة‌مع‌تطور‌المجتمع،

مبدأ‌‌‌‌ظاهرة‌الإجرام، ينفي‌صفة‌الجمود‌عن‌ أن‌ بدوره‌يمكن‌ تطورها.‌وهذا‌ وبالتوافق‌مع‌مستويات‌

والذي‌لطالما‌طالته‌انتقادات‌كثيرة‌من‌هذا‌القبيل‌بأنه‌لا‌يمكن‌أن‌يساير‌حركة‌تقدّم‌المجتمع‌‌‌‌الشرعية،

)2 (حديثة‌مع‌تفريد‌العقاب.فضلًا‌عن‌عجز‌قاعدة‌الشرعية‌الجنائية‌عن‌مسايرة‌الاتجاهات‌ال‌وتطوره،‌

نات النصوص الجنائية الأساس   :الثالث الفرع  العلمي لمكو 

وإنما‌هو‌وسيلة‌فاعلة‌يتم‌‌‌‌ذاته،‌‌بحد‌‌‌هدفاً‌‌‌يعتبر‌‌‌لا‌‌‌القانون‌‌‌أن‌‌على‌‌‌الوضعي‌‌القانون‌‌‌فقهاء‌‌يجتمع

منشود، هدف‌ تحقيق‌ خلالها‌ داخل‌‌‌‌من‌ العدالة‌ وإرساء‌ والاستقرار‌ الأمن‌ وهو‌صيانة‌ المجتمع‌‌ألا‌

 بالحفاظ‌على‌الحقوق‌والحريات‌وحمايتها.‌

من‌خلال‌نصوصه‌المتعددة‌والتي‌‌لذلك‌فإن‌القانون‌بالعموم‌إنما‌يسعى‌إلى‌تكريس‌هذا‌المعنى،

ثمّ‌إن‌هذه‌النصوص‌بما‌فيها‌النص‌الجنائي‌‌‌‌تعالج‌بمنطوقها‌ومفهومها‌معاني‌العدالة‌والأمن‌والحق،

تكوينها‌على‌عنصرين‌أساسيين،‌وذلك‌وفقاً‌لمذهب‌العلم‌والصياغة‌والذي‌إنما‌يعتمد‌بنيانها‌ويرتكز‌‌

‌‌هما:أن‌النص‌القانوني‌يعتمد‌في‌بنيانه‌على‌عنصرين‌‌ )3 (يرى‌أنصاره‌وعلى‌رأسهم‌الأستاذ‌)جيني(

 عنصر‌العلم‌والصياغة‌وفيما‌يلي‌تفصيل‌ذلك:

 

 .112(،‌مرجع‌سابق،‌ص‌2020خرم،‌أشرف‌رفعت‌محمد‌عبد‌العال‌) (1)
النظرية‌العامة‌للجريمة‌والمسؤولية‌الجنائية(،‌‌(،‌شرح‌قانون‌العقوبات‌القسم‌العام‌)دراسة‌تحليلية‌في‌‌2020المجالي،‌نظام‌توفيق‌) (2)

 .‌107‌،108عمان:‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌ص‌
 .‌61(،‌المدخل‌للعلوم‌القانونية،‌حلب،‌منشورات‌جامعة‌حلب،‌ص‌1967قسيس،‌أنطوان،‌) (3)
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 )1 ( العقل‌من‌جملة‌المعطيات‌المتنوعة.وهو‌المادة‌أو‌الجوهر‌الذي‌يستخلصه‌‌‌‌:عنصر‌العلم‌‌أولاً‌

والتفكير‌‌ التأمل‌ على‌ قائمة‌ معرفة‌ عبارة‌عن‌ أنه‌ من‌‌‌‌العقلي،بمعنى‌ جملة‌ على‌ يرتكز‌ والذي‌

أي‌بالمادة‌الأولية‌التي‌يتكون‌منها‌القانون‌وبالقوى‌‌‌‌المعطيات‌بحيث‌يرتبط‌بجوهر‌القانون‌وموضوعه،

 مضمونه.‌الخلّاقة‌للقانون‌والتي‌تدخل‌في‌

)عامل‌الحقائق‌الواقعية،‌عامل‌الحقائق‌‌‌‌م‌إن‌هذه‌المعطيات‌تستند‌بمجموعها‌إلى‌عدة‌حقائق،ث

إنما‌‌ القانونية‌ النظم‌ أن‌معظم‌ نجد‌ لذلك‌ المثالية(‌ الحقائق‌ العقلية،‌عامل‌ الحقائق‌ التاريخية،‌عامل‌

المُرتك بمثابة‌ تُعتبر‌ بحيث‌ تنتهجها‌ كمرجعية‌ الفكرية‌ المرجعية‌ من‌خلال‌ للنص‌ الأساس‌تؤسس‌ ز‌

ن‌للمادة‌الأوليّة‌للنص‌القانوني‌أو‌الجوهر‌الموضوعي، وهذا‌الجوهر‌يستند‌في‌مرجعيته‌على‌‌‌‌المكوِّ

ثلُة‌من‌النظريات‌العلميّة‌والعمليّة‌كأساس‌علمي‌يُؤصّل‌مُرتكز‌هذا‌الجوهر،‌وعليه‌فالأساس‌العلمي‌‌

‌ض‌نظريات‌علميّة‌وعمليّة،‌الذي‌تستقي‌منه‌النصوص‌الجنائية‌مصادرها‌وصياغتها‌هي‌كما‌سبق‌مح

 )2 ( بالإضافة‌إلى‌ميول‌السلطة‌المعنيّة‌بالتشريع.

ويمكن‌الإشارة‌باختصار‌إلى‌أهم‌هذه‌النظريات‌والتي‌تقرر‌الجوهر‌الموضوعي‌للنصوص‌الجنائية‌‌

 بما‌يلي:‌

‌‌العلاقات‌القانونية،‌:‌وهي‌ترتكز‌على‌دور‌الضمير‌الإنساني‌الواعي‌في‌حقل‌ضبط‌‌النظرية‌المثالية‌‌.1

كون‌أن‌الأخلاق‌تميل‌إلى‌كل‌ما‌هو‌خير‌في‌ذاته‌وهذا‌منهج‌‌أخلاقية،‌وذلك‌من‌خلال‌معايير‌

مدرسة‌القانون‌الطبيعي،‌فالقاعدة‌القانونية‌تتكون‌مما‌يختاره‌العقل‌من‌المثل‌العليا‌بشكل‌تقديري‌

 )3(.‌بصرف‌النظر‌عن‌واقع‌المجتمع

 

 .46(.‌علم‌أصول‌القانون،‌مرجع‌سابق،‌ص‌1936السنهوري،‌عبد‌الرزاق‌) (1)
 .138(،‌مرجع‌سابق،‌ص‌2020عت‌محمد‌عبد‌العال‌)خرم،‌أشرف‌رف (2)
 .‌139المرجع‌السابق،‌ص‌ (3)
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وتعتمد‌على‌أن‌منشأ‌القانون‌يكون‌بواسطة‌الدولة‌‌‌:‌وهي‌تستند‌للمدرسة‌التاريخية،الواقعيةالنظرية‌‌‌‌.2

 حسب‌المنطق‌القانوني،‌وبالتالي‌ترفض‌فكرة‌القانون‌الطبيعي.‌‌

التاريخية، المدرسة‌ تعتمدها‌ التي‌ وتَعتبر‌‌‌‌ومن‌الأصول‌ نفسه‌ تلقاء‌ إنما‌يتطور‌من‌ القانون‌ أن‌

ونية‌ومنها‌القواعد‌الجنائية‌وهي‌تحيل‌أصل‌القانون‌إلى‌الواقع‌الملموس‌‌العرف‌مصدراً‌للقواعد‌القان

وهذه‌النظرية‌تعتمد‌المنهج‌التجريبي‌والذي‌يدرس‌ما‌هو‌كائن‌من‌‌‌‌القائم‌على‌التجربة‌والمشاهدة،

ية،‌‌والذي‌يَعتمد‌منهج‌العلوم‌الاجتماع‌‌‌الوقائع‌والذي‌تعتمده‌العلوم‌التجريبية،‌وهذا‌خلافاً‌لعلم‌القانون،

 )1 ( بمعنى‌أنه‌يدرس‌ما‌هو‌كائن‌وما‌يجب‌أن‌يكون.

حيث‌جمعت‌بين‌النظرية‌المثالية‌في‌أن‌القانون‌‌‌‌:والواقعية.‌المدرسة‌التوفيقيّة‌الجامعة‌بين‌المثالية‌‌3

وبين‌الواقعية‌التي‌ذهبت‌‌‌‌المجتمع،دون‌الاعتداد‌لواقع‌‌‌‌يتكون‌مما‌يختاره‌العقل‌من‌المثل‌العليا،

وأن‌ما‌تكوّن‌فيها‌من‌أعراف‌‌‌أن‌القانون‌ما‌هو‌إلا‌تجربة‌عملية‌واقعية‌من‌صنع‌الزمن‌والتاريخ،

 )2 (ي،‌وأن‌القوانين‌عرضة‌للتبدّل‌فهي‌ليست‌مبادئ‌خالدة.لازمة‌لحماية‌التضامن‌الاجتماع

وبالتالي‌فإنه‌‌‌‌جعلت‌الشخصية‌الإنسانية‌هي‌معياراً‌ثابتاً‌لكل‌شيء،‌‌والملاحَظ‌أنّ‌هذه‌النظريات،‌

بل‌تذهب‌بعض‌النظريات‌للفصل‌بين‌ما‌هو‌‌‌‌لا‌وجود‌للحقيقة‌الموضوعية،‌ولا‌حتى‌العدالة‌المحضة،

والتي‌تمّ‌الجمع‌فيها‌بين‌‌‌‌وهذا‌خلافاً‌لما‌هو‌مقرر‌في‌الشريعة‌الإسلامية، )3(قانوني‌وما‌هو‌عادل

 الشرع‌المبتدأ‌والنص‌الكامل.‌

وهو‌القالب‌الذي‌تُصاغ‌فيه‌القواعد‌القانونية‌المستمدة‌من‌العنصر‌العلمي،‌الصياغة:‌‌‌‌عنصر‌‌ثانياً‌

وهو‌العنصر‌المهم‌في‌القانون‌والذي‌يتمثّل‌في‌إخراج‌هذا‌المضمون‌‌‌لتصبح‌قابلة‌للتطبيق‌العملي،

 

(.‌المدخل‌للعلوم‌القانونية‌)النظرية‌العامة‌للقانون،‌النظرية‌العامة‌للحق(،‌بيروت:‌الدار‌الجامعية،‌ص‌‌1988فرج،‌توفيق‌حسن‌) (1)
121. 

   .141(،‌مرجع‌سابق،‌ص‌2020(‌خرم،‌أشرف‌رفعت‌محمد‌عبد‌العال‌)2)
(.‌الشكلية‌القانونية‌)دراسة‌مقارنة‌بين‌النظم‌القانونية‌الوصفية‌والشريعة‌الإسلامية(،‌القاهرة:‌‌1994عيسى،‌محمد‌جمال‌عطية‌) (3)

 وما‌بعدها.‌‌‌45دار‌النهضة‌العربية‌ص‌
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الفنية،‌‌إلى‌حيز‌التطبيق‌العملي، ‌‌بمجملها،‌والتي‌تشكّل‌‌‌‌من‌خلال‌مجموعة‌من‌الأدوات‌والوسائل‌

 والتعبير‌عنه‌بقوالب‌لفظيّة.‌الأسس‌اللازمة‌لإنشاء‌النص‌القانوني،

إلى‌نصوص‌متضمّنة‌قواعد‌‌‌‌التي‌يتكون‌منها‌القانون،‌‌الأوليّة،فالصياغة‌هي‌بمثابة‌تحويل‌للمادة‌‌

وإنما‌يتم‌‌‌‌على‌وجه‌يُحقق‌الغاية‌التي‌يحملها‌الجوهر‌أو‌الموضوع،‌‌عملية‌صالحة‌للتطبيق‌العملي،

 )1(.‌ذلك‌كلّه‌من‌خلال‌وسائل‌وأدوات‌وقواعد،‌تجسّد‌هذا‌المضمون‌أو‌الجوهر

ومن‌‌‌فبها‌يتم‌تجسيد‌جوهر‌القانون،‌‌ان‌النص‌القانوني،لذلك‌كانت‌الصياغة‌ذات‌بعد‌مهم‌في‌بني

 خلالها‌يتحقّق‌نجاح‌النص‌القانوني.‌

 وهذا‌ما‌سيتم‌التطرق‌إليه‌بإسهاب‌وتفصيل،‌في‌المبحث‌الثاني‌من‌هذا‌الفصل‌من‌الدراسة.

   :المبحث الثاني 
 )المفهوم والماهية(   الملامح الأساسية للصياغة التشريعية

تعدّدت‌‌ التشريعيّة‌ومفهومها،لقد‌ الصياغة‌ بيان‌معنى‌ تناولت‌ التي‌ التعريفات‌ وتحديد‌‌‌وتنوعت‌

سواء‌من‌الناحية‌التوصيفيّة‌من‌حيث‌اعتبارها‌‌‌وذلك‌بناءً‌على‌الزاوية‌التي‌يُنظر‌منها‌إليها،‌ماهيتها،

‌‌مراده،‌أم‌و‌باعتبار‌أنها‌أداة‌أو‌وسيلة‌تحقق‌بغية‌المشرع‌‌ أم‌من‌ناحية‌التعريف‌الوظيفي‌‌علم‌أو‌فن،

 .من‌ناحية‌التعريف‌الذاتي‌أو‌الوضعي‌لها

بالإضافة‌إلى‌بيان‌أهمية‌الصياغة‌التشريعية‌‌‌‌بالتفصيل،وفي‌هذا‌المبحث‌سيتم‌تناول‌بيان‌ذلك‌‌

المشرع‌‌‌‌وغايتها،‌ومدى السمات‌والمظاهر‌‌‌‌لها،‌وتوضيححاجة‌ ثم‌أبرز‌ توضيح‌لمجمل‌‌‌‌لأهميتها،‌

غة‌التشريعية،‌وذلك‌من‌خلال‌مطالب‌ثلاث‌وفقا‌للتقسيمات‌منها‌عملية‌الصيا‌‌‌التي‌تتألفالعناصر‌‌

 الآتية:

 

 .‌149،‌بيروت:‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية‌ص‌1(.‌المدخل‌إلى‌القانون،‌ط‌2010(‌منصور،‌محمد‌حسين‌)1)
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 : المطلب الأول  
 الصياغة التشريعي ة وماهيتها  بيان معنى 

تتخذ‌الصياغة‌مدلولات‌مختلفة‌بحسب‌ما‌تضاف‌إليه،‌بحيث‌أن‌الصياغة‌القانونية‌تشمل‌معنى‌‌

أوسع‌مما‌تشمله‌الصياغة‌التشريعية،‌ولتفصيل‌ذلك‌يلزم‌بداية‌تحديد‌معناها‌وتعريفها‌وفق‌المدلول‌‌

وبعض‌‌‌‌اللغوي‌والاصطلاحي،‌بالإضافة‌لبيان‌المقصود‌بالتشريع،‌والتفريق‌بين‌الصياغة‌التشريعية

 الرديفة‌في‌الفروع‌التالية‌على‌النحو‌الآتي:‌‌المصطلحات‌

 التعريف بالصياغة التشريعي ة : الفرع الأول

بيان‌‌ إلى‌ ابتداءً‌ التشريعيّة‌ونحتاج‌ الصياغة،‌ لفظتين:‌ التشريعيّة‌مصطلح‌مركب‌من‌ الصياغة‌

 معناهما‌اللغوي‌بالنحو‌الآتي:

 المدلول اللغوي للصياغة  أولاً 

أنها‌مصدر‌مشتق‌من‌الفعل‌الثلاثي‌صاغ‌‌‌‌التوصيف‌الصرفي‌للصياغة‌في‌اللغة‌العربية،إن‌‌

وصياغة‌وهو‌تهيئة‌الشيء‌على‌مثال‌مستقيم‌يقال‌صاغه‌الله‌‌‌‌فيقال‌صاغ‌الشيء‌يصوغه‌صوغاً،

لقةً‌حسنةً، ‌‌وصاغ‌الكلمة‌أي‌بناها‌من‌كلمة‌أخرى‌على‌هيئة‌مخصوصة،‌‌‌صياغة‌حسنة‌أي‌خلقه‌خِّ

وهي‌كما‌تكون‌في‌الحسيّات‌فإنها‌تكون‌في‌المعاني،‌‌‌‌عراً‌أو‌كلاماً‌أي‌وصفه‌ورتّبه.ويُقال‌صاغ‌ش

 )1( كقولهم‌صاغ‌الكذب‌صوغاً‌أي‌اختلقه.

وصياغة‌الكلمة‌أي‌بناؤها‌من‌‌‌‌فصيغة‌الكلام‌أي‌نوعه‌وأصله‌من‌حيث‌الاشتقاق‌من‌الجذر،

 )2 (هيئة‌الأمر‌التي‌بُني‌وقام‌عليها.كلمة‌أخرى‌على‌هيئة‌مخصوصة،‌ويقال‌صيغة‌الأمر‌إنما‌تعني‌‌

 

.‌أيضا‌الأزهري،‌محمد‌‌442،‌ص‌‌7،‌ط‌‌3(،‌لسان‌العرب،‌القاهرة،‌دار‌إحياء‌التراث‌العربي،‌ج‌‌1993(‌ابن‌منظور،‌جمال‌الدين‌)1)
(.‌‌1990،‌الجوهري،‌إسماعيل‌بن‌حماد‌)158،‌ص8،‌بيروت:‌دار‌احياء‌التراث‌العربي،‌ج‌‌1(‌تهذيب‌اللغة،‌ط2001بن‌أحمد‌)

 .‌‌‌1324،‌ص‌4لملايين.‌ج‌،‌بيروت:‌دار‌العلم‌ل4الصحاح،‌ط‌
 .‌528،‌ص‌1(،‌المعجم‌الوسيط،‌بيروت:‌دار‌الكتاب‌العربي،‌ج‌1972(‌مجمع‌اللغة‌العربية‌)2)
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هو‌مصدر‌مشتق‌من‌الفعل‌شرَّع‌بتشديد‌الراء‌أي‌شرَّع‌تشريعاً‌وهو‌مصدر‌مفرد،‌‌‌:أما‌التشريع‌لغة •

فيقال‌شرّع‌الشيء‌أي‌أعلاه‌وأظهره‌ومن‌هذا‌الباب‌شَرّعَ‌الحاكم‌أي‌أعلى‌الحق‌‌وجمعه‌تشريعات‌

 )1 (وأظهره‌)شرّع‌الدين‌يشرعه‌شرعاً‌أي‌سنّه(.‌

ومن‌هذا‌الباب‌شرّع‌الله‌دينه‌للناس‌أي‌أظهره‌وسنّه‌وأبانه‌ويقال‌)شرّع‌القانون(‌أي‌سنّه‌وجعله‌‌

 واجب‌التطبيق.‌

تنظّم‌حقوق‌‌‌‌الملزمة،‌التيمن‌قواعد‌السلوك‌‌‌‌به،‌مجموعة‌‌فيُقصد‌ :للتشريع‌أما‌المعنى‌القانوني‌‌

‌)2(الأفراد‌في‌المجتمع.‌

للتشريع، يعد‌معنى‌واسع‌ السابق‌ المعنى‌ القانونية‌‌‌‌وهذا‌ القواعد‌ يندرج‌تحته‌مجموعة‌ يمكن‌أن‌

يترتّب‌على‌‌والتي‌‌‌‌العامة‌والمجردة‌المسنونة‌في‌صورة‌مكتوبة‌من‌قبل‌السلطة‌المختصة‌بالتشريع،

 )3(.‌مخالفتها‌جزاءات‌تفرضها‌السلطات‌العامة

بحيث‌من‌خلاله‌يتم‌تنظيم‌الحقوق‌في‌المجتمع‌‌‌‌ويُعتبر‌التشريع‌المصدر‌الأساس‌والأهم‌للقانون،

  )4( بواسطة‌السلطة‌المختصة.

  يف الاصطلاحي للصياغة التشريعيةالتعر : ثانياً 

وهو‌لا‌يخرج‌عما‌تقدّم‌من‌معنى‌‌‌‌بحسب‌ما‌يضاف‌إليه،‌‌يختلف‌المعنى‌الاصطلاحي‌للصياغة،

من‌كونها‌تهيئة‌الشيء‌على‌مثال‌مستقيم،‌فصيغة‌الشيء‌أو‌صياغته‌هي‌‌‌‌الصياغة‌عند‌أهل‌اللّغة،

 هيئته‌التي‌بُني‌عليها.‌

 

 .‌176،‌ص‌8(،‌لسان‌العرب،‌مرجع‌سابق،‌ج‌1993(‌ابن‌منظور،‌جمال‌الدين‌)1)
 .‌181،‌بغداد:‌مطبعة‌العاني،‌ص‌1(.‌فلسفة‌القانون،‌ط‌1975(‌الذنون،‌حسن‌علي‌)2)
،‌القاهرة:‌دار‌الكتب‌‌1(.‌الوسيط‌في‌أصول‌سن‌وصياغة‌وتفسير‌التشريعات،‌الكتاب‌الأول‌ج‌‌2012فتح‌الباب،‌عليوة‌مصطفى‌)‌‌(3)

 .‌25القانونية‌ودار‌شتات‌للنشر‌والبرمجيات،‌ص‌
 .‌29مرجع‌سابق،‌ص‌.‌(2014عبد‌القادر)‌(‌الشيخلي،4)
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وذلك‌‌‌ولقد‌تعدّدت‌وتنوعت‌التعريفات‌التي‌تناولت‌بيان‌المعنى‌الاصطلاحي‌للصياغة‌التشريعيّة،

تُعرّف‌بأنّها‌)الفن‌الذي‌‌‌فبالنظر‌إليها‌من‌الناحية‌التوصيفيّة،‌‌بناءً‌على‌الزاوية‌التي‌منها‌ينظر‌إليها،

وإنما‌من‌خلال‌المعرفة‌‌‌‌اعتباطية،والتي‌لا‌تنتج‌عن‌إتباع‌قواعد‌‌‌‌يقوم‌على‌الصياغة‌الجيدة‌للنصوص،

‌‌عليها،الالتزام‌بالمبادئ‌المتعارف‌‌و‌‌‌ومن‌خلال‌الانتباه‌الدقيق‌للتفاصيل،‌‌الدقيقة‌الشاملة‌للموضوع،

 )1 (كالبساطة‌والوضوح‌والتنظيم‌الجيد(.

بيد‌أنها‌بالإضافة‌إلى‌ذلك‌هي‌‌‌توصيفه‌للصياغة‌بأنها‌فن‌فحسب،‌‌ويتّضح‌من‌هذا‌التعريف،

ويحتاج‌إلى‌مهارة‌وخبرة‌علميّة‌‌‌‌ولهذا‌العلم‌مبادؤه‌وأسسه‌وضوابطه‌الخاصة،‌‌علم‌بالدرجة‌الأولى،

 فضلًا‌عن‌التمرّس‌بالضوابط‌اللغوية‌وأصول‌الدلالة.‌قانونية،بالعلوم‌ال

)تهيئة‌القواعد‌القانونية‌‌‌‌فقد‌عُرّفت‌بأنها:‌‌وبالنظر‌إليها‌من‌ناحية‌التعريف‌الذاتي‌أو‌الوضعي،

وذلك‌تلبيةً‌لحاجة‌تستدعي‌التنظيم‌في‌سلوك‌‌‌وفقاً‌لقواعد‌مضبوطة،‌‌وبناؤها‌على‌هيئة‌مخصوصة،

‌)2 (.على‌نحوٍ‌مُلزم(‌الهيئات،‌جماعات‌و‌الأفراد‌وال

التي‌تتكون‌منها‌القواعد‌‌‌‌)بأنها‌تحويل‌المواد‌الأولية،‌‌وبالنظر‌إليها‌من‌ناحية‌التعريف‌الوظيفي:‌

من‌‌‌‌على‌نحوٍ‌تصبح‌معه‌القاعدة‌القانونيّة‌كاملة‌ومستوفاة،‌‌إلى‌قواعد‌منضبطة‌ومحدّدة،‌‌القانونية،

 )3 (حيث‌الموضوع‌ومن‌حيث‌الشكل(.

القيم،ومن‌‌ بأنّها‌)عملية‌تحويل‌ القبيل‌عرفت‌ القانون،‌‌‌هذا‌ مادة‌ تكوّن‌ قانونية‌‌‌‌التي‌ قواعد‌ إلى‌

‌)4 (صالحة‌للتطبيق‌في‌العمل(.‌

 

 .‌45مرجع‌سابق،‌ص‌‌(.‌2019علي‌أحمد‌)‌(‌اللهيبي،1)
 .‌11(.‌الصياغة‌التشريعية،‌بيروت:‌دار‌الجيل،‌ص‌1991(‌عبد‌العزيز،‌عبد‌الحافظ‌)2)
منشورات‌الحلبي‌‌‌‌،‌بيروت:1ط‌‌التشريع‌بين‌الصناعة‌والصياغة،‌‌(.‌2012عثمان‌سلمان)‌‌(‌البهادلي،‌رافد‌خلف‌هاشم‌والعبودي،3)

 .‌34ص‌الحقوقية،‌
 .‌64(‌النظرية‌العامة‌للقانون،‌بيروت:‌الدار‌الجامعية،‌ص‌1987عبد‌الحميد‌محمد،‌)(‌الجمال،‌مصطفى‌محمد‌والجمال،‌‌4)
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وذلك‌بالنظر‌إليها‌من‌زاوية‌أن‌مهمة‌الصائغ‌‌‌‌الوقائي،وقد‌عرفها‌الفقيه‌ديكرسون‌بأنها‌القانون‌‌

وتمنع‌حدوث‌المشكلات‌عن‌طريق‌التنبؤ‌بها،‌‌‌‌التقاضي،القانوني‌صياغة‌الوثائق‌التي‌تَحول‌دون‌‌

 )1 (ووضع‌الحلول‌اللّازمة‌لها.

وجمعاً‌بين‌ما‌سبق‌بيانه‌يمكننا‌القول‌بأنّ‌الصياغة‌التشريعيّة:‌تُعتبر‌صناعة‌احترافية،‌ترتكز‌‌

‌بمجموعها‌على‌أسس‌ومبادئ‌وأصول‌ناظمة،‌يتوجب‌على‌القائم‌بالصياغة‌امتلاكها‌والتمرّس‌بها،‌

،‌والفهم‌‌ومصطلحاتهوالدراية‌التامة‌بكافة‌موادها‌الأوليّة،‌والمتمثلة‌بالمعرفة‌التامّة‌بمصادر‌القانون‌‌

 التّام‌لروحه‌وجوهره،‌بالإضافة‌إلى‌المُكنة‌اللّغوية‌وأصول‌الدلالة.

 ريعي ة وبعض المصطلحات المشابهة الفرق بين الصياغة التش: الفرع الثاني

بدَّ‌من‌التطرّق‌إلى‌‌‌لا‌‌التفصيل‌الموضوعي‌لبيان‌مصطلح‌الصياغة‌التشريعيّة،ولعلّ‌من‌تكامل‌‌

وتجنباً‌للخلط‌بين‌المفاهيم،‌‌‌للتفنيد،استكمالًا‌‌‌بيان‌مدلول‌بعض‌المصطلحات‌ذات‌الصلة‌بالموضوع،‌

 وهي:

القانونية‌‌-1 الصياغة‌ التشريع‌‌مصطلح‌ يقتصر‌على‌صياغة‌ لا‌ أوسع‌ مدلول‌ ذو‌ :‌مصطلح‌

ستور،‌القوانين،‌اللوائح(‌فحسب،وإنما‌يتعداه‌ليشمل‌كافة‌أنواع‌الصياغة‌القانونية‌كالصياغة‌‌بأنواعه‌)الد‌

الشروحات‌‌ تشمل‌ دراسية(،وكذلك‌ قانونية،أو‌ منهجية‌ ،كتب‌ أكاديمية‌ الأكاديمية)مقالات‌ القانونية‌

والق الفقهية‌ الصياغة‌ أيضا‌ لتشمل‌ وتتسع‌ والأحكام،‌ القوانين‌ على‌ القانونية‌ ضائية‌‌والتعليقات‌

والدعاوي‌واللوائح،‌التي‌تُقدَم‌إلى‌المحاكم،‌وكذلك‌صياغة‌‌‌،كالإلتماسات‌والدفوع‌والمذكرات‌القانونية

التشريعية، الصياغة‌ هي‌ موضوعاتها‌ وأهم‌ أبرزها‌ من‌ لكنْ‌ والوصايا،‌ والعقود‌ أن‌‌‌الصكوك‌ بمعنى‌

 )2 ( الصياغة‌التشريعيّة‌هي‌جزء‌من‌الصياغة‌القانونية.

 
)1  ( Barbara Child, Drafting Legal Documents: Principles & Practices, 6th ed., St. Paul Minn: West 

Publishing Co., 1992, p. 

 .‌22،‌ص‌2005القانونية،‌المحلة‌الكبرى:‌دار‌الكتب‌القانونية.(.‌أصول‌الصياغة‌2005صبرة،‌محمود‌محمد‌علي‌) (2)
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:‌وهي‌الفلسفة‌التي‌تحكم‌عملية‌التشريع،‌ابتداءً‌من‌اتخاذ‌القرار‌‌مصطلح‌السياسية‌التشريعيّة‌‌-2 

للتصدي‌لموضوع‌ما‌أو‌قضية‌ما‌من‌خلال‌التشريع‌بدايةً،‌ثم‌مروراً‌بتحليل‌الموضوع‌وتحديد‌أولويات‌

المعنيّة، القضية‌ أو‌ الموضوع‌ إزاء‌ ومصالحه‌ وقدراته‌ تلك‌‌‌المجتمع‌ مبادئ‌ ترجمة‌ إلى‌ثم‌ السياسة‌

 )1(.‌نصوص‌تشريعية‌وإصدارها‌بالطرق‌المقرّرة

بخلاف‌الصياغة‌التشريعيّة،‌فهي‌عمليّة‌ضبط‌الأفكار‌في‌عبارات‌محكمة،‌موجزة‌وسليمة‌وقابلة‌‌

‌‌ولهذا‌يجب‌التنبه‌وعدم‌الخلط‌بين‌الصائغ‌والمشرّع،‌فالصائغ‌يعتبر‌مصمم‌فني،‌بينما‌المشرّع‌‌للتنفيذ.

 )2 (هو‌صانع‌للقرار،‌ومسؤول‌أمام‌الناخبين‌عن‌السياسية‌التشريعيّة.

 : المطلب الثاني 
  أهمية الصياغة التشريعي ة وغايتها

القانونية،‌‌‌‌تبرز النصوص‌ لجوهر‌ الواضحة‌ الصّورة‌ تمثّل‌ أنها‌ من‌ التشريعيّة،‌ الصياغة‌ أهمية‌

بمعنى‌أنها‌الوسيلة‌التي‌من‌خلالها‌يتم‌تجسيد‌المعنى‌وضبط‌المضمون،‌وينعكس‌أثرها‌بالتالي‌على‌‌

 نجاح‌النص‌كلّياً.‌

ين‌النظام‌القانوني‌فيها،‌‌ولقد‌تنبّهت‌المجتمعات‌الحديثة‌إلى‌هذا‌المعنى،‌الذي‌من‌خلاله‌يتم‌تحس‌

وتجنّب‌العيوب‌التي‌من‌شأنها‌أن‌تؤدي‌إلى‌عدم‌الاستقرار‌السياسي‌والاجتماعي‌والاقتصادي‌فيها،‌‌

وشكّل‌ذلك‌دافعاً‌حثيثاً‌لدى‌العديد‌من‌الدول‌والمؤسسات‌الدولية‌لاعتماد‌جملة‌من‌المعايير‌والضوابط‌‌

تشريعاتها،‌من‌خلال‌الارتكاز‌على‌النهج‌السليم‌‌والمبادئ،‌التي‌يتوجب‌مراعاتها‌لكي‌تضمن‌سلامة‌‌

 للصياغة‌التشريعيّة‌السليمة.‌

 

(.‌))دراسة‌بعنوان‌متطلبات‌الصياغة‌التشريعية‌الجيدة‌وأثرها‌على‌الإصلاح‌القانوني((،‌مجلة‌كلية‌‌2017نصراوين،‌ليث‌كمال‌) (1)
 .‌413،‌مايو‌ص‌1الجزء‌‌2القانون‌الكويتية‌العالمية،‌العدد‌

ورقة‌عمل‌مقدمة‌إلى‌ورشة‌عمل‌حول‌تطوير‌نموذج‌للصياغة‌التشريعيّة‌((.‌الصياغة‌التشريعية‌للحكم‌الجيد،‌‌2003(‌الصاوي،‌علي‌)2)
 .‌4شباط‌فبراير،‌ص‌‌‌6-3للبرلمانات‌العربية،‌برنامج‌الأمم‌المتحدة‌الإنمائي‌بالتعاون‌مع‌مجلس‌النواب‌اللبناني،‌بيروت،‌
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ومن‌هذا‌القبيل‌فقد‌تنبّهت‌عدة‌دول‌أوربية‌إلى‌أهميّة‌ضبط‌مبادئ‌وأصول‌الصياغة،‌فقد‌عمدت‌

كل‌من‌ألمانيا‌وفرنسا‌وإيرلندا‌وهولندا‌إلى‌إصدار‌أدلة‌تشريعية‌تُعنى‌بهذا‌الجانب،‌وتؤدي‌دور‌المرشد‌‌

لمن‌أراد‌أن‌يحترف‌هذا‌العمل،‌في‌حقل‌إعداد‌وصياغة‌القوانين،‌بما‌يضمن‌جودة‌هذه‌القوانين‌التي‌‌

( العام‌ التشريعيّة‌في‌ الصياغة‌ دليل‌ بإصدار‌ الأوربي‌ الإتحاد‌ قيام‌ ثم‌ (،‌2000يتم‌إصدارها،‌ومن‌

في‌حقل‌الصياغة‌‌‌‌وتطويره‌لاحقاً‌بما‌يخدم‌الرؤية‌الأوربية‌المشتركة،‌ويساير‌حركة‌التطور‌والتقدم

 )1 (التشريعيّة.

وعلى‌مستوى‌الدول‌العربية،‌فقد‌أصدر‌ديوان‌الفتوى‌والتشريع‌في‌وزارة‌العدل‌الفلسطينية،‌وذلك‌

(‌طبعته‌الأولى‌من‌دليل‌الصياغة‌2000)‌‌بالتعاون‌مع‌معهد‌الحقوق‌في‌جامعة‌بيرزيت‌في‌العام‌

التشريعات‌ حول‌صياغة‌ إرشادات‌ والمتضمّن‌ على‌صائغ‌‌‌‌التشريعيّة،‌ يتوجّب‌ بحيث‌ فلسطين،‌ في‌

التشريعات‌أن‌يلتزم‌بها،‌وسار‌على‌هذا‌النهج‌العديد‌من‌الدول‌العربية‌الأخرى،‌كالعراق‌من‌خلال‌

(‌أيضاً‌دليل‌الصياغة‌التشريعيّة،‌وكذلك‌المملكة‌المغربية‌من‌‌2014)‌‌‌إصدار‌مجلس‌النواب‌في‌العام

وأيضاً‌جمهورية‌مصر‌‌‌‌الدليل‌العملي‌لصياغة‌القوانين،‌‌(2017)‌‌خلال‌إصدار‌مجلس‌النواب‌في‌العام

(‌دليل‌إعداد‌وصياغة‌2018)‌‌العربية‌من‌خلال‌إصدار‌قطاع‌التشريع‌بوزارة‌العدل‌المصرية‌في‌العام

وكذلك‌سوريا‌من‌خلال‌إصدار‌رئاسة‌مجلس‌الوزراء‌للدليل‌الاسترشادي‌للصياغة‌‌‌‌مشروعات‌القوانين،

 (.‌2019)‌التشريعية‌في‌العام

البالغة‌‌ الأهمية‌ خلالها‌ من‌ تتجلّى‌ التي‌ والسمات،‌ المظاهر‌ أبرز‌ من‌ بأن‌ القول‌ يمكن‌ وعليه‌

‌:‌للصياغة‌التشريعيّة،‌يمكن‌استجلاؤها‌بالنقاط‌التالية

 
)1  ( 1. Joint practical guide of the European Parliament, the Council and the Commission for persons 

involved in the drafting of European Union legislation, Legal service (European Commission), Latest 

edition, 2017,  Available: https://op.europa.eu/en/publication-detail/- /publication/3879747d-7a3c-

411b-a3a0-55c14e2ba732 , Last visit: 11/10/2021 . 

about:blank
https://op.europa.eu/en/publication-detail
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إن‌الصياغة‌التشريعيّة‌بضوابطها‌وأصولها‌القائمة‌‌: تعتبر‌الآليّة‌الفاعلة‌لإنشاء‌نصوص‌رصينة .1

المحض،‌تُعتبر‌السبيل‌الأوحد‌لإنشاء‌نصوص‌تشريعية‌رصينة،‌ذات‌قابلية‌على‌الأساس‌العلمي‌‌

للتطبيق‌العملي‌من‌قبل‌المخاطبين‌بها‌وممكنة‌التفسير‌في‌الوقت‌ذاته،‌وذلك‌من‌خلال‌تحويل‌‌

الدلالة‌ تحكمها‌أصول‌ لفظية،‌ قوالب‌ بواسطة‌ الأوليّة،‌ النصوص‌من‌صورتها‌ جوهر‌وموضوع‌

لمقتضيات‌معينة‌من‌الجمود‌أو‌المرونة‌التي‌يرى‌الصائغ‌التشريعي‌أنّها‌‌‌‌اللغويّة‌والقانونية،‌وفقاً‌

 )1 (الأمثل‌في‌تنظيم‌سلوك‌الفرد‌وضمان‌استقرار‌المجتمع.

إن‌التكامليّة‌المتوخّاة‌‌بين‌النصوص‌‌‌‌ص:الوصل‌المثلى‌بين‌المشرّع‌والنصو‌تعتبر‌الصياغة‌صلة‌‌ .2

النصوص‌والمخاطبين‌بها‌من‌جهة‌أخرى،‌لا‌يتم‌‌التشريعيّة،‌والمشرّع‌الذي‌سنّها‌من‌جهة،‌وبين‌

إلا‌من‌خلال‌عملية‌الصياغة‌التشريعيّة،‌حيث‌أنها‌تعتبر‌أداة‌الوصل‌بين‌جوهر‌النص‌وموضوعه‌

يستطيع‌‌ خلالها‌ من‌ حيث‌ الصلة،‌ ذات‌ القانونية‌ النصوص‌ في‌ لتضمينه‌ المشرّع‌ يسعى‌ الذي‌

ممكن‌التطبيق،‌كما‌أنها‌تعتبر‌الرابطة‌‌‌‌الصائغ‌التشريعي‌ترجمة‌ذلك‌كله‌وتحويله‌إلى‌نص‌ملموس

الواصلة‌أيضاً‌بين‌المشرع‌والمخاطبين‌بها‌من‌خلال‌ضبط‌الأفكار‌والمعاني‌لجوهر‌النص‌بشكل‌‌

رصين،‌يمكّن‌المخاطَبين‌من‌تطبيقها‌وفهم‌مقصود‌المشرّع‌وغايته‌على‌نحوٍ‌يتم‌تخطي‌كل‌ما‌‌

موضاً‌أم‌خطأً‌أم‌تناقضاً،‌بحيث‌يُعتبر‌‌من‌شأنه‌أن‌يُستشكل‌لدى‌التطبيق‌العملي،‌سواء‌كان‌غ

‌)2( محققاً‌روح‌التشريع‌ومصيباً‌لحكمته‌وغير‌متعارضاً‌مع‌نصوص‌أخرى.

إنّ‌الصياغة‌التشريعيّة‌الجيدة‌بما‌تؤديه‌من‌‌:‌‌تعتبر‌آلية‌داعمة‌للاستقرار‌القانوني‌في‌المجتمع .3

تسهم‌في‌استقرار‌النظام‌‌‌‌السياسة‌التشريعيّة،تجسيد‌أهداف‌التشريع‌وغايته‌على‌النحو‌الذي‌تنشده‌‌

 ن‌‌ـكّ‌ـي‌تمـتـة‌الـيلـر‌الوسـا‌تُعتبـهـلأن‌‌ة،ـة‌والاقتصاديـة‌والاجتماعيـاسيـسيـي‌الـواحـن‌كافة‌النـوني‌مـانـالق

 

 .‌362(.‌النظرية‌العامة‌للقانون،‌الإسكندرية:‌منشأة‌المعارف،‌ص‌1986سمير‌عبد‌السيد‌)‌(‌تناغو،1)
 .‌49أصول‌الصياغة‌القانونية‌للعقود،‌القاهرة:‌مطبعة‌أبناء‌وهبة‌حسان،‌ص‌‌.‌(1993(‌شرف‌الدين،‌أحمد‌)2)
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الضابطة‌‌المشرع‌من‌الولوج‌إلى‌بوابة‌الاستقرار‌القانوني‌الذي‌ينشده،‌لاسيّما‌وأنّ‌القانون‌يعتبر‌الأداة‌‌

وبالتالي‌حتى‌يحقق‌القانون‌هذا‌الغرض‌لابد‌‌‌‌لسلوك‌الأفراد‌والمنظّمة‌لعلاقاتهم‌ضمن‌المجتمع‌الواحد،

له‌من‌صياغته‌صياغة‌سليمة‌واضحة‌المعالم‌تحقق‌الاستقرار‌القانوني‌المنشود‌الذي‌من‌خلاله‌يتحقق‌

 )1 (التوازن‌الاجتماعي‌بين‌أفراد‌المجتمع‌الواحد.

القانوني:‌‌‌لتحقيقأداة‌‌ .4 البنيان‌ حيث‌تُسهم‌الصياغة‌التشريعيّة‌الواعية‌‌‌‌التكاملية‌التشريعيّة‌ضمن‌

بين‌‌ والانسجام‌ التوافق‌ الواحد،‌من‌خلال‌ التشريعي‌ البنيان‌ لبِّنات‌ في‌ التكاملية‌ بإرساء‌ والجيدة‌

فقاً‌لقوتها‌وتدرجها‌القواعد‌القانونية‌والأدوات‌التشريعيّة‌في‌الهرم‌التشريعي‌من‌الأعلى‌إلى‌الأدنى،‌و‌

ووفقاً‌للاعتبارات‌القائمة‌على‌مبدأ‌التدرج‌الهرمي،‌فيبرز‌دور‌الصياغة‌التشريعيّة‌بتوحيد‌النصوص‌

وضمان‌الوحدة‌العضوية‌التي‌ينظمها‌العمل‌التشريعي‌من‌خلال‌تجنب‌التعارض‌فيما‌بينها‌ورفع‌‌

املها‌وترابطها‌في‌سبيل‌تحقيق‌‌التناقض،‌بما‌يسهم‌بتحقيق‌التكاملية‌ويكفل‌إيصال‌أحكامها‌وتك

النظام‌في‌المجتمع،‌لتغدو‌جميعها‌منصرفة‌إلى‌الوجهة‌ذاتها‌التي‌ابتغاها‌المشرع‌من‌وراء‌تقريرها‌‌

 )2 ( ولضمان‌تطبيقها‌بانتظام‌وانسجام‌وإرساء‌العدالة‌المنشودة.

التشريعيّة‌‌‌‌حيث‌تتصف‌الصياغة:‌‌أنها‌وسيلة‌بنّاءة‌لإضفاء‌طابع‌الوقائية‌لدى‌صياغة‌النصوص‌ .5

بالصفة‌الوقائية،‌وذلك‌لأن‌مهمّة‌الصائغ‌القانوني‌تتمحور‌حول‌صياغة‌محكمة‌للنصوص،‌على‌

حدوث‌المشكلات‌ويساعد‌على‌تلافيها‌من‌حيث‌تجنب‌إدراج‌النصوص‌المتعارضة‌‌‌مننحوٍ‌يمنع‌‌

تنبؤ‌بذلك‌في‌حكمها‌القانوني‌أو‌تلك‌التي‌تحتوي‌لبساً‌في‌دلالتها‌وغموضاً‌في‌معانيها،‌فيتم‌ال

 بدايةً‌ووضع‌الحلول‌اللازمة‌وتلافي‌هذه‌العيوب‌مسبقاً.‌

ولهذا‌السبب‌فإنّ‌مرحلة‌الصياغة‌تُعتبر‌أهم‌مراحل‌التشريع،‌لذلك‌يصف‌الفقيه‌ديكرسون‌مفهوم‌‌‌

 )3 (الصياغة‌القانونية‌بالقانون‌الوقائي.
 

 .‌183–179غاية‌القانون‌دراسة‌في‌فلسفة‌القانون،‌الإسكندرية:‌دار‌المطبوعات‌الجامعية،‌ص‌.(2000(‌حسن،‌أحمد‌إبراهيم‌)1)
 .‌78العراق‌للأبحاث‌ص‌،‌بغداد:‌مركز‌1(‌دروس‌في‌الصياغة‌القانونية،‌ط‌2008(‌الطائي،‌حيدر‌أدهم‌)2)
 .‌58(،‌مرجع‌سابق،‌ص‌2013(‌الصفو،‌نوفل‌علي‌عبد‌الله‌)3)
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 : المطلب الثالث
 عناصر الصياغة التشريعي ة 

التشريعيّة،‌أن‌عملية‌‌ الصياغة‌ المصنفين‌الأوائل‌في‌علم‌ يُعد‌من‌ الفقيه‌جورج‌كود‌وهو‌ يرى‌

 )1(الصياغة‌التشريعيّة‌تنقسم‌إلى‌عناصر‌عدّة،‌وقد‌قسم‌هذه‌العناصر‌إلى:‌

 .)الفاعل‌القانوني(‌تحديد‌الشخص‌المخاطب‌بالقاعدة‌القانونية .1

 .القاعدة(‌‌)محلتحديد‌الفعل‌القانوني‌ .2

 الحالة‌التي‌ينطبق‌عليها‌الفعل‌القانوني.‌وصف‌ .3

 وهي‌على‌التفصيل‌الآتي:‌

وهو‌العنصر‌الشخصي‌بمعنى‌أنه‌‌‌‌المخاطب‌بالقاعدة‌القانونية‌)الفاعل‌القانوني(:‌‌لفرع‌الأولا

الشخص‌الذي‌تُقرر‌له‌من‌المشرع‌حقوق‌ويتحمّل‌التزامات‌ويكتسب‌حقاً‌مقرراً،‌له‌أو‌يتحمل‌مسؤولية‌‌

 )2(‌و‌يُحظر‌عليه‌عملًا‌ما‌أو‌يستحوذ‌على‌اختصاص‌ما.ما‌على‌عاتقه،‌أ

الفارق‌ أن‌ إلّا‌ فهما‌على‌حد‌سواء،‌ والاعتباري‌ الطبيعي‌ المخاطب‌ الشخص‌ ذلك‌ ويستوي‌في‌

بينهما‌أنه‌في‌حالة‌الشخص‌الطبيعي‌تجرى‌مخاطبته‌بصورة‌مباشرة،‌أمّا‌في‌حالة‌الشخص‌الاعتباري‌‌

والمسؤول‌‌فيجري‌مخاطبته‌من‌خلال‌الشخص‌الطبيعي‌الممثل‌له،‌والذي‌يكون‌عادة‌المدير‌المباشر‌‌

 )3(‌رئيس‌مجلس‌الإدارة‌في‌الشركات‌التجارية.‌أو

حيث‌يشترط‌‌‌بدّ‌من‌التفرقة‌بين‌الفاعل‌في‌الجملة‌القانونية‌والفاعل‌في‌الجملة‌العادية،‌‌وهنا‌لا‌

‌وهذا‌خلافاً‌لما‌ )4(.في‌الأخيرة‌أن‌يكون‌شخصا‌طبيعياً‌لكون‌غير‌الآدمي‌لا‌يُتصوّر‌منه‌تحمّل‌الالتزام

 

(‌))دراسة‌بعنوان‌متطلبات‌الصياغة‌التشريعية‌الجيدة‌وأثرها‌على‌الإصلاح‌القانوني((،‌مجلة‌كلية‌‌2017(‌نصراوين،‌ليث‌كمال‌)1)
 .‌396-395،‌مايو‌ص‌1الجزء‌‌2القانون‌الكويتية‌العالمية،‌العدد‌

 .‌241(.‌مرجع‌سابق،‌ص‌2005صبرة،‌محمود‌محمد‌علي‌) (2)
،‌عمان:‌دار‌‌2(‌مبادئ‌الصياغة‌التشريعية‌)المفاهيم‌الأساليب‌المراحل(،‌ط‌‌2020(‌نصراوين،‌ليث‌كمال‌وأبو‌عزام،‌صدام‌إبراهيم‌)3)

‌.119،‌ص‌‌2020الثقافة‌للنشر‌والتوزيع.‌
)4 ( Vcrac Crabbe (1998)  Legislative Drafting, London: Cavendish Publishing Limited p37-38. 
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 عليه‌الأمر‌في‌الجملة‌التشريعية،‌حيث‌يُتصور‌كون‌الفاعل‌شخصاً‌طبيعياً‌وكذلك‌اعتبارياً.‌‌

ثم‌إن‌نص‌القاعدة‌القانونيّة‌إمّا‌أن‌يكون‌موجهاً‌بالعموم‌ويختص‌بمواجهة‌العامة‌المخاطبين‌به‌‌

وجه‌‌‌ويشملهم‌بصيغة‌عامة،‌وهذا‌عادة‌ما‌يكون‌من‌سمات‌النص‌الجنائي‌الذي‌لا‌يختص‌بفئة‌على

الخصوص‌وإنّما‌يخاطب‌الكافة،‌و‌الغالب‌في‌الصيغة‌المستخدمة‌بحالة‌التعبير‌عن‌صيغة‌الفاعل‌

لكنْ‌خلافاً‌لذلك‌‌‌‌القانوني‌بأن‌يجري‌التعبير‌عنها‌بصيغة‌)كل‌شخص(‌أو‌)كل‌مكلف(‌أو‌)كل‌من(

تهدفة‌من‌‌فقد‌تختص‌القاعدة‌بمخاطبة‌جهة‌معينة‌بذاتها،‌وذلك‌عندما‌تكون‌هذه‌الطائفة‌هي‌المس

هذه‌الطائفة‌كقانون‌الصيادلة‌وقانون‌الأطباء‌وقانون‌المحاماة‌‌‌‌باسم‌نص‌التشريع،‌وتجري‌تسمية‌القانون‌‌

 )1(وقانون‌المعلمين.

وهناك‌جملة‌من‌المحددات‌والقيود‌التي‌ينبغي‌مراعاتها‌في‌صياغة‌هذا‌العنصر‌)الفاعل‌القانوني(،‌‌

تبويب‌الحديث‌عن‌المبادئ‌والضوابط‌الحاكمة‌لعملية‌‌سأرجئ‌الحديث‌عنها‌إلى‌الفصل‌الرابع،‌ضمن‌‌

‌الصياغة‌التشريعيّة.‌

ويعرّف‌الفقيه‌جورج‌كود‌الفعل‌القانوني‌بأنّه‌))ذلك‌الجزء‌من‌الجملة‌‌‌‌:الفعل‌القانوني‌‌الثاني‌‌الفرع

،‌‌القانونيل‌أو‌تُفرض‌على‌الفاعل‌‌الذي‌يعبّر‌عن‌حق‌أو‌امتياز‌أو‌سلطة‌أو‌التزام‌أو‌مسؤولية‌تُخوّ‌

 )2(والذي‌بموجبه‌يحدد‌ما‌هو‌المطلوب‌من‌الفاعل‌القانوني((.‌

أي‌أنه‌كل‌ما‌يُسند‌إلى‌الفاعل‌القانوني‌من‌التزام‌ما،‌أو‌ما‌يتوجب‌عليه‌أو‌يحظر‌عليه‌فعله‌أو‌‌

 )3(‌ما‌يمنحه‌من‌حق‌أو‌اختصاص‌ما،‌أو‌يُخوله‌سلطة‌ما.‌

 

 .‌53(‌مرجع‌سابق،‌ص‌2014الشيخلي،‌عبد‌القادر) (1)
)2  ( V. K. Bhatia, (1983). An Applied Discourse Analysis of English Legislative Writing, Language 

Studies Unit, the University of Aston in Birmingham, UK, p 5-6. 

مجلة‌العلوم‌القانونية/‌كلية‌القانون‌جامعة‌بغداد‌العدد‌‌‌(،(.‌دراسة‌بعنوان‌)مبادئ‌الصياغة‌القانونية2019)‌حيدر‌سعدون‌‌المؤمن، (3)
 .‌3.‌ص3س‌الخاص‌الساد
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لالها‌بيان‌مجموعة‌الالتزامات‌والأحكام‌المختصة‌‌وهو‌بهذا‌يمثل‌الغاية‌التي‌يسعى‌المشرّع‌من‌خ

بالفاعل‌القانوني‌أو‌الشخص‌الطرف‌في‌العلاقة‌القانونية،‌وبهذا‌يكون‌إيضاح‌الفعل‌القانوني‌وبيانه‌‌

هو‌جزء‌مهم‌في‌بنية‌الصياغة‌التشريعيّة،‌فنجد‌أن‌كل‌قسم‌من‌أقسام‌‌‌والذي‌يقع‌على‌عاتق‌الأفراد،

الفعل‌القانوني،‌فتوضيح‌الأفعال‌الجرميّة‌والتي‌تقع‌على‌الأفراد‌سواء‌القانون‌يختص‌ببيان‌وإيضاح‌‌

كانت‌إيذاء‌مادي‌أو‌معنوي‌أو‌قتلًا‌أو‌كانت‌ما‌يشكل‌تعدّي‌على‌الأموال‌مما‌يختص‌به‌قانون‌‌

العقوبات،‌وكذلك‌بيان‌ما‌يقع‌على‌أطراف‌العلاقة‌النسبية‌في‌الزواج‌وما‌يتوجب‌عليهم‌من‌أفعال‌‌

قانون‌الأحوال‌الشخصية،‌كما‌يختص‌القانون‌المدني‌مثلًا‌بتوضيح‌وتنظيم‌أفعال‌‌‌‌ينظمها‌ويوضحها

 )1(‌الرهن‌والمبايعة‌والإيجار‌وما‌ماثلها‌من‌هذه‌الأفعال.

وكذلك‌سيتم‌التطرق‌إلى‌جملة‌الضوابط‌والقيود‌الواجب‌مراعاتها‌عند‌تحديد‌الفعل‌القانوني‌ضمن‌‌

 الفصل‌الرابع‌في‌معرض‌الحديث‌عن‌الضوابط‌الحاكمة‌لعملية‌الصياغة‌التشريعيّة.‌

وذلك‌بتحديد‌التوصيف‌للحالة‌التي‌ينطبق‌حكم‌الفعل‌القانوني‌عليها،‌‌‌‌:وصف‌الحالة‌‌الفرع‌الثالث‌

الدقة‌والوضوح‌ولئلّا‌يقع‌اللّبس‌في‌انصراف‌سريان‌الفعل‌القانوني‌إلى‌غير‌الحالة‌المعنيّة‌‌‌‌لغرض‌

بذاتها،‌وهذا‌هو‌من‌جوهر‌عمل‌الصائغ‌التشريعي،‌إذ‌أنه‌نادراً‌ما‌يسري‌حكم‌الفعل‌القانوني‌على‌‌

يعتبر‌جزء‌من‌‌‌‌جميع‌الحالات‌وإنما‌يسري‌الفعل‌القانوني‌على‌حالة‌محددة‌فعمليّة‌التحديد‌وإدراجها

 )2(عمل‌الصائغ‌التشريعي‌باعتبار‌أنّه‌يُمثّل‌جزءً‌مهماً‌من‌الجملة‌القانونية.

ففي‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌مثلًا‌ورد‌النص‌على‌تحديد‌الحالة‌التي‌لا‌يتم‌فيها‌ملاحقة‌الفاعل‌‌

لة‌الحُكم‌عليه‌إذا‌‌سواء‌كان‌أردنياً‌أو‌أجنبياً‌وهي‌فيما‌لو‌جرت‌محاكمته‌نهائياً‌في‌الخارج‌وفي‌حا

  )3( كان‌الحكم‌قد‌نُفّذ‌فيه‌أو‌سقط‌عنه‌بالتقادم‌أو‌بالعفو.

 

 .‌62-‌61(.‌مرجع‌سابق،‌ص2005صبرة،‌محمود‌محمد‌علي‌) (1)
 .‌400(،‌مرجع‌سابق،‌ص2017نصراوين،‌ليث‌كمال‌) (2)
 وتعديلاته.‌‌1960/‌لسنة‌16/‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌رقم‌/12المادة‌/ (3)
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 : الفصل الثالث
 ر وأساليب صياغة النصوص الجنائية صو 

إن‌عملية‌الصياغة‌التشريعيّة‌للنصوص‌الجنائية‌هي‌تجسيد‌للقيم‌القانونية‌وسكبها‌من‌قبل‌الصائغ‌‌

التشريعي‌في‌قوالب‌لفظية،‌تتمثّل‌في‌نصوص‌متكاملة؛‌وذلك‌الذي‌يتولى‌عملية‌تحويل‌المضمون‌‌

 لتحقيق‌الغاية‌المنشودة‌من‌ورائها.‌

وعليه‌فإن‌هذه‌العملية‌لا‌تخضع‌لمنهجية‌واحدة‌تسير‌عليها‌باضطراد،‌وإنما‌يحكمها‌جملة‌من‌‌

الصيغ‌والأساليب‌المختلفة‌باختلاف‌مقتضيات‌سعة‌وأهداف‌تلك‌النصوص‌والموضوعات‌والوقائع‌‌

 التي‌تعالجها.

ثم‌إن‌النصوص‌الجنائية‌في‌معرض‌تحديدها‌نماذج‌الجرائم‌ونماذج‌الظروف‌التي‌تقترن‌بها،‌تتم‌‌

 وفق‌أساليب‌محددة،‌يتّبعها‌المشرع‌الجنائي‌على‌وجه‌التحديد‌عموماً.

وفي‌هذا‌الفصل‌سأتناول‌جملة‌الأساليب‌هذه‌والمعتمدة‌في‌صياغة‌النصوص‌الجنائية‌في‌نطاقات‌‌

وسأخصص‌لدراسته‌المبحث‌الأول‌‌‌‌الصياغة‌التشريعيّة‌للنصوص‌الجنائية‌من‌حيث‌الأسلوب‌ثلاث:‌‌

التشريعيّة‌للنصوص‌الجنائية‌من‌حيث‌‌‌بيان‌الصياغةمن‌هذا‌الفصل،‌ثمّ‌سأتناول‌في‌المبحث‌الثاني‌‌

من‌‌‌‌الجنائيةالتشريعيّة‌للنصوص‌‌‌‌عن‌الصياغة،‌ثم‌أخيراً‌في‌المبحث‌الثالث‌سأتطرق‌للحديث‌‌الوسيلة

 .حيث‌المضمون‌التشريعي‌لتلك‌النصوص‌

 : الأول المبحث
 الأسلوب  حيث من الجنائية للنصوص التشريعي ة  الصياغة

إن‌الصياغة‌التشريعيّة‌للنصوص‌الجنائية،‌بالنظر‌إلى‌أسلوب‌التعبير‌عن‌جوهر‌القاعدة‌القانونيّة‌‌

تنقسم‌إلى‌قسمين:‌فهي‌إما‌أن‌تكون‌صياغة‌جامدة‌وإما‌أن‌تكون‌صياغة‌مرنة،‌وذلك‌يعتمد‌على‌‌

تحديد‌‌‌‌مدى‌السلطة‌التقديرية‌التي‌يمنحها‌المشرّع‌للقاضي‌في‌تلك‌النصوص،‌وعليه‌فعندما‌يجري‌
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جوهر‌النص‌المراد‌صياغته‌تحديداً‌جامداً،‌بحيث‌يحدد‌بصورة‌حاسمة‌الحكم‌القانوني‌الذي‌يتضمنه‌‌

أو‌لما‌يخضع‌له‌من‌أشخاص‌ووقائع‌بحيث‌لا‌يترك‌للقاضي‌الذي‌يطبق‌النص‌على‌الوقائع‌أي‌

ته‌تحديداً‌‌مجال‌للتقدير،‌فتكون‌عندئذٍ‌صياغة‌النص‌جامدة،‌وإذا‌ما‌جرى‌تحديد‌جوهر‌النص‌أو‌فكر‌

يتسم‌بالمرونة،‌بحيث‌يفسح‌المجال‌لممارسة‌القاضي‌لسلطته‌التقديرية‌عند‌تطبيق‌النص‌على‌الوقائع‌‌

 تكون‌عندئذٍ‌صياغة‌النص‌مرنة.

‌‌هما:‌الصياغة‌وعليه‌تنقسم‌الصياغة‌التشريعيّة‌للنصوص‌الجنائية‌من‌حيث‌الأسلوب‌إلى‌قسمين‌‌

وتفصيل‌لهذين‌القسمين‌في‌المطلبين‌الآتيين‌على‌النحو‌‌الجامدة‌والصياغة‌المرنة،‌وفيما‌يلي‌بيان‌‌

 الآتي:‌‌

 : المطلب الأول
 الصياغة الجامدة

تعد‌الصياغة‌الجامدة‌إحدى‌الأساليب‌التي‌يلجأ‌إليها‌المشرع‌الجنائي‌في‌صياغته‌للنصوص‌

بدّل‌الظروف‌الجنائية‌الموضوعية‌أو‌الإجرائية‌بحيث‌يعطي‌فيها‌الوقائع‌حلًا‌حاسماً‌واحداً‌لا‌يتأثر‌بت

بألفاظ‌محددة‌لا‌غموض‌فيها‌ولا‌تحتمل‌التفسير‌أو‌التأويل،‌ولا‌تترك‌للقاضي‌أي‌سلطة‌تقديرية‌عند‌‌

الجامدة‌‌ الوقائع،‌ولبيان‌ماهية‌الصياغة‌ التيالتطبيق‌على‌ انتهاج‌هذا‌‌‌‌والحالات‌ إلى‌ المشرع‌ تدفع‌

لك‌في‌الفروع‌التالية‌على‌النحو‌‌الأسلوب،‌ولتسليط‌الضوء‌على‌أبرز‌مميزاتها‌وعيوبها‌سيتم‌تفصيل‌ذ‌

 الآتي:‌

 ماهي ة الصياغة الجامدة: الفرع الأول

الصياغة‌التي‌يواجه‌فيها‌المشرّع‌وقائع‌معينة‌ويعطيها‌حلًا‌معيناً‌‌‌‌عُرّفت‌الصياغة‌الجامدة‌بأنّها:

 )1(.‌ولا‌تترك‌مجالًا‌للسلطة‌التقديرية‌للقاضي‌القاضي،لا‌يختلف‌مهما‌كانت‌الظروف،‌ويتقيد‌بها‌

 

 .‌169(‌مرجع‌سابق،‌ص‌1988)‌فرج،‌توفيق‌حسن(1) 
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،‌‌التعبير‌الجامد‌الذي‌يضع‌حكماً‌لا‌يقبل‌التغيير‌أو‌التقدير‌عند‌التطبيق‌‌بأنّها:‌هيوعُرّفت‌أيضاً‌‌

 )1( ون‌تطبيقها‌مجرد‌عمل‌مادي‌يتجرد‌من‌السلطة‌التقديرية.أو‌يك

تحتمل‌‌ وألفاظ‌لا‌ بعبارات‌ القانون،‌ تُعبّر‌عن‌حكم‌ التي‌ الصياغة‌ بأنها:‌هي‌ أيضاً‌ عُرّفت‌ كما‌

 )2 ( التقدير؛‌لأنها‌لا‌تعطي‌مجالًا‌واسعاً‌للقائم‌على‌تطبيق‌القانون‌عند‌تطبيقه.

وبالنظر‌في‌التعاريف‌السابقة‌يتضح‌لنا،‌أنها‌جميعها‌متقاربة‌بالمعنى‌وجميعها‌مشتركة‌في‌أنها‌‌

تقدم‌حلّاً‌ثابتاً‌صريحاً‌لا‌لبس‌فيه‌ولا‌يتأثر‌بتغير‌الظروف،‌من‌خلال‌استخدام‌ألفاظ‌لا‌تقبل‌التأويل‌

 ولا‌تحتمل‌التفسير،‌ولا‌تترك‌للقاضي‌أي‌سلطة‌تقديرية.‌

المخاطب‌بالقاعدة‌القانونية،‌وتحدّد‌الواقعة‌التي‌يكون‌الخطاب‌بشأنها‌وتحدّد‌فهي‌صياغة‌تحدّد‌‌

 أثر‌الواقعة،‌ويكون‌كل‌ذلك‌بوصف‌منضبط‌لا‌يدع‌مجالًا‌لاختلاف‌وجهات‌النظر.‌‌

فالمشرّع‌في‌صدد‌سنّه‌للنصوص‌الجنائية،‌وممارسة‌حقه‌في‌التجريم‌والعقاب،‌يتعيّن‌عليه‌تجنّب‌‌

مثبتة‌للجرائم‌والعقوبات‌من‌جهة،‌وبين‌الحقوق‌والحريات‌العامة‌من‌جهة‌‌التعارض‌بين‌النصوص‌ال

ولذلك‌يتعين‌عليه‌أن‌يلتزم‌وسيلة‌لا‌يحيد‌فيها‌عن‌تحقيق‌الغاية‌المنشودة‌عن‌التجريم‌والعقاب‌‌‌أخرى،

ن‌‌وكذلك‌ما‌يخضع‌له‌م‌‌‌بتاتاً،‌لاسيّما‌في‌الحالات‌التي‌تستوجب‌تحديد‌الحكم‌القانوني‌تحديداً‌كاملًا،

 أشخاص‌ووقائع‌بطريقة‌لا‌تدع‌أي‌مجالًا‌للتقدير.‌

 )3( ويستوي‌في‌ذلك‌الفرد‌المخاطب‌بالنص،‌والقاضي‌الممتثل‌بإسقاط‌حكم‌النص‌على‌الواقعة.

إلى‌الحد‌‌ )4(‌فالقاضي‌في‌هذه‌الحالة‌يُمنع‌في‌حقه‌اللّجوء‌إلى‌تكملة‌النصوص‌الجنائية‌الناقصة‌

‌الجرائم‌والعقوبات،‌فيتقيّد‌القاضي‌في‌هذه‌الحالة‌في‌تطبيق‌ما‌هو‌قائم‌بين‌يديه‌الذي‌يتأتى‌معه‌خلق‌‌

 

 .183ص‌‌‌،الناشر‌منشأة‌المعارف‌الإسكندرية:‌،5المدخل‌إلى‌القانون،‌‌ط‌)1974) حسن كيرة،(1) 
 .‌31(‌مرجع‌سابق،‌ص‌2020)ليث‌كمال‌وأبو‌عزام،‌صدام‌إبراهيم‌‌صراوين،(2) 

 .‌‌22،23ص‌‌دار‌الثقافة،‌عمان:‌‌،1محاماةً(،‌ط‌قضاءً،‌‌فقهاً،‌الصياغة‌القانونية‌)تشريعاً،‌(.2014عبد‌القادر)‌(‌الشيخلي،3)
عضها‌‌ويكون‌النص‌الجنائي‌ناقصاً‌في‌حالة‌إذا‌ما‌كان‌تعريفه‌أو‌تحديده‌للجريمة‌يعتريه‌النقص‌في‌أركان‌الجريمة‌الأساسية‌أو‌ب‌ (4)

 .‌‌149(،‌فلسفة‌وتاريخ‌القانون‌الجنائي،‌القاهرة:‌جامعة‌عين‌شمس‌ص‌1974أو‌في‌حالة‌إذا‌أغفل‌المشرع‌تحديد‌العقوبة‌راشد،‌علي)
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 من‌نصوص‌ولا‌يحيد‌عنها‌البتّه.‌

إذ‌أنّ‌من‌أهم‌المبادئ‌التي‌يرتكز‌عليها‌القانون‌الجنائي‌هو‌مبدأ‌الشرعية‌الجنائية،‌والذي‌يقصر‌

‌يُحظَر‌فيه‌على‌القاضي‌استخدام‌‌على‌نحوٍ‌‌‌سلطة‌التجريم‌والعقاب‌في‌يد‌المشرع‌على‌سبيل‌الحصر،‌

أو‌حتى‌في‌أنْ‌يتوسّع‌في‌تفسيرها‌‌‌‌سلطته‌التقديرية‌في‌تكملة‌ما‌يعتري‌النصوص‌الجنائية‌من‌نقص،

إلى‌حد‌قد‌يصل‌إلى‌خلق‌جرائم‌وعقوبات‌لم‌ينص‌عليها‌المشرع،‌فينحصر‌دور‌القاضي‌بموجب‌هذا‌‌

 المبدأ‌في‌التطبيق‌فحسب.‌‌‌

النصو‌ لغالبية‌ أسلوب‌والمتتبّع‌ ينتهج‌ كبيرة‌ وبصفة‌ المشرع‌ أنّ‌ يلمس،‌ أنْ‌ يُمكن‌ الجنائية‌ ص‌

الصياغة‌الجامدة‌في‌النصوص‌المتضمنة‌لشق‌التجريم،‌يدفعه‌في‌ذلك‌تفادي‌أي‌لبس‌أو‌غموض‌‌

يمكن‌أن‌يقع‌فيه‌القاضي،‌فمن‌أجل‌ذلك‌يعمد‌المشرّع‌في‌صدد‌صياغته‌للنصوص‌التجريميّة،‌بأنْ‌‌

حٍ‌تام،‌نوع‌الفعل‌المجرّم‌ودلالته‌ومحدداته،‌والمقومات‌التي‌تدخل‌في‌تركيبه‌‌يحدد‌بالدقة‌الوافية‌وبوضو‌

وظروفها، وأركانها‌ الجريمة‌ لعناصر‌ كاملًا‌ تحدد‌‌‌تحديداً‌ التي‌ والأوصاف‌ المجرّم‌ السلوك‌ وتسمية‌

 )1(الفعل.‌بوضوح‌ملامح‌

للتجريم‌حتى‌لا‌يقع‌القاضي‌في‌‌فمن‌أجل‌ذلك‌يرسم‌المشرع‌جلياً،‌ملامح‌واضحة‌للفعل‌الخاضع‌‌

 أي‌غموض‌أو‌يلتبس‌عليه‌الأمر.

فالمشرّع‌من‌خلال‌هذا‌الأسلوب،‌إنما‌يقصُر‌دور‌القاضي‌على‌تطبيق‌النصوص‌القانونية‌فحسب،‌‌

 )2(.‌دون‌إعطائه‌أي‌مجال‌للتقدير‌أو‌التأويل

وبين‌‌‌‌عروضة‌أمامه،وينحصر‌عندئذٍ‌دور‌القاضي‌في‌أن‌يطابق‌بين‌الفعل‌المجرّم‌في‌الواقعة‌الم

النموذج‌القانوني‌الذي‌بين‌يديه،‌والذي‌حدّده‌له‌المشرّع‌فلا‌يحكم‌بالإدانة‌والعقوبة‌إلّا‌إذا‌تطابق‌الفعل‌

 

 .8‌،9،‌القاهرة:‌دار‌النهضة‌العربية،‌ص‌‌2(‌المطابقة‌في‌مجال‌التجريم،‌ط‌‌1991الصيفي،‌عبد‌الفتاح‌مصطفى) (1)
(،‌))أساليب‌الصياغة‌القانونية‌للنصوص‌الجنائية((،‌)دراسة‌مقارنة(،‌مجلة‌الشريعة‌والقانون،‌2015)الصفو،‌نوفل‌علي‌عبد‌الله‌‌ (2)

 .‌63،‌ص‌62جامعة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة،‌كلية‌القانون،‌العدد‌
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أي‌بمعنى‌آخر‌إلّا‌إذا‌توافرت‌في‌الجريمة‌جميع‌الأركان‌والشروط‌‌‌‌بكامل‌عناصره‌مع‌هذا‌النموذج،

 )1 (والظروف‌المبيّنة‌في‌النص‌القانوني.

ويكون‌ذلك‌عادةً‌في‌الجرائم‌‌‌‌وهذا‌الأسلوب‌في‌الصياغة،‌لا‌يعطي‌القضاء‌أي‌مجال‌للتقدير،

وفي‌مثل‌هذه‌الحالات‌يقتصر‌‌‌‌أو‌التي‌تكون‌بطبيعتها‌لا‌تقبل‌الاختلاف‌في‌تحديد‌عناصرها،‌‌المهمّة،

 )2(.‌دور‌القاضي‌على‌تطبيق‌النصوص‌القانونية‌فحسب‌

مهما‌اختلفت‌الظروف‌والملابسات‌في‌‌‌‌حلًا‌ثابتاً‌لا‌يتغير،‌فالمشرّع‌يعمد‌إلى‌تضمين‌النصوص‌‌

وينطبق‌هذا‌الأسلوب‌على‌القواعد‌التي‌تتضمن‌مواعيد‌‌أو‌وقائع‌محددة‌بذاتها،‌مواجهة‌فرض‌معين،

ويطلق‌على‌الجرائم‌التي‌تصاغ‌وفقاً‌لهذا‌الأسلوب،‌ما‌يسميه‌القانون‌الجنائي‌بالجرائم‌ذات‌‌‌وأرقام،

 )3(.‌لقالب‌غير‌الحرّ‌القالب‌المحدد‌أو‌ا

التي‌يكون‌‌ الواقعة‌ القانونية‌وتحدد‌أيضا‌ بالقاعدة‌ المخاطب‌ تحديد‌ يتم‌ فبموجب‌هذا‌الأسلوب،‌

الواقعة، أثر‌ يُحدد‌ بشأنها،‌كما‌ يدع‌مجالًا‌لاختلاف‌‌‌‌الخطاب‌ ذلك‌بوصف‌منضبط‌لا‌ ويكون‌كل‌

 )4 (وجهات‌النظر.

ي‌قانون‌العقوبات،‌نجد‌مواد‌كثيرة‌منها‌على‌‌ومن‌أمثلة‌استخدام‌الصياغة‌التشريعيّة‌الجامدة‌ف

(‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌)من‌قتل‌إنساناً‌قصداً‌عُوقب‌بالأشغال‌‌326سبيل‌المثال‌صياغة‌المادة‌)‌

فهنا‌ليس‌ثمّة‌مجال‌لاستخدام‌القاضي‌سلطته‌التقديرية،‌فمتى‌ما‌ثبت‌أن‌شخصاً‌قتل‌‌‌‌سنة(عشرين‌‌

 ون‌جريمة‌قتل‌قصد.‌‌إنسان‌قصداً‌فهذا‌يُعدّ‌بنص‌القان

 

 .‌105(،‌مرجع‌سابق،‌ص‌2002السراج،‌عبود‌) (1)
 .‌14(،‌مرجع‌سابق،‌ص‌2015الصفو،‌نوفل‌علي‌عبد‌الله‌) (2)
تحديداً‌أو‌‌ (3) فيها‌ القانوني‌بطريقة‌يضمنه‌ أنموذجها‌ المشرع‌إلى‌صياغة‌ يعمد‌فيها‌ التي‌ المحدد:‌هي‌الجرائم‌ القالب‌ الجرائم‌ذات‌

(،‌المطابقة‌في‌مجال‌التجريم،‌‌1991تخصيصاً‌أو‌تفصيلًا‌للفعل‌النموذجي‌الذي‌تتكون‌منه‌الجريمة.‌الصيفي،‌عبد‌الفتاح‌مصطفى)
 .8مرجع‌سابق،‌ص‌

 .‌23(‌مرجع‌سابق،‌ص‌2014شيخلي،‌عبد‌القادر)ال (4)
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(‌‌3)‌‌(‌من‌نفس‌القانون‌)يعاقب‌بالإعدام‌على‌القتل‌قصداً:‌فقرة328ومنها‌أيضا‌صياغة‌المادة‌)‌

 إذا‌ارتكبه‌المجرم‌على‌أحد‌أصوله(.

د‌واضح‌وصريح،‌سواء‌في‌التجريم‌أو‌العقاب‌يطبقه‌القاضي‌كما‌ورد‌دون‌أي‌‌ فهذا‌نص‌محدَّ

 سلطة‌تقديرية‌منه.‌‌

أما‌على‌صعيد‌النصوص‌الجنائية‌الإجرائية،‌فإن‌المشرّع‌يستخدم‌الصياغة‌الجامدة‌في‌القواعد‌‌

‌الغالب‌التي‌تتعلق‌بمواعيد‌ومدد‌الطعن‌بالأحكام،‌وتحديد‌مُدد‌التقادم‌المسقط‌للد‌ عوى‌الجزائية.‌ولعلَّ

في‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌أنه‌تغلب‌عليه‌صفة‌الجمود‌في‌صياغة‌قواعده‌ومواده‌وذلك‌‌

لسبب‌وجيه‌يستدعي‌استخدام‌هذا‌الأسلوب؛‌وهو‌لتعلّق‌الأمر‌بإجراءات‌محددة‌ومواعيد‌وشكليات‌لا‌‌

ه‌القواعد‌والغاية‌من‌إيجادها‌،ولتعلقها‌‌يمكن‌أن‌تصاغ‌إلا‌على‌نحو‌يحدد‌تحديداً‌دقيقاً‌لجوهر‌هذ‌

بحسن‌سير‌الإجراءات‌الجنائية‌وتعلّقها‌بحريات‌الأفراد‌وحقوقهم،‌فضلًا‌عن‌اقتضاء‌حق‌الدولة‌في‌‌

العقاب،‌فمن‌خلال‌الصياغة‌الجامدة‌يُعطي‌المشرّع‌للمكلّف‌بالعمل‌الإجرائي‌فرضاً‌مجرداً‌ليس‌له‌إلّا‌

الوسيلة‌في‌الصياغة‌لا‌تأخذ‌بالاعتبار،‌ما‌يميّز‌كل‌حالة‌فردية‌‌‌إتباعه‌من‌دون‌أي‌خيار‌آخر،‌فهذه

وبالرغم‌‌‌‌عن‌غيرها،‌وإنما‌لجميع‌الحالات‌الفردية‌لتندرج‌تحت‌فرض‌معين‌في‌نموذج‌قانوني‌مجرد،

 )1( من‌اختلاف‌الحالات‌الفردية‌في‌الظروف‌والملابسات.

‌مية الفرع الثاني: الصياغة الجامدة للنصوص في الشريعة الإسلا

 إنّ‌الإحكام‌الشرعية‌كما‌يرى‌الفقيه‌ابن‌قيم‌الجوزيّة‌رحمه‌الله‌هي‌نوعان:‌

:‌وهو‌الذي‌لا‌يتغير‌عن‌حالة‌واحدة‌هو‌عليها،‌لا‌بحسب‌الأزمنة‌والأمكنة،‌ولا‌باجتهاد‌‌النوع‌الأول

يتطرق‌الأئمة،‌كوجوب‌الواجبات‌وتحريم‌المحرمات‌والحدود‌المقررة‌بالشرع‌على‌الجرائم،‌فهذا‌لا‌

 إليه‌تغيير‌ولا‌اجتهاد‌يخالف‌ما‌وُضع‌عليه.‌

 

 .‌171(‌مرجع‌سابق،‌ص‌2014(‌بكر،‌عصمت‌عبد‌المجيد‌)1)
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الثاني التعزيرات‌‌النوع‌ كمقادير‌ وذلك‌ وحالًا،‌ ومكاناً‌ زماناً‌ له‌ المصلحة‌ اقتضاء‌ حسب‌ يتغير‌ )ما‌ ‌:

 )1( وأجناسها‌وصفاتها،‌فإن‌الشارع‌ينوّع‌فيها‌بحسب‌المصلحة(.

وبناءً‌عليه‌فإن‌الحدود‌المقدرة‌بالشرع‌على‌الجرائم‌التي‌بيّنها‌الشارع‌وحدد‌العقوبة‌المقدرة‌لها‌تُعد‌‌

هي‌من‌قبيل‌الصياغة‌الجامدة،‌والتي‌لا‌يتطرق‌إليها‌التغيير‌ولا‌الاجتهاد‌على‌نحو‌يخالف‌ما‌وضع‌‌

 عليه.‌‌‌

كما معينة،‌ وهيئات‌ وأوقات‌ بأعداد‌ المحددة‌ الأحكام‌ يشمل‌ بباب‌‌‌وكذلك‌ العديدة‌ الأحكام‌ في‌

العبادات‌بتحديد‌عدد‌الركعات‌وعدد‌الأيام‌في‌الصيام،‌وفي‌أحكام‌المعاملات‌كتحديد‌مدة‌ثلاث‌أيام‌

وفي‌فقه‌الأسرة‌كحصر‌عدد‌الطلقات‌بالثلاث‌في‌البينونة‌الكبرى‌وهي‌الحالة‌التي‌لا‌‌‌لخيار‌الشرط،

 وجاً‌غيره.يحق‌للزوج‌فيها‌مراجعة‌زوجته‌إلا‌بعد‌أنْ‌تَنكحَ‌ز‌

نجد‌أن‌الحدود‌جاءت‌بصيغة‌محددة‌فمن‌‌‌أما‌في‌مجال‌نصوص‌الجنايات‌وفي‌نطاق‌الحدود،

الزنا‌قوله‌‌ يَةُ‌‌‌﴿‌‌تعالى:‌ذلك‌مثلًا‌في‌جريمة‌ دٍ‌‌‌كُلَّ‌‌‌فَاجلِّدوا‌‌وَالزّاني‌‌الزّانِّ نهُما‌‌‌واحِّ ائَةَ‌‌‌مِّ ‌‌لا‌‌وَ‌‌‌جَلدَةٍ‌‌‌مِّ

ما‌‌تَأخُذكُم ِّ‌‌‌دينِّ‌‌‌في‌‌رَأفَةٌ‌‌‌بِّهِّ ِّ‌‌‌تُؤمِّنونَ‌‌‌كُنتُم‌‌إِّن‌‌‌اللَّّ رِّ‌‌‌وَاليَومِّ‌‌‌بِّاللَّّ ‌‌مِّنَ‌‌‌طائِّفَةٌ‌‌‌عَذابَهُما‌‌وَليَشهَد‌‌الآخِّ

نينَ‌   )2( ﴾المُؤمِّ

يَهُما‌جَزاءً‌بِّما‌كَسَبا‌نَكالًا‌‌‌‌﴿‌‌تعالى:‌وفي‌جريمة‌السرقة‌نجد‌قوله‌‌ وَالسّارِّقُ‌وَالسّارِّقَةُ‌فَاقطَعوا‌أَيدِّ

 ‌‌)3( ﴾مِّنَ‌اللَِّّّ‌وَاللَُّّ‌عَزيزٌ‌حَكيمٌ‌

‌شُهَداءَ‌‌‌﴿وفي‌جريمة‌القذف‌نجد‌قوله‌تعالى:‌‌ وَالَّذينَ‌يَرمونَ‌المُحصَنات‌ثُمّ‌لَم‌يَأتوا‌بِّأَربَعَةِّ

قونَ‌‌‌تَقبَلوافَاجلِّدوهُم‌ثَمانين‌جَلدَةً‌وَلا‌  ‌)4(‌.﴾‌لَهُم‌شَهادَة‌أَبَدًا‌وَأُولئِّكَ‌هُمُ‌الفاسِّ

 

 .330(،‌إغاثة‌اللهفان،‌تحقيق‌د.‌محمد‌حامد‌الفقي،‌بيروت:‌دار‌المعرفة،‌ص‌1975(‌الجوزية،‌محمد‌بن‌أبي‌بكر‌بن‌القيم‌)1)
 .‌2سورة‌النور،‌الآية‌ (2)
 .‌38سورة‌المائدة،‌الآية‌ (3)
 .‌4سورة‌النور،‌الآية‌ (4)
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يملك‌أحد‌الاجتهاد‌فيها‌كما‌هو‌الشأن‌‌فكل‌هذه‌النصوص‌محددة‌وواضحة‌لا‌تتغيّر‌ولا‌تتبدل‌ولا‌‌

‌)1( في‌الصياغة‌المرنة.

 : مميزات وعيوب الصياغة الجامدة الفرع الثالث

 :المميزات‌‌أولاً‌

يتميز‌هذا‌النوع‌من‌الصياغة،‌بالدقة‌في‌تحديد‌الفرض‌الذي‌تعرض‌له‌القاعدة‌التشريعية،‌وبيان‌‌‌‌.1

 )2(الحكم‌الذي‌يخضع‌له‌هذا‌الفرض.‌

كما‌يتميز‌هذا‌النوع‌من‌أنواع‌الصياغة،‌بالسهولة‌في‌التطبيق‌وتحقيق‌الاستقرار‌الاجتماعي،‌‌‌.2

 )3(إذ‌لا‌مجال‌للشك‌حول‌تطبيق‌القاعدة‌القانونيّة.‌

وعموماً‌تستعمل‌فيها‌‌‌‌تصاغ‌فيها‌العبارات‌بصورة‌محددة،‌حيث‌تُستعمل‌فيها‌الأرقام‌أو‌الآجال،‌‌.3

 )4(العبارات‌بصورة‌قطعية‌وواضحة،‌وبالتالي‌يكون‌دور‌القاضي‌فيها‌سلبي‌ومحدّد.‌

سهولة‌التطبيق‌حيث‌ستتمثل‌وظيفة‌القاضي‌فقط‌في‌تقرير‌الحكم‌الثابت‌المحدد‌الذي‌تنطبق‌‌‌‌.4

 )5 (عليه‌القاعدة،‌بعد‌التأكد‌من‌وجود‌الفرض‌الذي‌يتعلق‌به‌الحكم.

فتصبح‌الأحكام‌متجانسة‌نوعاً‌ما‌لا‌يعروها‌تضارب‌ولا‌يتطرّق‌‌‌الحيلولة‌دون‌تباين‌الأحكام،‌‌.5

وهذا‌بسبب‌التعيين‌المحدد‌للشخص‌والواقعة‌والحكم‌‌‌‌إليها‌تنافر‌ولا‌يحول‌دون‌اتساقها‌تباين،

سقة‌فتكون‌الأحكام‌دائماً‌متّ‌‌‌تعييناً‌لا‌يدع‌مجالًا‌لاختلاف‌وجهات‌النظر‌عند‌تقرير‌الحكم،

 )6( وغير‌متباينة،‌وهذا‌بدوره‌يؤدي‌إلى‌الاستقرار‌القانوني.
 

 .‌89،‌دار‌الألوكة‌للنشر،‌ص1(‌ضوابط‌في‌صياغة‌وسن‌القوانين‌)دراسة‌مقارنة(،‌ط‌2017الصغير،‌صغير‌محمد‌) (1)
 .‌283‌،284،‌بغداد:‌مطبعة‌الجامعة،‌ص‌1(‌المدخل‌لدراسة‌القانون‌)النظرية‌العامة‌للقانون(،‌ج‌1972الحسن،‌مالك‌دوهان‌) (2)
زهران،‌‌3) ‌)( محمود‌ محمد‌ القانون‌‌‌.(2008همام‌ إلى‌ للقانون(،‌‌‌المدخل‌ العامة‌ الجديدة،‌‌‌‌الإسكندرية:‌‌‌)النظرية‌ الجامعة‌ دار‌

 .‌169،170ص
الاتجاهات‌الفقهية‌في‌تقسيم‌الصياغة‌التشريعية،‌دراسة‌منشورة‌في‌مجلة‌‌‌‌(.‌2016سركوت‌سليمان‌)‌‌نواف‌حازم‌وعمر،‌‌‌خالد،‌ (4)

 .25(،‌ص‌29)‌3،‌جامعة‌تكريت‌للحقوق‌
 .110،‌الرياض:‌مكتبة‌الشقرى‌ص1(.‌المدخل‌لدراسة‌العلوم‌القانونية،‌ط1999)‌الرويس،‌خالد،‌والريس،‌رزق‌ (5)
 .64ص‌‌‌سابق،مرجع‌‌‌‌(.2017صغير‌محمد‌)‌الصغير، (6)
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القانونية‌السليمة،‌‌‌مقتضيات‌الصياغةإن‌الصياغة‌الجامدة‌للنصوص‌القانونية،‌تجعلها‌أقرب‌إلى‌‌‌‌.6

 )1(التي‌تتطلب‌الدقة‌والوضوح.‌

 عيوب‌الصياغة‌الجامدة:‌ثانياً‌

الصياغة‌الجامدة‌تجعل‌من‌عمل‌القاضي‌عملًا‌آلياً،‌إذ‌أنها‌تُغلق‌باب‌الاجتهاد‌وإعمال‌النظر‌‌ .1

 )2(على‌القاضي‌لدى‌مواجهته‌للقضايا‌التي‌يَعسُر‌وجود‌حكم‌لها.‌

تُعدّ‌إشكالًا‌لاسيما‌في‌مجال‌التجريم،‌حيث‌لو‌منح‌القاضي‌‌ ويرى‌الباحث‌أن‌هذه‌الجزئية‌لا‌

‌تقديرية؛‌لأدى‌به‌الأمر‌إلى‌خلق‌جرائم‌وعقوبات‌لم‌ينص‌عليها‌القانون.‌سلطة‌

ومما‌يُؤخذ‌عليها‌أيضا،‌أن‌النصوص‌أو‌القواعد‌القانونية‌ذات‌الصياغة‌الجامدة‌تؤدي‌إلى‌جمود‌ .2

وهذا‌هو‌عين‌العيب‌‌‌‌والتبدّل.النظام‌والحيلولة‌دون‌مجاراته‌للحياة‌الاجتماعية‌التي‌تتسم‌بالتغير‌‌

مبدأ‌الشرعية‌الجنائية‌بشكل‌عام،‌باتّصافه‌بالجمود‌وعدم‌المرونة‌وعدم‌المقدرة‌على‌‌‌‌الذي‌طال

 مسايرة‌الواقع.‌‌

المجرّد‌فحسب،‌دون‌تحقيق‌‌‌‌فكرة‌العدلتحقّق‌إلا‌‌‌‌الجامدة‌لاأنّ‌القواعد‌القانونية‌ذات‌الصياغة‌‌ .3

في‌بعض‌الحالات‌‌‌‌إذ‌أنها‌تؤدي‌إلى‌استقرار‌المعاملات‌ولو‌كان‌على‌حساب‌العدل‌‌)3(العدالة‌‌

 وان‌كان‌من‌الأنسب‌أن‌يقال‌أنّها‌تحقق‌المساواة‌لكن‌لا‌تحقق‌العدل.‌

من‌‌‌‌تُجافي‌العدالة‌في‌بعض‌الأحيان،‌‌أن‌النصوص‌أو‌القواعد‌القانونية‌ذات‌الصياغة‌الجامدة، .4

والأحوال‌التي‌باب‌أنها‌تعطّل‌عمل‌القاضي‌بإعمال‌سلطته‌التقديرية‌لمواجهة‌الظروف‌والمتغيرات‌‌

 )4( يوجد‌عليها‌الأشخاص.

 

 .‌49ص‌،‌‌منشورات‌جامعة‌قاريونس‌:‌بنغازي‌،‌1(.‌أساسيات‌القانون‌والحق،‌ط1990عبد‌القادر‌)‌شهاب، (1)
 .‌65ص‌‌‌سابق،مرجع‌‌‌‌(.2017صغير‌محمد‌)‌الصغير، (2)
 .‌49(.‌مرجع‌سابق،ص1990شهاب،‌عبد‌القادر‌) (3)
 .123مرجع‌سابق،‌مشار‌لهذا‌المعنى‌في‌العيب‌الثاني،‌ص‌.(2008زهران،‌همام‌محمد‌محمود‌) (4)
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وأمام‌هذه‌العيوب‌والانتقادات‌التي‌طالت‌الصياغة‌الجامدة‌وكذلك‌المميزات‌التي‌اتّسمت‌بها،‌

نجد‌أن‌الفيصل‌الحق‌في‌مدى‌إمكانية‌التوفيق‌بالاعتماد‌على‌الصياغة‌الجامدة‌أسلوباً‌ومنهجاً‌قانونياً‌‌

حكمه‌عامل‌‌في‌صياغة‌النصوص‌القانونية‌عموماً‌والنصوص‌الجنائية‌على‌وجه‌الخصوص،‌إنما‌ي

موضوعي‌ثابت،‌ويتوقف‌على‌نتيجة‌تحقيق‌التوازن‌المتكامل‌بين‌المزايا‌التي‌تحقّقها،‌وما‌قد‌تجلبه‌

 )1(الصياغة‌الجامدة‌من‌أضرار.‌

 : المطلب الثاني 
 الصياغة المرنة 

للنصوص‌ في‌صياغته‌ الجنائي‌ المشرع‌ إليها‌ يلجأ‌ التي‌ الأساليب‌ من‌ المرنة‌ الصياغة‌ تعتبر‌

رض‌تحديده‌لمضمون‌القاعدة‌الجنائية،‌بعيداً‌عن‌الجمود‌في‌التحديد،‌وبحالات‌معينة‌‌الجنائية‌بمع

تستوجب‌هذه‌المرونة‌في‌الأسلوب‌بصياغته‌للنص،‌مراعياً‌اختلاف‌الحالات‌والظروف‌والملابسات‌

القاضي‌‌ النص‌يستهدي‌من‌خلاله‌ الجريمة‌والجاني،‌وذلك‌من‌خلال‌معيار‌عام‌يضمّنه‌ لكل‌من‌

ه‌التقديرية‌إلى‌ما‌يتناسب‌مع‌كل‌حالة‌أو‌واقعة‌على‌حدة،‌ولتفصيل‌ذلك‌يلزم‌بداية‌‌بموجب‌سلطت

المشرّ‌ تدفع‌ التي‌ الحالات‌ بيان‌ ثم‌ المرنة‌أولا،‌ الصياغة‌ لمفهوم‌ لينتهج‌هذه‌الأسلوب‌في‌التطرق‌ ع‌

من‌خلال‌‌الصياغة،‌والإشارة‌أخيراً‌إلى‌أهم‌ما‌يميز‌هذا‌الأسلوب،‌وأبرز‌الانتقادات‌التي‌طالته‌وذلك‌

 الفروع‌الآتية‌على‌النحو‌الآتي:‌

 ماهية الصياغة المرنة : ع الأولالفر 

تُعرّف‌الصياغة‌المرنة:‌بأنها‌الصياغة‌التي‌لا‌تحدّد‌الحكم‌أو‌ما‌يخضع‌له‌من‌أفراد‌ووقائع‌‌

يدخل‌تحديداً‌منضبطاً‌جامعاً‌مانعاً،‌وإنما‌تقتصر‌على‌وضع‌الفكرة‌في‌هذا‌أو‌ذاك،‌تاركةً‌تحديد‌ما‌‌

 )2( فيها،‌لتقدير‌من‌يقوم‌بتطبيق‌القاعدة‌ذاتها.
 

 .‌73مرجع‌سابق،‌ص‌‌.‌(1987الجمال،‌مصطفى‌محمد‌والجمال،‌عبد‌الحميد‌محمد،‌) (1)
 .‌68مرجع‌سابق،‌ص‌‌.(2014خلي،‌عبد‌القادر)الشي‌ (2)
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محكمة‌‌ غير‌ بطريقة‌ القانونيّة‌ القاعدة‌ مضمون‌ عن‌ فيها‌ يُعبّر‌ التي‌ )الصياغة‌ بأنها‌ وعُرّفت‌

تطبيقها، في‌ واسعة‌ تقديرية‌ بسلطة‌ للقاضي‌ تسمح‌ ومقتضيات‌‌‌‌ومعيارية،‌ للظروف‌ استجابة‌ وذلك‌

 )1( العدالة(.

ومن‌خلال‌هذه‌التعريفات‌المتقدمة‌واستجلاء‌فحواها،‌يتضح‌لنا‌أنها‌جميعها‌تجمع‌على‌معنى‌‌

مجمل،‌بأن‌الحكم‌فيها‌لا‌يتم‌تحديده‌تحديداً‌معيناً،‌وإنما‌يمنح‌المشرّع‌من‌خلال‌النص‌للقاضي‌معياراً‌‌

وائمة‌لكل‌حالة‌على‌‌عاماً‌يتسم‌بالمرونة‌يُمكّنه‌هذا‌المعيار‌من‌الاستهداء‌إلى‌وضع‌حلول‌مناسبة‌م

 )2( فهي‌صياغة‌تحدد‌المعايير‌دون‌المفردات.‌والملابسات،حدة،‌وبما‌يتناسب‌مع‌الظروف‌

فالقاضي‌يتمتع‌بمساحة‌واسعة‌من‌السلطة‌التقديرية‌في‌النصوص‌القانونية‌ذات‌الصياغة‌المرنة،‌‌

 لتطبيق‌القاعدة‌القانونيّة،‌تحقيقاً‌لمقتضيات‌المصلحة‌وظروف‌العدالة.‌‌

أحد‌أهم‌الأساليب‌التي‌وجد‌فيها‌التشريع‌الجنائي‌مخرجاً‌من‌أزمة‌‌‌ويُعدّ‌أسلوب‌الصياغة‌المرنة،

مبدأ‌الشرعية‌الجنائية‌والانتقادات‌التي‌طالته،‌بأنه‌مبدأ‌عاجز‌عن‌مجاراة‌التطور‌والوقائع‌المستحدثة‌‌

ة،‌حيث‌كان‌لزاماً‌‌فضلًا‌عن‌عدم‌قدرته‌على‌استيعاب‌الحالات‌المستجدّ‌‌‌التي‌تحدث‌في‌المجتمع،

عليه‌وفقاً‌لأسلوب‌الصياغة‌الجامدة‌أن‌يُضمّن‌المشرّع‌في‌النصوص‌الجنائية‌حكماً‌ثابتاً‌ومحدداً،‌لا‌‌

يتغير‌تبعاً‌لظروف‌كل‌حالة‌ويقيّد‌القاضي‌في‌إعمال‌سلطته‌التقديرية‌لمواجهة‌هذه‌المتغيرات‌والأحوال‌

إلى‌جمود‌النظام‌القانوني‌والحيلولة‌دون‌مجاراته‌‌التي‌يوجد‌عليها‌الأشخاص،‌والذي‌ساهم‌بالنتيجة‌‌

سيّما‌وأنه‌لا‌يمكن‌من‌خلال‌الصياغة‌الجامدة‌حصر‌‌لا‌للحياة‌الاجتماعية‌المتصفة‌بالتغيّر‌والتبدّل،

جميع‌الأفعال‌التي‌تشكل‌جريمة،‌فضلًا‌عن‌عدم‌إمكانية‌حصر‌جميع‌الصور‌التي‌يمكن‌أن‌توصّف‌‌

لصياغة‌المرنة‌يُمنح‌القاضي‌دوراً‌ايجابياً‌يتمثل‌بإعطاء‌المشرع‌له‌‌الفعل‌المجرّم؛‌لذلك‌من‌خلال‌ا

 

 .‌184(‌حسن‌كيرة،‌المدخل‌إلى‌القانون،‌مرجع‌سابق،‌ص‌1)
 .‌68مرجع‌سابق،‌ص‌‌.(2014)‌الشيخلي،‌عبد‌القادر‌ (2)
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معياراً‌متوسطاً‌للسلوك،‌يستهدي‌به‌فيما‌يُعرض‌عليه‌من‌قضايا،‌فيقوم‌بإسقاطه‌على‌خصوصيات‌‌

تقتضيه‌‌ ما‌ يتناسب‌مع‌ بما‌ الحلول،‌ تنوّع‌ يُمكّنه‌من‌ بدوره‌ أمامه،‌وهذا‌ تُعرض‌ واقعة‌ أو‌ كل‌حالة‌

 )1(وملابساتها‌المختلفة.‌‌الحالات‌وظروفها

هو‌تحديد‌العقوبة‌من‌خلال‌حد‌أقصى‌‌‌وإن‌أبرز‌مظاهر‌الصياغة‌المرنة‌في‌النصوص‌الجنائية،‌

وحد‌أدنى،‌مع‌إعطاء‌سلطة‌تقديرية‌للظروف‌الخاصة‌بكل‌حالة،‌كما‌أن‌الجرائم‌التي‌يستخدم‌المشرّع‌‌

عليها‌‌ يُطلق‌ صياغتها،‌ في‌ المرنة‌ الصياغة‌ المقيّد‌أسلوب‌ غير‌ أو‌ الحر‌ القالب‌ ذات‌ ‌الجرائم‌

(The crime of free mean).‌)2(‌

والمشرّع‌في‌معرض‌صياغته‌لهذه‌الجرائم،‌يتعّذر‌عليه‌الإحاطة‌التامة‌بالتوصيف‌الدقيق‌للفعل‌

لذا‌فإن‌أسلوب‌الصياغة‌المرنة‌يفرض‌نفسه‌أمام‌عدم‌مقدرة‌المشرّع‌على‌الإحاطة‌تماماً‌‌‌‌النموذجي،

بالتوصيف‌الدقيق‌للسلوك‌الذي‌يسعى‌المشرّع‌إلى‌تجريمه؛‌ولسبب‌يتمثل‌بطبيعة‌هذا‌السلوك‌وبالتالي‌‌

أن‌يلجأ‌المشرّع‌إلى‌تحديد‌النتيجة‌وتعيين‌العلاقة‌‌‌‌فإن‌هذا‌يقود‌المشرع‌عندئذٍ‌ولتحديد‌الفعل‌وملامحه،

الفعل‌صالحاً‌بما‌فيه‌الكفاية‌‌‌‌السببية‌لغرض‌تحديد‌الفعل،‌من‌خلال‌الإشارة‌منه‌إلى‌إمكانية‌كون‌هذا

لكي‌يؤدي‌إلى‌تحقيق‌هذه‌النتيجة؛‌لأنّه‌في‌جرائم‌القالب‌الحر‌تأبى‌طبيعة‌الفعل‌في‌ذاتها‌تحديد‌‌

لتحديد‌ أسلوبين‌ أحد‌ ينتهج‌ أن‌ بالمشرع‌ يحدو‌ الذي‌ الأمر‌ الدقة،‌ وجه‌ على‌ وملامحه‌ الفعل‌ معالم‌

 )3(‌مضمونه:

تحديده‌للفعل‌النموذجي‌إلى‌قاعدة‌أخرى‌غير‌جنائية،‌من‌‌‌‌أنْ‌يُحيل‌المشرع‌عند‌‌‌الأسلوب‌الأول:

‌( المادة‌ صياغة‌ تضمنت‌ فقد‌ هذا‌ ومثال‌ وتفاصيله،‌ الفعل‌ مضمون‌ تحديد‌ قانون‌‌279أجل‌ من‌ ‌)

أو‌‌‌بالحبس‌من‌شهر‌إلى‌ستة‌أشهر‌كل‌من‌أجرى‌مراسيم‌زواج،‌‌)يعاقب‌العقوبات‌الأردني‌على‌أنه‌‌

 

 وما‌بعدها.‌‌‌184ص‌مرجع‌سابق،.‌(1974)‌حسن‌كيرة، (1)
 .‌75(.‌قانون‌العقوبات‌القسم‌الخاص‌مرجع‌سابق،‌ص‌1967)‌عبد‌الفتاح‌مصطفى‌‌الصيفي، (2)
 .‌10-9المطابقة‌في‌مجال‌التجريم،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌.(1991(‌الصيفي،‌عبد‌الفتاح‌مصطفى‌)3)
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أو‌أي‌تشريعات‌‌‌‌ة‌لا‌تتفق‌مع‌أحكام‌قانون‌الأحوال‌الشخصية،‌بصور‌‌‌كان‌طرفاً‌في‌إجراء‌تلك‌المراسيم،

 .نافذة(أخرى‌

حيث‌أن‌المشرّع‌أحال‌في‌صياغته‌لهذه‌المادة‌إلى‌قواعد‌أخرى‌غير‌جنائية،‌تُعتبر‌من‌قواعد‌

ولا‌تتفق‌مع‌‌‌‌التي‌يحظرها‌قانون‌الأحوال‌الشخصية،‌‌لتحديد‌تلك‌المراسيم،‌‌قانون‌الأحوال‌الشخصية،

 أحكامه.‌‌

الثاني:‌‌ تحديد‌‌الأسلوب‌ تاركاً‌ الفعل،‌ لفكرة‌عامة‌عن‌مضمون‌ بالإشارة‌ المشرّع‌ يكتفي‌ أن‌ هو‌

المدلول‌العرفي‌‌‌‌اللغة،‌أومعالمه‌ومضمونه‌ومحدداته‌إلى‌المعنى‌الذي‌يحدده‌الشرع،‌أو‌مقتضيات‌‌

 أو‌الاجتماعي.‌

أو‌‌ المصطلحات‌ بعض‌ المشرّع‌ استعمال‌ على‌ للمعنى‌‌والمثال‌ مضمونها‌ تحديد‌ تاركاً‌ الألفاظ‌

الشرعي‌والذي‌حددته‌أحكام‌الشريعة‌الإسلامية‌ومن‌هذا‌القبيل‌نجد‌في‌صياغة‌نص‌الفقرة‌/أ/‌من‌‌

(‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌أنه‌)من‌واقع‌أنثى‌أكملت‌الخامسة‌عشرة،‌ولم‌تكمل‌الثامنة‌‌295المادة‌)

‌‌سواء‌كان‌شرعياً‌أو‌غير‌شرعي،‌أو‌واقعها‌أحد‌محارمها،‌‌‌وكان‌الجاني‌أحد‌أصولها،‌‌‌عشرة‌من‌عمرها،

أو‌له‌سلطة‌شرعية‌أو‌قانونية‌عليها،‌عُوقب‌بالأشغال‌عشرين‌‌‌أو‌من‌كان‌مُوكلًا‌بتربيتها‌أو‌رعايتها،

 سنة(.

فنجد‌أن‌المشرّع‌الجنائي‌لم‌يستعمل‌الصيغة‌الجامدة‌في‌تحديد‌ماهيّة‌المُحرم‌ومفهومه،‌وإنما‌

التي‌تُبيّن‌بالتفصيل‌أحكامه‌وبيان‌الفرق‌بين‌‌‌‌تحديده‌إلى‌أحكام‌الشريعة‌الإسلامية،‌‌يرجع‌القاضي‌في

 الحرمة‌المؤبدة‌والحرمة‌المؤقتة،‌وما‌يتعلّق‌بذلك‌من‌أحكام.‌‌‌

ومثال‌على‌تحديد‌المضمون‌من‌خلال‌المفهوم‌الاجتماعي‌والعرف‌السائد‌في‌المجتمع،‌ما‌ورد‌

)يعاقب‌بالحبس‌‌‌‌(‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌ما‌نصه320)‌‌في‌صياغة‌الفقرة‌/أ/‌من‌نص‌المادة

وبغرامة‌مقدارها‌مائتا‌دينار،‌كل‌من‌فعل‌فعلًا‌منافياً‌للحياء‌أو‌أبدى‌إشارة‌‌‌مدة‌لا‌تزيد‌على‌سنة،
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أو‌بصورة‌يمكن‌معها‌لمن‌كان‌في‌مكان‌عام‌أن‌‌‌‌أو‌في‌مجتمع‌عام،‌‌في‌مكان‌عام،‌‌منافية‌للحياء،

المشرّ‌ فقد‌أشار‌ أو‌‌يراه(‌ تحديد‌معناها‌ تاركاً‌ للحياء‌ المنافية‌ أو‌الإشارة‌ للحياء‌ المنافي‌ الفعل‌ إلى‌ ع‌

مضمونها‌للعرف‌السائد‌في‌المجتمع‌،‌فالمشرّع‌في‌تجريمه‌للفعل‌المنافي‌للحياء‌أو‌الإشارة‌المنافية‌‌

مجرّم،‌‌للحياء،‌لم‌يستعمل‌الصيغة‌الجامدة‌ولم‌يحصر‌ولم‌يحدد‌جميع‌الصور‌المكونة‌لهذا‌السلوك‌ال

بل‌ترك‌ذلك‌لسلطة‌القاضي‌التقديرية‌في‌تكييف‌ما‌يعرض‌عليه‌من‌هذا‌القبيل،‌مما‌قد‌يعتبر‌فعلًا‌‌

 منافياً‌للحياء‌أم‌لا،‌على‌ضوء‌العرف‌السائد‌في‌المجتمع.‌

وبما‌إن‌النصوص‌الجنائية‌بمجملها‌تدور‌في‌فلك‌واحد‌هو‌تحقيق‌هدف‌الدفاع‌عن‌المجتمع‌ضد‌‌

ن‌لزوم‌طبيعة‌الجمود‌و‌فرضها‌على‌النصوص‌المبيّنة‌للأفعال‌التي‌تُعد‌جرائم‌‌نجد‌أ‌‌ظاهرة‌الجريمة،

وذلك‌نظراً‌لما‌تصطبغ‌‌‌‌لا‌يمكن‌أن‌تخدم‌تحقيق‌هذا‌الهدف‌باضطّراد،‌‌وتستوجب‌فرض‌عقاب‌لها،‌

ألا‌وهو‌اعتداؤها‌على‌قيم‌ليست‌مادية‌بطبيعتها،‌وإنما‌‌‌به‌بعض‌الأفعال‌محل‌التجريم‌بطابع‌خاص،

معنويّة‌محضة،‌سواء‌كانت‌هذه‌القيم‌أخلاقية‌أم‌شرعية‌أم‌اجتماعية،‌طالما‌أنها‌تستوجب‌‌هي‌قيم‌‌

القانون، وهذا‌بدوره‌يدفع‌المشرع‌إلى‌الخروج‌عن‌دائرة‌الصياغة‌الجامدة‌‌‌‌حماية‌مقررة‌لها‌بموجب‌

تجريم‌‌وبالأخص‌في‌هذا‌المضمار‌الذي‌هو‌‌‌‌إجباراً‌لا‌على‌سبيل‌الاختيار‌إلى‌أفق‌الصياغة‌المرنة،‌

الأفعال‌التي‌تعتدي‌على‌قيم‌معنوية‌مثل‌كرامة‌الإنسان‌وسمعته‌وما‌يتمتع‌به‌شخصه‌من‌اعتبار،‌‌

مانحاً‌من‌خلال‌الصياغة‌المرنة‌للقاضي‌سلطة‌تقديرية،‌يُحدد‌بموجبها‌مفهوم‌هذه‌القيم‌على‌ضوء‌

من‌العوامل‌والاعتبارات‌‌المفهوم‌الاجتماعي‌العرفي‌السائد‌للقيمة،‌والتي‌عادة‌ما‌يخضع‌تقديرها‌لجملة‌‌

الزمان‌‌ تبدّل‌ وعوامل‌ الاجتماعية‌ البيئة‌ كاعتبارات‌ مفهومها،‌ وتحديد‌ ضبط‌ في‌ تفاوتاً‌ تؤثر‌ التي‌

 )1(والمكان.

 

 .‌71(،‌مرجع‌سابق،‌ص2013نوفل‌علي‌عبد‌الله‌)‌قريب‌من‌هذا‌المعنى:‌الصفو، (1)
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 )1(والمشرّع‌في‌مقابلة‌هذه‌الحيثيّة،‌وبغرض‌تنظيم‌أحكامها‌القانونية‌إنما‌يتّبع‌أحد‌سبيلين:‌

وذلك‌بأنْ‌يضع‌تعريفاً،‌أو‌يحدد‌تعريف‌القيمة‌المعنوية‌‌إما‌أن‌يسلك‌مسلك‌التحديد‌الشكلي‌للقيمة،‌‌ .1

محل‌الحماية‌بالنص‌تحديدا‌شكلياً‌لا‌يترك‌به‌أي‌مجال‌لأي‌سلطة‌تقديرية‌للمطبّق‌وهو‌بهذا‌

د‌للقيمة،‌إمّا‌أن‌يوافق‌المفهوم‌الطبيعي‌أو‌الاجتماعي‌للقيمة،‌وإما‌‌ التنظيم‌القانوني‌الشكلي‌المحدِّّ

من‌الجمود‌بمكان‌في‌التنظيم‌القانوني،‌أي‌حالة‌لزومه‌لتعريف‌أو‌تحديد‌‌‌أنْ‌يخالفه،‌وهذه‌حالة

  قانوني‌شكلي‌للقيمة.

الذي‌يقتضي‌ابتداءً‌عدم‌ضبط‌‌‌‌الصياغة‌المرنة،‌‌مسلك-وهو‌الأغلب‌‌-وإما‌أنْ‌يسلك‌المشرّع‌‌ .2

وضبط‌مفهوم‌‌وإنما‌يعهد‌بهذه‌المهمة‌للقضاء‌تاركاً‌تحديد‌‌‌‌وتحديد‌المشرّع‌لمفهوم‌القيمة‌بالنص،

‌‌حيث‌يستجليها،‌ويحدّد‌مفهومها‌بصورة‌موضوعيّة،‌‌القيمة‌للقاضي‌بما‌يملكه‌من‌سلطة‌تقديريّة،

والمُجمع‌‌‌‌وبمحدّدات‌قواعد‌السلوك‌السائدة‌في‌المجتمع،‌‌مستعيناً‌بالضوابط‌الأخلاقية‌والاجتماعية،‌

 على‌تحديد‌ذلك‌كله.‌مع‌مراعاة‌أثر‌تبدّل‌الأزمنة‌والأمكنة‌‌على‌اعتبارها‌بالعرف‌الصحيح،

ومن‌هذا‌القبيل‌عالج‌المشرّع‌الأردني‌في‌نصوص‌عدة‌من‌قانون‌العقوبات‌تجريم‌الأفعال‌التي‌‌

قد‌تنال‌من‌بعض‌القيم‌المعنوية‌الأخلاقية‌والاجتماعية،‌بما‌يضمن‌الحفاظ‌على‌هذه‌القيم‌ويضمن‌‌

فقد‌استخدم‌المشرّع‌‌‌‌اية‌بالنص،وذلك‌دون‌تحديد‌شكلي‌أو‌تعريف‌للقيمة‌المعنوية‌محل‌الحم‌‌حمايتها،

في‌نصوص‌عدة‌مصطلح‌الأخلاق‌والآداب‌العامة‌بصياغة‌مرنة،‌ليتسنى‌للقاضي‌تحديد‌معناها‌أو‌‌

‌‌من‌خلال‌ما‌يهتدي‌له‌بالاستعانة‌بالضوابط‌الأخلاقية‌والأعراف‌الاجتماعية‌لتحديد‌ذلك،‌‌مضمونها،

الثاني‌منه‌على‌سبيل‌المثال‌التعرض‌للآداب‌‌‌‌فقد‌ورد‌في‌الباب‌السابع‌من‌قانون‌العقوبات‌وفي‌الفصل

والتي‌تجرّم‌بيع‌أو‌إحراز‌أو‌توزيع‌‌‌‌على‌وجه‌الخصوص،‌‌(319وفي‌نص‌المادة‌)‌‌والأخلاق‌العامة،

 

 .‌457:‌المطبعة‌العالمية.‌صالجريمة،‌القاهرةالنظرية‌العامة‌في‌ظروف‌‌(.1967عادل‌)‌(‌عازر:1)
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ولا‌‌‌‌فالمشرع‌لم‌يعين‌على‌وجه‌التحديد‌المراد‌بمصطلح‌الأخلاق،‌‌أي‌مادة‌تؤدي‌إلى‌إفساد‌الأخلاق،

 لأخلاق‌كقيمة‌تعتبر‌أمراً‌نسبياً.‌‌فالآداب‌العامة‌وا‌صور‌إفساد‌الأخلاق،

فما‌يُعدّ‌مخلًا‌بالآداب‌العامة‌ومفسداً‌للأخلاق‌في‌زمان‌ومكان‌معينين،‌قد‌لا‌يُعدّ‌بالضرورة‌كذلك‌‌

في‌زمان‌أو‌مكان‌آخرين،‌ومردّ‌تحديد‌ذلك‌كله‌السلطة‌التقديرية‌التي‌يتمتع‌بها‌القاضي‌بمقابلة‌هذه‌‌

 النصوص‌ذات‌الصياغة‌المرنة.‌

هذه‌النماذج‌التي‌تتطلب‌تدخل‌القضاء‌لتحديد‌مضمونها،‌تتميّز‌بأن‌المشرّع‌لا‌يحدد‌بعض‌‌فمثل‌‌

عناصرها‌تحديداً‌دقيقاً،‌وإنما‌يصوغها‌صياغة‌مرنة،‌تسمح‌بالتقدير‌الكمي‌والنوعي‌بحسب‌مقتضيات‌‌

 ‌‌)1(‌كل‌حالة.

 : مميزات وعيوب الصياغة المرنة الفرع الثاني

 الصياغة‌المرنة:مميزات‌:‌أولاً‌

 يتميز‌أسلوب‌الصياغة‌المرنة‌بجملة‌من‌المميزات‌منها:‌

أنها‌تُعد‌سبيلًا‌للحد‌من‌جمود‌مبدأ‌الشرعية‌الجزائية،‌فهي‌تساعد‌على‌مواكبة‌التطور‌ومسايرة‌‌‌‌–‌1

الواقع،‌فهي‌بهذا‌تمنح‌النصوص‌المقدرة‌على‌مسايرة‌حركة‌التطور‌الاجتماعي‌ومواجهة‌ما‌يطرأ‌

 )2(‌مستجدات،‌خلافاً‌للنصوص‌الجامدة.من‌

أنها‌لا‌تضع‌حلًا‌ثابتاً‌واحداً‌للنصوص‌والقواعد‌القانونية،‌وإنما‌تمنح‌نوعاً‌من‌المرونة‌والاستجابة‌‌‌‌–‌‌2

للظروف‌المختلفة،‌والتي‌تتّسع‌لتأخذ‌بعين‌الاعتبار‌الملابسات‌الخاصة‌بكل‌حالة،‌وتراعي‌كل‌

 )3(‌حالة‌وظروفها‌وملابساتها.

 

 .‌456(.‌النظرية‌العامة‌في‌ظروف‌الجريمة،‌مرجع‌سابق،‌ص1967عادل‌)‌(‌عازر:1)
 .‌186ص‌‌مرجع‌سابق،.‌(1974)‌حسن‌كيرة، (2)
 .‌93ص‌‌مرجع‌سابق،‌‌(.2017صغير‌محمد‌)‌الصغير، (3)
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أنها‌تسهم‌في‌تحقيق‌العدالة،‌من‌خلال‌إتاحتها‌سلطة‌تقديرية‌واسعة‌للقضاء،‌لدى‌تطبيق‌النص‌‌‌‌–‌‌3

يتمكن‌بموجبها‌القضاء‌من‌مراعاة‌الظروف‌المتزامنة‌لكل‌ما‌يُثار‌أمامه‌من‌حالات،‌فهي‌بهذا‌‌

 )1( تُسهم‌في‌تحقيق‌العدالة‌بمرونة،‌بحيث‌تؤدي‌إلى‌استقرار‌المراكز‌القانونية.

 عيوب‌الصياغة‌المرنة‌:‌اً‌ثاني

المرنة‌أيضاً‌بعض‌‌ للصياغة‌ أن‌ القول‌ يمكن‌ فإنه‌ بها‌ تميزت،‌ المرنة‌مزايا‌ للصياغة‌ أن‌ وكما‌

 العيوب‌تتمثل‌فيما‌يأتي:‌

أن‌الصياغة‌المرنة‌للنصوص،‌وبما‌تمنحه‌للقاضي‌من‌سلطة‌تقديرية،‌تؤدي‌إلى‌جعل‌القاضي‌‌‌‌–‌‌1

وهذا‌بدوره‌يؤدي‌إلى‌عدم‌استقرار‌المراكز‌القانونية،‌وهي‌بذلك‌‌‌متحكماً‌ومتسلطاً‌في‌التقدير،

 )2(تسهل‌للفساد‌طريقاً.‌

أن‌الصياغة‌المرنة‌تؤدي‌إلى‌تباين‌الأحكام‌القضائية‌من‌حيث‌الظاهر،‌فقد‌تكون‌القضية‌‌‌‌–‌‌2

ق‌‌واحدة‌والوقت‌واحد‌والملابسات‌نوعاً‌ما‌واحدة،‌لكنّ‌الأحكام‌متباينة‌نظراً‌لاختلاف‌المطبّ‌

للنص‌القانوني،‌والذي‌هو‌المقدّر‌للظروف‌بالنتيجة،‌فهذا‌الاختلاف‌بالأشخاص‌يؤدي‌إلى‌‌

 )3(اختلاف‌الأحكام.‌

أن‌الصياغة‌المرنة‌للنصوص‌تُفضي‌إلى‌الصعوبة‌في‌التطبيق‌أحياناً،‌لكونها‌تتطلب‌من‌‌‌‌–‌‌‌3

خلال‌‌ من‌ والاستقصاء،‌ والملابسات‌ الظروف‌ من‌ التثبت‌ في‌ الوِّسع‌ بذل‌ الدراسة‌القاضي‌

التفصيّلية‌للقضيّة،‌وهذا‌بدوره‌يطيل‌أمد‌القضيّة‌حتى‌يضع‌القاضي‌القرار‌المناسب،‌ويبتّ‌

 )4(الحكم‌في‌القضية.

 

 .‌169مرجع‌سابق،‌ص‌‌‌.(1988)‌(‌فرج،‌توفيق‌حسن1)
 .‌24مرجع‌سابق،‌ص‌.(2014عبد‌القادر)‌،الشيخلي‌ (2)
 .‌95ص‌‌‌مرجع‌سابق،‌‌(.2017صغير‌محمد‌)‌(‌الصغير،3)
 .‌50دار‌الكتب‌الوطنية،‌ص‌بنغازي:‌أساسيات‌القانون‌والحق،‌(.1994عبد‌القادر)‌(‌شهاب،4)
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وباستقراء‌أغلب‌العيوب‌التي‌وُسمت‌بها‌الصياغة‌المرنة،‌نجد‌أنّ‌مردّها‌لعارض‌خارجي‌لا‌يتصل‌‌

كّم‌القضاء‌في‌تقدير‌الوقائع‌من‌خلال‌‌بذات‌الصياغة‌المرنة،‌وهذا‌العارض‌بالغالب‌يتمحور‌حول‌تح

استخدام‌السلطة‌التقديرية،‌وهذا‌من‌شأنه‌أن‌يحرف‌مسار‌التطبيق‌عن‌صفتي‌التجريد‌والعمومية؛‌لأن‌‌

تقرير‌تقدير‌سلطان‌خضوع‌الوقائع‌للنص‌أو‌عدم‌خضوعه‌أضحى‌بيد‌القاضي‌يقرره‌بموجب‌سلطته‌

 )1(.‌التقديرية

 الصياغة المرنة في الشريعة الإسلامية   ث:الفرع الثال

والذي‌تقدم‌-‌والتي‌أشار‌إليها‌الإمام‌ابن‌قيم‌الجوزيّة‌بقوله‌‌‌‌وهي‌تأخذ‌النوع‌الثاني‌من‌الأحكام،

الدراسة‌ هذه‌ في‌ مسبقاً‌ كمقادير‌‌-ذكره‌ وحالًا،‌ ومكاناً‌ زماناً‌ له‌ المصلحة‌ اقتضاء‌ حسب‌ يتغيّر‌ )ما‌

 شارع‌ينوّع‌فيها‌بحسب‌المصلحة(.التعزيرات‌وأجناسها‌وصفاتها،‌فإنّ‌ال

أو‌يَحمُل‌النص‌مرونة‌في‌تحديده‌للحكم‌حسب‌مقتضيات‌‌‌‌فهي‌إما‌أن‌ترد‌بتفاوت‌في‌تقدير‌الحد،

 الحالة‌والظروف‌والملابسات،‌وهي‌أكثر‌ما‌ترد‌في‌العقوبات‌التعزيرية.‌

هو‌تحديد‌مقدار‌النفقة‌الواجبة‌على‌الزوج‌لزوجته‌على‌‌‌‌مثال‌هذا‌في‌باب‌الأحوال‌الشخصيةو‌

 وجه‌مرن‌يُقدّر‌على‌العرف‌السائد‌في‌وقت‌الزوجين،‌لضبط‌معيار‌الزوج‌الموسر‌والمعسر.‌‌

وسلم:‌‌ عليه‌ الله‌ صلى‌ النبي‌ عن‌ ورد‌ الذي‌ الحديث‌ وكسوتهنّ‌‌‌‌)ولهنّ‌فنص‌ رزقهنّ‌ عليكم‌

 )2(بالمعروف(.‌

فع موسرين‌ الزوجين‌ كانا‌ نفقة‌‌فإنْ‌ الزوج‌ فعلى‌ مُعْسرَين‌ كانا‌ وإن‌ الموسرين،‌ نفقة‌ الزوج‌ لى‌

وإن‌كانا‌متوسطين‌فعليه‌نفقة‌المتوسطين،‌وإن‌كان‌أحدهما‌معسراً‌والآخر‌موسراً‌فعلى‌‌‌المعسرين،

 )3(.‌الزوج‌نفقة‌المتوسطين

 

 وما‌بعدها.‌‌168(،‌مرجع‌سابق،‌ص‌1988(‌قريب‌من‌هذا‌المعنى:‌فرج،‌توفيق‌حسن)1)
 .‌886،‌ص‌2(،‌ج‌1218الإمام‌مسلم‌في‌صحيحه‌برقم‌)(‌رواه‌2)
 .‌348‌،349،‌ص‌11،‌تحقيق:‌عبد‌الله‌التركي،‌ج‌1(‌هـ،‌المغني،‌الرياض:‌دار‌هجر،‌الطبعة‌‌1408)‌(‌المقدسي،‌ابن‌قدامة3)
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فيها‌من‌المشرع‌‌جريمة‌شهادة‌الزور:‌فهي‌جريمة‌لم‌يرد‌‌‌‌)1(‌‌أما‌مثالها‌في‌العقوبات‌التعزيرية

نص‌يحدد‌فيها‌عقوبة‌مقدرة‌لها،‌كما‌في‌جرائم‌)القصاص‌والحدود‌والدية(،‌وإنما‌لخطورة‌الآثار‌التي‌‌

توقيع‌ أجمعوا‌على‌وجوب‌ الفقهاء‌ فإن‌ فاعلها‌ يتحمله‌ الذي‌ الإثم‌ الزور‌وعظيم‌ تترتب‌على‌شهادة‌

هاً‌نحو‌تحديد‌العقوبة‌الأصلح‌‌العقوبة‌على‌شاهد‌الزور،‌وتحديد‌ذلك‌بأنْ‌يكون‌جهد‌القاضي‌موجَّ‌

التجريم‌‌‌–لهذه‌الجريمة،‌أما‌موضوع‌التجريم‌فقد‌أنشأته‌النصوص‌القرآنية‌المحرمة‌لشهادة‌الزور،‌وهذا‌‌

 )2(‌مما‌ليس‌لقاضي‌أو‌فقيه‌أي‌دور‌فيه.‌–

معينة،‌‌وقد‌جرى‌التشريع‌الجنائي‌الإسلامي،‌على‌ألّا‌يفرض‌لكل‌جريمة‌من‌جرائم‌التعزير‌عقوبة‌‌

كما‌تفعل‌القوانين‌الوضعية؛‌وتعليل‌ذلك‌أن‌تقييد‌القاضي‌بعقوبة‌معينة‌يمنع‌العقوبة‌أن‌تؤدي‌وظيفتها‌‌

لأن‌ظروف‌الجرائم‌والمجرمين‌تختلف‌اختلافاً‌بيناً‌‌‌‌ويجعل‌العقوبة‌غير‌عادلة‌في‌كثير‌من‌الأحوال؛

ولهذا‌‌عن‌جريمة‌قد‌لا‌يردع‌غيره؛وما‌قد‌يُصلح‌مجرماً‌بعينه‌قد‌يُفسد‌مجرماً‌آخر‌وما‌يردع‌شخصاً‌

 )3( الغرض‌وضعت‌الشريعة‌الإسلامية‌لجرائم‌التعزير‌عقوبات‌متعددة.

ومنحت‌الشريعة‌القاضي‌أو‌الحاكم‌سلطة‌تقدير‌العقوبة‌التعزيرية،‌وهذا‌يرجع‌لاختلاف‌النظر‌

خر،‌وعدم‌وجود‌مثل‌إلى‌القيم‌المراد‌حمايتها‌بالعقوبات‌التعزيرية‌من‌زمان‌ومكان‌إلى‌زمان‌ومكان‌آ

 )4(.‌هذا‌الاختلاف‌بالنسبة‌للقيم‌التي‌تجمعها‌العقوبات‌المشروعة‌لجرائم‌الحدود‌والقصاص‌

‌إلا‌أنه‌‌،التعزيرولعلّه‌قد‌يستشكل‌على‌البعض‌إعطاء‌القاضي‌سلطان‌التقدير‌للعقوبة‌في‌جرائم‌

 

وقيل‌‌‌‌523،‌ص‌‌12السابق،‌ج‌‌(‌تعرف‌التعزيرات‌أو‌العقوبات‌التعزيرية‌بأنها(‌العقوبة‌المشروعة‌على‌جناية‌لا‌حد‌فيها(‌المرجع‌‌1)
)هي‌العقوبات‌التي‌يكون‌أمر‌تحديدها‌وتوقيعها‌وتنفيذها‌متروكاً‌للقاضي‌أو‌الحاكم،‌يرى‌فيها‌رأيه‌في‌ضوء‌الأصول‌العامة‌للشريعة‌‌

لإسلامي‌‌(‌في‌أصول‌النظام‌الجنائي‌ا1978الإسلامية،‌والأحوال‌الاجتماعية،‌وظروف‌الجاني‌والفعل‌المرتكب‌)العوا،‌محمد‌سليم‌)
 .‌244)دراسة‌مقارنه(،‌القاهرة:‌دار‌المعارف،‌ص‌

 .‌272(.‌مرجع‌سابق،‌ص‌1978(‌العوا،‌محمد‌سليم‌)2)
،‌‌685،‌بيروت:‌دار‌الكتاب‌العربي،‌ص‌‌1(.‌التشريع‌الجنائي‌الإسلامي‌مقارناً‌بالقانون‌الوضعي،‌ج‌‌1968(‌عودة،‌عبد‌القادر)3)

686‌. 
 .‌252سابق،‌ص‌(.‌مرجع‌1978(‌العوا،‌محمد‌سليم‌)4)
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السلطان‌في‌جرائم‌التعزير؛‌لأنها‌‌ومما‌تجدر‌الإشارة‌إليه‌أنه‌ليس‌ثمّة‌خطر‌من‌إعطاء‌القاضي‌هذا‌

ليست‌في‌الغالب‌جرائم‌خطيرة‌ولأن‌التساهل‌فيها‌قد‌يصلح‌الجاني‌أكثر‌مما‌يفسده،‌خلافاً‌للجرائم‌

حيث‌لم‌يترك‌للقاضي‌أي‌سلطان‌فيها،‌إلا‌تطبيق‌العقوبة‌المقدرة‌‌‌‌الديّة(‌‌القصاص،‌‌)الحدود،‌‌الخطيرة

 )1(‌كلّما‌ثبتت‌الجريمة‌على‌الجاني.

 مختلطة )الحاجة للصياغتين معاً( الصياغة ال الفرع الرابع:

إن‌النظام‌القانوني‌المتكامل‌في‌بنيانه،‌والذي‌يلبي‌حاجة‌المجتمع‌إلى‌الاستقرار‌من‌جهة،‌وإلى‌

الجامدة‌ الصياغة‌ النوعين‌ لكلا‌ حاجة‌ في‌ يكون‌ ثانية،‌ جهة‌ من‌ الاجتماعي‌ التطور‌ حركة‌ مسايرة‌

الو‌ نفس‌ في‌ المرنة‌ الواجب‌والصياغة‌ الموضوعات‌ طبيعة‌ تقتضيها‌ لهما‌ الضرورة‌ أن‌ حيث‌ قت،‌

معالجتها،‌ووضع‌حلول‌قانونية‌لها،‌فهناك‌موضوعات‌تتطلب‌أن‌يجري‌معالجتها‌من‌خلال‌صياغة‌‌

نصوص‌بأسلوب‌جامد،‌متضمنة‌أحكام‌ثابتة‌ومحددة‌لمواجهة‌وقائع‌محددة‌ليس‌فيها‌أي‌مجال‌لأي‌‌

 الثبات‌بالأحكام‌وتحقيق‌استقرار‌المراكز‌القانونية.‌‌سلطة‌تقديرية‌للقضاء،‌لهدف‌إرساء‌

قانونية‌‌ نصوص‌ بواسطة‌ إلّا‌ الأمثل‌ بالشكل‌ معالجتها‌ يتأتّى‌ لا‌ موضوعات‌ فثمّة‌ المقابل‌ وفي‌

يغت‌صياغة‌مرنة،‌تسمح‌للقضاء‌لدى‌تطبيقها‌بمراعاة‌كل‌حالة‌وظروفها‌وملابساتها‌على‌حدة،‌ صِّ

على‌‌ التقديرية،‌ القاضي‌ استقرار‌من‌خلال‌سلطة‌ إلى‌ تؤدي‌ بمرونة‌ العدالة‌ تحقيق‌ في‌ يُسهم‌ نحوٍ‌

 المراكز‌القانونية.‌

وعلى‌هذا‌‌‌ليس‌ذلك‌فحسب‌وإنما‌قد‌يجري‌الجمع‌بين‌الصياغتين‌في‌النص‌الواحد‌بنفس‌الوقت،

فإن‌الجمع‌بين‌الصياغتين‌يمكن‌أن‌يخفف‌من‌وطأة‌العيوب‌التي‌طالتهما،‌ويحقق‌أكبر‌قدر‌من‌‌

 )2(‌الصياغتين.المزايا‌التي‌تميّزت‌بها‌كل‌من‌

لذلك‌يرى‌الباحث‌أنه‌لا‌وجه‌للمفاضلة‌بين‌الأسلوبين‌في‌النظام‌القانوني‌الواحد،‌فالقانون‌يجب‌

 ق‌فكرة‌العدل‌العام‌في‌المجتمع،‌وتجسيد‌روح‌العدالة‌بالشكل‌الأمثل.‌أن‌يجمع‌بينهما‌إرساءً‌لتحقي‌
 

 .‌686،‌ص‌1(،‌مرجع‌سابق،‌ج‌1968عودة،‌عبد‌القادر‌) (1)
 .96ص‌‌‌سابق،مرجع‌‌‌‌(.2017صغير‌محمد‌)‌الصغير، (2)



54 

 

فالمشرع‌إذا‌ما‌كانت‌الوقائع‌تتطلب‌حلًا‌حاسماً‌ومحدداً،‌ينتهج‌أسلوب‌الصياغة‌الجامدة‌بطريقة‌‌

قاطعة‌ومحدّدة‌لا‌تحتمل‌التأويل‌ولا‌تدع‌مجالًا‌للتقدير،‌كتحديد‌مدد‌التقادم‌ومواعيد‌الطعن‌بالأحكام‌‌

 يد‌سن‌الرشد‌القانوني.‌وتحد‌

فإنه‌ينتهج‌أسلوب‌الصياغة‌المرنة‌لإفساح‌المجال‌‌‌‌وإذا‌ما‌كانت‌الوقائع‌تتطلب‌قدراً‌من‌المرونة،

القاضي‌‌ سلطة‌ من‌خلال‌ وملابساتها،‌ الجريمة‌ ومراعاة‌ظروف‌ بالجاني‌ الخاصة‌ الظروف‌ بمراعاة‌

ي‌حالة‌منح‌سلطة‌تخفيف‌العقوبة‌في‌‌التقديرية‌وتقديره‌للحكم‌الأنسب‌وفقاً‌لكل‌حالة‌على‌حدة،‌كما‌ف

 حال‌توفّر‌الظروف‌المخففة.

أو‌يجمع‌المشرّع‌بين‌الأسلوبين‌في‌ذات‌النص،‌كاستخدام‌الصياغة‌الجامدة‌في‌شق‌التجريم‌مع‌‌

خلال‌وضع‌حد‌أدنى‌وحد‌أعلى‌للعقوبة‌ويمنح‌القاضي‌‌‌‌استخدام‌الصياغة‌المرنة‌في‌شق‌الجزاء،

 ‌)1(‌هذين‌الحدّين،‌وبما‌يتناسب‌مع‌كل‌حالة‌على‌حدة.سلطة‌تحديد‌العقوبة‌بين‌

يعاقب‌المحرض‌‌/‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني:‌)81ومثال‌هذه‌الحالة،‌ما‌جاء‌في‌نص‌المادة‌/

(‌حيث‌استخدم‌المشرّع‌الصياغة‌الجامدة‌في‌صياغة‌شق‌التكليف‌في‌حين‌أنه‌استخدم‌‌أو‌المتدخل

‌‌المادة‌نفسها‌ما‌نصّه:‌‌‌من-أ‌‌الصياغة‌المرنة‌وذلك‌في‌الفقرة‌‌ب‌في‌صياغة‌الشق‌المتعلق‌بالجزاء‌أسلو‌

،‌‌الإعدام(بالأشغال‌المؤبدة‌أو‌بالأشغال‌من‌عشرين‌إلى‌خمس‌وعشرين‌سنة‌إذا‌كانت‌عقوبة‌الفاعل‌‌)

 فقد‌ترك‌المشرع‌للقاضي‌حرية‌تقدير‌العقوبة‌التي‌يحكم‌بها‌بحسب‌الظروف‌المحيطة‌وملابساتها.

 :الصياغة المرنة والصياغة الجامدةأسس المفاضلة بين أسلوبي  الفرع الخامس:

أحد‌هذين‌الأسلوبين،‌أسلوب‌الصياغة‌الجامدة‌والصياغة‌المرنة‌‌‌‌اللجوء‌إلىإن‌أساس‌تفضيل‌‌‌

 )2(‌مرده‌إلى‌أمور‌ثلاثة:

 

 . 68ص‌‌‌مرجع‌سابق،‌‌.(2014)‌عبد‌القادر‌‌الشيخلي،(‌1)
دار‌الكتب‌‌‌‌القاهرة:‌‌الكتاب‌الثاني،‌‌التشريعات،‌الوسيط‌في‌أصول‌سن‌وصياغة‌وتفسير‌‌‌‌(.2012عليوة‌مصطفى‌)‌‌فتح‌الباب، (2)

 .‌40-37للنشر‌والبرمجيات‌ص‌ودار‌شتات‌القانونية‌
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القانونيّة، القاعدة‌ محل‌ أو‌ موضوع‌ الأول:‌ على‌‌‌‌الأمر‌ القائمة‌ السلطة‌ الثاني:‌ تطبيق‌‌والأمر‌

‌وأما‌الأمر‌الثالث:‌هو‌مدى‌النضج‌الذي‌وصل‌إليه‌المجتمع‌في‌الموضوع‌محل‌القاعدة.‌‌القاعدة،

 وبيانها‌على‌النحو‌الآتي:‌

حيث‌أنه‌ثمّة‌موضوعات‌يُفضّل‌فيها‌الأخذ‌بالصياغة‌‌‌‌:القانونيّة‌‌القاعدةموضوع‌أو‌محل‌‌‌‌:أولاً‌

 الصياغة‌الجامدة.المرنة،‌وثمّة‌موضوعات‌أخرى‌لا‌يصلح‌فيها‌إلا‌

بالصياغة‌المرنة‌فتأتي‌على‌رأسها‌مسائل‌التجريم‌‌ أما‌الموضوعات‌التي‌لا‌يَصلُح‌فيها‌الأخذ‌

وفرض‌القيود‌على‌الحريات‌العامة‌وفرض‌الضرائب‌والالتزامات‌بوجه‌عام،‌فالقوانين‌الجنائية‌تتطّلب‌‌

 وبعيد‌عن‌المرونة.‌‌بالغالب‌أسلوب‌يقتضي‌الجمود،

ومردّ‌هذه‌المفاضلة‌بالنظر‌إلى‌نوع‌السلطة‌المخوّلة‌‌‌:السلطة‌القائمة‌على‌تطبيق‌القاعدة‌‌:ثانياً‌

ل‌إلى‌القضاء‌أم‌إلى‌جهة‌‌‌‌بسلطة‌التقدير‌بموجب‌الصياغة‌المرنة، وما‌إذا‌كانت‌هذه‌السلطة‌ستُخوَّ

نة،‌فقد‌أثبت‌الإدارة،‌فإن‌كان‌سيُعهد‌بها‌إلى‌القضاء‌تلاشت‌الخشية‌من‌إتّباع‌أسلوب‌الصياغة‌المر‌

أنه‌أهل‌لمباشرة‌هذه‌السلطة،‌وهو‌الحارس‌الأمين‌الذي‌-ما‌ذهب‌إليه‌البعض‌‌‌حسب‌-القضاء‌دائماً‌‌

 )1(.‌‌يزن‌أحكامه‌بميزان‌دقيق‌يعلو‌على‌كل‌مظنّة‌أو‌تحكّم

خلافاً‌لو‌كان‌من‌شأن‌الصياغة‌المرنة‌بأن‌يتم‌تخويل‌سلطة‌التقدير‌إلى‌جهة‌الإدارة‌فالأمر‌هنا‌‌

يحتاج‌إلى‌التحرّز؛‌لأنّ‌تخويل‌جهة‌الإدارة‌سلطة‌تقديرية‌يعني‌التحلّل‌من‌رقابة‌القضاء‌في‌مباشرة‌‌

 جداً‌عسير.‌‌هذا‌التقدير،‌ما‌لم‌يثبت‌أن‌تقديرها‌شابهُ‌تعّسف‌أو‌انحراف‌وهذا‌أمر‌إثباته

القاعد‌:‌‌ثالثاً‌ الموضوع‌محل‌ في‌ المجتمع‌ إليه‌ الذي‌وصل‌ النضج‌ المفاضلة‌‌‌‌ة:مدى‌ أن‌ حيث‌

بترجيح‌إحدى‌الصياغتين‌على‌الأخرى،‌لا‌ينبغي‌أنْ‌يتم‌بمعزل‌عن‌ظروف‌الواقع‌والحال‌في‌المجتمع،‌‌

 للمصلحة‌العامة.‌‌والمعيار‌في‌ذلك‌ليس‌عمر‌الدول،‌وإنما‌هو‌مدى‌نضج‌ووعي‌أفرادها‌في‌تقدسيهم‌‌

 

 .188-187صالمدخل‌إلى‌القانون،‌مرجع‌سابق،‌في‌الهامش‌‌.‌(1974)‌حسن‌‌كيرة،‌ أشار‌إلى‌هذا‌المعنى:(‌1)



56 

 

 : المبحث الثاني 
 الصياغة التشريعي ة للنصوص الجنائية من حيث الوسيلة 

المشرّع‌في‌صياغته‌للنصوص‌القانونية‌وسائل‌قانونية،‌حتى‌يُخرج‌النصوص‌القانونية‌‌‌‌يستعمل

إلى‌حيز‌الوجود‌العملي‌على‌نحوٍ‌يحقّق‌الهدف‌الذي‌يُفصح‌عنه‌جوهر‌هذه‌القوانين‌في‌قالب‌لفظي‌

‌من‌المكلّف‌بالتطبيق‌والفرد‌المخاطب.‌  واضح‌وسهل‌الفهم‌والتطبيق،‌لكلٍّ

القانونية‌قسمين:‌إما‌أن‌تكون‌وسائل‌ماديّة‌وإمّا‌أن‌تكون‌وسائل‌معنوية‌وعليه‌‌‌‌وهذه الوسائل‌

يمكن‌القول‌أنّ‌الصياغة‌التشريعيّة‌للنصوص‌الجنائية‌تنقسم‌من‌حيث‌الوسيلة‌إلى‌قسمين‌وللتفصيل‌‌

التشريعيّة‌للنصوص‌الجنائية‌من‌حيث‌الوسيلة،‌سوف‌أقسّم‌هذا‌المبحث‌إلى‌مطلبين‌‌‌‌في‌الصياغة

أخصص‌المطلب‌الأول‌للحديث‌عن‌الصياغة‌المادية‌للنصوص‌الجنائية‌بصورها‌وأقسامها‌وتطبيقاتها،‌‌

 وأبحث‌في‌المطلب‌الثاني‌الصياغة‌المعنوية‌للنصوص‌الجنائية‌وتقسيماتها‌وتطبيقاتها.

 : المطلب الأول
 الصياغة المادية للنصوص الجنائية 

ويقصد‌بالصياغة‌المادية:‌مجموعة‌الوسائل‌أو‌الأدوات‌التي‌تعبّر‌عن‌جوهر‌القاعدة‌القانونية‌‌ 

ماً‌في‌مظهر‌خارجي  )1(.‌تعبيراً‌مادياً‌مجسَّ

 أو‌بمعنى‌آخر:‌ما‌يتم‌التعبير‌فيه‌عن‌أساس‌القاعدة‌القانونيّة‌تعبيراً‌ملموساً.

القانونيّة،‌‌‌‌الصياغةوتتمثل‌‌ القاعدة‌ المادية،‌في‌وجود‌تعبير‌مادي‌رقمي‌عن‌جوهر‌النص‌أو‌

أو‌بطريقة‌المثال‌‌‌‌يجسدها‌من‌خلال‌مظهر‌خارجي‌ملموس،‌إمّا‌بطريقة‌إحلال‌الكم‌محل‌الكيف،

 )2(.‌)المادية‌الشكلية(‌والحصر،‌أو‌عن‌طريق‌استخدام‌الشكل

 الفروع‌الآتية:وفيما‌يلي‌بيان‌وتفصيل‌هذه‌التقسيمات‌في‌

 

 .153ص‌‌‌سابق،مرجع‌‌‌‌(.2017صغير‌محمد‌)‌الصغير،(‌1)
 . 27،28مرجع‌سابق،‌ص.‌‌(2016سركوت‌سليمان‌)‌نواف‌حازم‌وعمر،‌‌خالد،‌ (2)
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الفرع الأول: الصياغة المادية للنصوص الجنائية بطريقة إحلال الكم محل الكيف )طريقة التعبير  
 العددي( 

حيث‌يلجأ‌المشرّع‌الجنائي‌في‌صياغته‌للنصوص‌بهذه‌الطريقة،‌إلى‌توصيف‌السلوك‌الإجرامي‌‌

المجرّم‌بكيفه،‌بل‌يعدل‌عن‌ذلك‌إلى‌تحديده‌بطريقة‌الكم‌)العدد(،‌لذلك‌فإن‌المشرّع‌لا‌يصف‌السلوك‌‌

 )1(.‌بكمّه

وهذه‌الصورة‌من‌الصياغة‌تماثل‌الصياغة‌الجامدة،‌باعتبار‌أنها‌تحدّد‌جوهر‌القاعدة‌القانونيّة‌‌

يملك‌أي‌سلطة‌ القاضي‌لا‌ وبالتالي‌فإن‌ أو‌الاختلاف،‌ للتأويل‌ ثمّة‌مجال‌ يدع‌ تحديداً‌حاسماً،‌لا‌

 تقديرية‌في‌مواجهتها.‌

مشرع‌بصياغته‌للنص‌وفي‌هذه‌الحالة‌بدلًا‌من‌أن‌يعدّ‌الشيء‌بصفته‌أو‌كيفه‌على‌نحوٍ‌يؤدي‌فال

إلى‌اختلاف‌الآراء‌وتضاربها‌وفتح‌باب‌التأويل‌والاجتهاد،‌فإنه‌يلجأ‌إلى‌أن‌يحدده‌تحديداً‌كمياً‌أو‌‌

 )2(.‌عددياً‌ينقطع‌به‌دابر‌كل‌خلاف‌في‌التطبيق

‌الجنائي‌هذه‌الصورة‌من‌الصياغة،‌في‌القسم‌المتضمن‌لشق‌العقاب.‌وأكثر‌ما‌يستعمل‌المشرّع‌‌

لذلك‌نجد‌أن‌جميع‌العقوبات‌باستثناء‌الإعدام‌والسجن‌المؤبد‌يجري‌تحديدها‌من‌قبل‌المشرّع‌تحديداً‌

ولأنّ‌مبدأ‌الشرعية‌يقتضي‌وجوب‌النص‌‌‌عددياً‌سواء‌ذلك‌كان‌حبساً‌أم‌سجناً‌أم‌تقدير‌للغرامة‌المقررة؛

قوبة،‌فإن‌التحديد‌العددي‌للعقوبة‌يأتي‌ضمن‌إطار‌الشرعية‌الجنائية،‌والسعي‌لتجسيدها‌على‌‌على‌الع

نحوٍ‌يوصد‌باب‌أي‌اجتهاد‌بشأنها،‌ويقطع‌دابر‌أي‌خلاف‌في‌تطبيق‌الحكم.‌وهذا‌من‌شأنه‌أن‌يؤدي‌‌

ويحقق‌‌إلى‌جعل‌النصوص‌الجنائّية‌متميزة‌بالدقة‌والضبط،‌الأمر‌الذي‌يمنع‌التحايل‌في‌الأحكام،‌‌

 )3(‌للأفراد‌الضمانات‌الممكنة‌والكافية‌في‌تحقيق‌العدل.

 

  .165ص‌‌،2،‌العدد‌7مجلد‌‌‌دراسة‌بعنوان‌خصوصية‌صياغة‌النصوص‌الجزائية،‌مجلة‌صوت‌القانون،‌(.‌2020سمير)‌‌رحال، (1)
 .413ص‌‌‌‌منشورات‌جامعة‌الكويت،‌يت:،‌الكو‌1المدخل‌لدراسة‌العلوم‌القانونيّة،‌ج‌‌.(1972عبد‌الحي)‌حجازي،‌ (2)
 . 75مرجع‌سابق،‌ص‌‌.(2013نوفل‌علي‌عبد‌الله‌)‌الصفو،(‌3)
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فإنه‌قد‌يستخدم‌أيضاً‌تعبيراً‌عددياً‌كمعيار‌لتحقيق‌‌‌‌والمشرّع‌الجنائي‌في‌تحديده‌وصف‌الجرائم،

(‌من‌‌421)‌‌ومن‌هذا‌القبيل‌حدد‌المشرّع‌الأردني‌في‌صياغة‌المادة‌‌،)1(‌‌السلوك‌الإجرامي‌لجريمة‌ما‌

ت‌معياراً‌زمنياً‌على‌تجريم‌من‌أصدر‌شيكاً‌وليس‌له‌مقابل‌وفاء‌قائم‌وقابل‌للصرف،‌‌قانون‌العقوبا

التاريخ‌المبين‌فيه‌أو‌خلال‌ستة‌أشهر‌وهو‌أن‌يكون‌الشيك‌مقدماً‌إلى‌البنك‌المسحوب‌عليه‌للوفاء‌في‌‌

 )2(.‌تلي‌ذلك‌التاريخ

الأحكام‌ذات‌الإطار‌العام‌التي‌كذلك‌فقد‌يستعمل‌المشرّع‌هذه‌الصورة‌من‌الصياغة،‌في‌بعض‌‌

تحكم‌قانون‌العقوبات،‌منها‌على‌سبيل‌المثال:‌تحديد‌سن‌الملاحقة‌الجزائية‌والإعفاء‌من‌المسؤولية‌‌

)لا‌يلاحق‌جزائياً‌من‌لم‌يتم‌الثانية‌عشرة‌‌(‌4الجزائية،‌كما‌ورد‌في‌صياغة‌نص‌الفقرة‌ب‌من‌المادة‌)‌

 )3(.‌من‌عمره(

ية‌على‌نحو‌كيفي،‌يعتمد‌مثلًا‌على‌تمام‌الإدراك‌والتمييز‌لدى‌الفرد‌‌فتحديد‌سن‌الملاحقة‌الجزائ

بأن‌يميّز‌ما‌هو‌خطر‌أو‌ضار‌بطبعه‌وهو‌أمر‌صعب‌وشاق‌على‌القضاء،‌بأن‌يعتمد‌المعنى‌الكيفي؛‌‌

وذلك‌لأن‌البشر‌متفاوتون‌فيما‌بينهم‌في‌بلوغ‌مرحلة‌تمام‌الإدراك‌والتمييز‌لذلك‌يعمد‌المشرّع‌الجنائي‌‌

 ل‌الصياغة‌الكمية‌محل‌الصياغة‌الكيفية.‌إلى‌إحلا

  الفرع الثاني: الصياغة المادية للنصوص الجنائية بطريقة المثال والحصر

بذكر‌طائفة‌من‌‌‌‌أن‌يقوم‌المشرّع‌عند‌وضعه‌القاعدة‌القانونية،ويقصد‌بالصياغة‌بطريقة‌المثال:‌‌

للقاضي‌بعد‌ذلك‌مجال‌للقياس‌على‌‌حالات‌تطبيق‌القاعدة‌على‌سبيل‌التمثيل‌لا‌الحصر،‌ثمّ‌يترك‌‌

حتى‌يُعطي‌للقاعدة‌صفة‌الشمولية‌التي‌تغطي‌ما‌يطرأ‌أو‌يستجد‌من‌أحداث‌لها‌‌‌‌ما‌ذكره‌من‌أمثلة،

 

 . 166مرجع‌سابق،‌ص‌‌.(2020)‌‌سمير‌‌رحال،(‌1)
 ي.(،‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردن‌421(‌من‌المادة‌)5الفقرة‌)ب(‌من‌البند‌)(‌2)
(‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌والتي‌‌94وبموجبه‌تم‌إلغاء‌المادة‌)‌‌2014لسنة‌‌(‌‌32(‌من‌قانون‌الأحداث‌الأردني،‌رقم‌)4المادة‌) (3)

من‌عمره‌إلٍا‌إذا‌ثبت‌‌‌‌12تنص‌على‌أنه‌لا‌يلاحق‌جزائياً‌كل‌من‌لم‌يتم‌السابعة‌من‌عمره‌ويعفى‌من‌المسؤولية‌الجزائية‌كل‌من‌لم‌يتم‌‌
 يأتي‌ذلك‌الفعل.‌أنه‌كان‌في‌مقدوره‌عند‌ارتكابه‌الفعل‌أن‌يعلم‌أنه‌لا‌يجوز‌له‌أن‌
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لكن‌هذا‌الأسلوب‌لا‌يمكن‌‌‌‌للقاعدة،نفس‌الصّفة‌بطائفة‌الحالات‌التي‌أوردها‌كأمثلة‌من‌حالات‌تطبيق‌‌

 )1(_.‌الجنائية؛‌وذلك‌لعدم‌إمكانية‌جواز‌القياس‌فيها‌استخدامه‌فيما‌يتعلق‌بصياغة‌القواعد‌الأساسية

)يُعاقب‌‌‌(‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني:405ومن‌أمثلة‌الصياغة‌بطريقة‌المثال‌صياغة‌المادة‌)‌

أو‌الاضطرابات‌أو‌الحرب‌أو‌الحريق‌أو‌غرق‌‌‌‌بالأشغال‌كل‌من‌ارتكب‌سرقة‌في‌حالة‌العصيان،

 (.‌أيّة‌نائبة‌أخرى‌سفينة‌أو‌

وترك‌ تمثيلًا‌ السرقة‌ عقوبة‌ فيها‌ تشدد‌ التي‌ الحالات‌ من‌ أمثلة‌ أورد‌ الأردني‌ المشرّع‌ أن‌ حيث‌

القاضي؛‌وذلك‌نظراً‌لاستحالة‌‌‌‌لتقدير-واحد‌التي‌لا‌يمكن‌حصرها‌في‌نص‌‌-الحالات‌الأخرى‌المماثلة‌‌

 حصر‌جميع‌الحالات‌التي‌تعد‌من‌النوائب‌أو‌في‌حكم‌النائبة‌والتي‌يمكن‌أنْ‌تَحدث.

فيراد‌بها‌تحديد‌المشرّع‌مجال‌تطبيق‌القاعدة‌القانونيّة‌‌‌‌المقصود‌بالصياغة‌على‌سبيل‌الحصر:‌‌أما

تحديداً‌دقيقاً،‌بحيث‌يقيِّّد‌القاضي‌لدى‌تطبيق‌القاعدة‌بما‌حدّده‌على‌سبيل‌الحصر‌دون‌أنْ‌يَترك‌له‌‌

وناً‌لمختلف‌حريّة‌القياس‌أو‌الاجتهاد،‌وذلك‌من‌باب‌حرص‌المشرع‌على‌استقرار‌المعاملات‌وص

الحريات‌ومن‌أبرز‌الأمثلة‌على‌هذا‌الأسلوب‌في‌الصياغة‌المادية‌ما‌تعمد‌إليه‌التشريعات‌الجنائية‌‌

 )2(.‌إذ‌القاعدة‌فيها‌لا‌جريمة‌ولا‌عقوبة‌إلا‌بناء‌على‌قانون‌

ومن‌الأمثلة‌على‌استخدام‌المشرّع‌طريقة‌الصياغة‌على‌سبيل‌الحصر:‌صياغة‌النص‌الذي‌حدد‌‌

سبيل‌الحصر‌الأدلة‌التي‌تقبل‌في‌إثبات‌جريمة‌الزنا،‌وحصرها‌بأدلة‌محدودة‌كما‌جاء‌في‌المادة‌‌على‌‌

ضبط‌‌‌‌(‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني:)الأدلة‌التي‌تقبل‌وتكون‌حجة‌لإثبات‌جريمة‌الزنا‌هي:283)

طعة‌بوقوع‌‌الزاني‌والزانية‌في‌حالة‌التلبس‌بالفعل،‌أو‌أن‌يصدر‌عنهما‌اعتراف‌قضائي،‌أو‌وثائق‌قا

الجريمة‌أو‌أن‌يصدر‌عن‌أحدهما‌اعتراف‌قضائي‌وعن‌الآخر‌وثائق‌قاطعة‌بوقوع‌الجريمة(‌فقد‌حدد‌‌

 

 . 166مرجع‌سابق،‌ص‌‌.(2020)‌‌سمير‌‌رحال،(‌1)
 . 75مرجع‌سابق،‌ص‌.(2013نوفل‌علي‌عبدالله‌)‌الصفو،(‌2)
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المشرع‌بصياغته‌لهذا‌النص،‌الأدلة‌التي‌تكون‌حجة‌بالإثبات‌على‌سبيل‌الحصر،‌فلم‌يقبل‌بالأدلة‌‌

الشهود‌وعددهم،‌كما‌هو‌‌الأخرى‌المعمول‌بها‌في‌إثبات‌العديد‌من‌الجرائم‌كما‌أنه‌لم‌يتقيّد‌بشروط‌‌

 الأمر‌في‌الشريعة‌الإسلامية.

وكذلك‌ومن‌الأمثلة‌أيضاً‌على‌استخدام‌المشرّع‌طريقة‌الصياغة‌على‌سبيل‌الحصر:‌ما‌نصّت‌

مّدة‌لا‌تنقص‌‌‌‌(‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني:)يعاقب‌بالأشغال‌المؤبدة‌أو‌المؤقتة،400)‌‌عليه‌المادة

 :الحالات‌الخمس‌الآتية‌همستجمعسرقة‌عن‌خمس‌عشرة‌سنة،‌من‌ارتكب‌

أن‌يكون‌السارقون‌كلّهم‌أو‌واحد‌منهم‌‌-3بفعل‌شخصين‌أو‌أكثر.‌‌-‌2أن‌تقع‌السرقة‌ليلًا.‌‌-1

يشمله‌هذا‌ ما بالدخول‌إلى‌مكان‌مُعد‌لسكنى‌الناس‌وملحقاته‌أو-‌4حاملًا‌سلاحاً‌ظاهراً‌أو‌مخفياً.‌‌

منهم‌‌-5المكان.‌‌ واحد‌ أو‌ كلّهم‌ السارقون‌ يهدد‌ على‌‌‌بالسلاح،أن‌ العنف‌ بأحد‌ضروب‌ يتوسل‌ أو‌

 .الأشخاص،‌إما‌لتهيئة‌الجناية‌أو‌تسهيلها‌وإما‌لتأمين‌هرب‌الفاعلين‌أو‌الاستيلاء‌على‌المسروق(

حيث‌أن‌المشرّع‌حصر‌إيقاع‌العقوبة‌أو‌تشديدها‌على‌النحو‌المقرر،‌بلزوم‌تحقّق‌السرقة‌مستجمعةً‌‌

حصر،‌مُقيِّّداً‌القاضي‌بهذا‌التحديد‌الدقيق‌المحصور،‌في‌الحالات‌الخمس‌التي‌أوردها‌على‌سبيل‌ال

 استجماع‌الحالات‌الخمس‌حصراً.

 الصياغة المادية للنصوص الجنائية بطريقة الشكل )المادية الشكلية( الفرع الثالث:

وهي‌طريقة‌أخرى‌من‌طرق‌الصياغة‌المادية‌ويراد‌بها:‌استخدام‌شكل‌خارجي‌معيّن،‌لترتيب‌ 

 )1(.‌الوارد‌في‌حكم‌القاعدة‌القانونيّة،‌تجنّباً‌للنزاع‌الأثر‌القانوني

وبمعنى‌آخر‌ما‌يصوغه‌القانون‌لمعاني‌معينة‌من‌أشكال‌وأوضاع‌ورسوم،‌بحيث‌تصبح‌معه‌‌

 )2(.‌محددة‌في‌الذهن‌ومستقرة‌في‌التعامل

 

 .‌155ص‌‌‌مرجع‌سابق،‌‌(.2017صغير‌محمد‌)‌الصغير،(‌1)
 .‌76التأليف‌والترجمة‌والنشر،‌ص‌مطبعة‌لجنة‌‌القاهرة:‌أصول‌القانون،‌(.‌1950)‌عبد‌الرزاق،‌وأبو‌ستيت،‌أحمد‌السنهوري،(‌2)
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التعبير‌‌فمفهومه‌بالمعنى‌العام‌يتمثل‌في‌وجوب‌‌‌‌معنى‌عام‌ومعنى‌خاص،‌‌والشكل‌له‌معنيان:

عن‌القاعدة‌القانونيّة‌باعتبار‌أنها‌ذات‌طبيعة‌معنوية،‌بطريقة‌شكلية‌ملموسة‌تجعل‌لها‌كيان‌خارجي‌‌

 ملموس،‌على‌نحوٍ‌يؤدي‌إلى‌تجنّب‌الاختلاف‌في‌تطبيق‌حكم‌القاعدة‌المصاغة.

ود‌فهو‌يتمثّل‌في‌وج‌وأما‌الشكل‌بمعناه‌الخاص‌أو‌باعتباره‌طريقة‌من‌طرق‌الصياغة‌التشريعيّة،

 )1(‌عناصر‌خارجية،‌يلزم‌إضافتها‌إلى‌الوقائع‌القانونية‌حتى‌تغدو‌منتجة‌لآثارها‌القانونيّة.

تنبيه‌‌ معينة،‌ تصرفات‌ في‌ معينة‌ شكليات‌ من‌ يفرضه‌ ما‌ وراء‌ الجنائي‌من‌ المشرّع‌ ويستهدف‌

اتها‌أو‌‌إما‌لتيسير‌إثب‌‌المخاطبين‌بالقاعدة‌القانونية‌على‌خطورة‌ما‌يُتخذ‌من‌تصرفات‌أو‌إجراءات،

 )2(.‌لإمكان‌الاحتجاج‌بها‌على‌الغير

وعلى‌هذا‌فالنصوص‌الجنائية‌يمكن‌أن‌تُصاغ‌صياغة‌شكلية،‌في‌حال‌أراد‌المشرع‌تجسيده‌لفكرة‌‌

يرى‌المشرع‌‌‌‌حماية‌مصلحة‌جديرة‌بالحماية،‌‌بحيث‌يستهدف‌من‌وراء‌هذه‌الصياغة‌الشكلية‌‌معينة،

لال‌إتباع‌الإجراء‌المعين،‌الذي‌يضمن‌عدم‌المساس‌‌أنه‌لا‌يمكن‌أن‌تتحقق‌هذه‌الحماية‌إلا‌من‌خ

 )3 (بتلك‌المصلحة‌المرعية.

ومن‌هذا‌القبيل‌اشتراط‌المشرّع‌الجنائي‌التدوين‌واعتباره‌شرطاً‌جوهرياً‌في‌كل‌إجراء‌من‌إجراءات‌

( المادة‌ صياغة‌ في‌ ورد‌ كما‌ الجنائية.‌ الجزائية‌‌87/1الدعوى‌ المحاكمات‌ أصول‌ من‌ الأردني:‌‌(‌

فالنص‌‌‌‌))يصطحب‌المدعي‌العام‌كاتبه‌ويضبط‌أو‌يأمر‌بضبط‌جميع‌الأشياء‌التي‌يراها‌ضرورية‌...

على‌اصطحاب‌الكاتب‌تأكيد‌على‌اعتبار‌وجود‌الكاتب‌وما‌يدونه‌أمراً‌جوهرياً‌في‌كافة‌الإجراءات‌

 الجنائية.‌

 

 .‌154منشأة‌المعارف،‌ص‌‌،‌الإسكندرية:‌1ط‌‌مبادئ‌القانون،‌(.‌1968الوكيل،‌شمس‌الدين‌)(‌1)
 .‌190ص‌‌مرجع‌سابق،‌.‌(1974)‌حسن‌كيرة،(‌2)
 .‌184ص‌‌‌.‌مرجع‌سابق،(2014عصمت‌عبد‌المجيد‌)‌كر،(‌ب‌3)
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بأنها‌تؤدي‌إلى‌تعطيل‌وتأخير‌ولا‌يقدح‌في‌أهمية‌الصياغة‌الشكلية‌للنصوص‌القانونيّة،‌الادعاء‌‌

وكما‌يتحقق‌من‌خلالها‌‌‌‌الإجراءات،‌بل‌على‌العكس‌من‌ذلك‌تمتاز‌بأنها‌تدفع‌إلى‌اليقظة‌والتثبت،

ضبط‌تام‌لكافة‌الإجراءات،‌حمايةً‌للمصالح‌التي‌تعتبر‌جوهر‌القواعد‌القانونيّة‌التي‌صيغت‌صياغة‌‌

وضمان‌الاحتجاج‌به‌عند‌أي‌نزاع‌يمكن‌‌شكلية،‌فضلًا‌عن‌حفظ‌كل‌إجراء‌أو‌تصرف‌من‌الضياع،‌‌

 )1(.‌أن‌يثار‌بأي‌وقت‌

 : المطلب الثاني 
 الصياغة المعنوية للنصوص الجنائية 

وهذا‌النوع‌من‌أساليب‌الصياغة‌ما‌هو‌إلّا‌طريقة‌منطقية‌بحتة،‌يتم‌بمقتضاها‌التعبير‌عن‌مضمون‌‌

 )2(.‌كالقرائن‌والحيل معيّنة‌لذلك‌الغرض،القاعدة‌القانونيّة‌بإعمال‌المنطق‌والفكر،‌من‌خلال‌وسائل‌

ويلجأ‌إليها‌المشرّع،‌في‌سبيل‌إخراج‌القاعدة‌القانونيّة‌إخراجا‌عملياً‌يحقق‌الغاية‌التي‌يفصح‌عنها‌‌

 )3(.‌جوهره

إذاً‌فما‌هي‌إلا‌جهد‌فكري‌وتعميم،‌بقصد‌تصوير‌الواقع‌في‌الذهن،‌وبموجب‌هذا‌الجهد‌الفكري‌

يكون‌أساساً‌لبناء‌القاعدة‌القانونيّة‌وتطبيقها‌‌‌‌إلحاق‌الواقع‌بنموذج‌مجرد‌عام،يتم‌‌‌‌أو‌العمل‌الذهني،

بالواقع‌العملي‌،وذلك‌أنه‌لمّا‌كانت‌وقائع‌الحياة‌الاجتماعية‌متنوعة‌ومتشبعة‌على‌نحوٍ‌يستحيل‌على‌‌

حاجة‌‌فمن‌هنا‌انبعثت‌ال‌‌المشرّع‌بمقابلة‌ذلك‌أن‌يشرّع‌حكماً‌لكل‌واقعة‌بحسب‌ظروفها‌وملابساتها،

وبأساليب‌ووسائل‌أبرزها‌الصياغة‌باستعمال‌‌ )4(‌‌إلى‌العمل‌الذهني‌الإنساني‌للتبسيط‌والتوحيد‌والإيضاح

 .القرائن،‌والصياغة‌باستعمال‌الحيل‌القانونية،‌وفيما‌يلي‌توضيح‌وبيان‌لكل‌من‌هذين

 

 .‌‌‌‌380ص‌،‌‌(.‌مرجع‌سابق1986سمير‌عبد‌السيد)‌تناغو، (1)
 .‌125مرجع‌سابق،‌ص‌‌.(2008زهران،‌همام‌محمد‌محمود‌)(‌2)
 .‌177مرجع‌سابق،‌ص‌‌‌.(1988)‌توفيق‌حسن‌(‌فرج،3)
 .29مرجع‌سابق،‌ص‌‌.‌‌(2016سركوت‌سليمان‌)‌نواف‌حازم‌وعمر،‌‌(‌خالد،‌4)
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الآتيين:‌‌ الفرعين‌ في‌ القانونية:‌‌القسمين‌ القرائن‌ الأول:‌ القرائن‌‌الفرع‌ بأنّها:‌تُعرّف‌ القانونية‌

 )1(استخلاص‌أمر‌مجهول‌من‌أمر‌معلوم،‌على‌أساس‌غلبة‌تحقّق‌الأمر‌الأول،‌إذا‌تحقّق‌الأمر‌الثاني.

وفقاً‌لما‌هو‌مألوف‌أو‌وفقاً‌‌‌صحيحاً،‌:‌افتراض‌قانوني،‌يجعل‌الشيء‌المحتمل‌أو‌الممكن‌هيأو‌

لما‌يرجحه‌العقل،‌فهي‌على‌هذا‌وسيلة‌من‌وسائل‌الصياغة‌القانونية،‌والتي‌يحاول‌القانون‌عن‌طريقها‌‌

الإمساك‌بالواقع‌بشيء‌من‌اليقين‌أو‌التحديد،‌رغم‌أن‌الواقع‌ذاته‌مشوب‌بالشك‌والاحتمال،‌لكن‌قطع‌‌

أو‌مألوف‌أو‌راجح،‌بحيث‌تجعل‌القرينة‌من‌الشيء‌المحتمل‌‌‌‌الشك‌باليقين‌يتم‌بالغالب‌وفقاً‌لما‌هو‌واقع

 )2(‌ممكناً.

فالقرينة‌القانونية،‌لا‌تبُنى‌على‌حقيقة‌ثابتة‌مستقرة،‌وإنما‌تُستجلب‌من‌أمر‌محتمل‌يغلب‌تحقّقه‌‌

 وحدوثه.‌

ع‌‌فهي‌تقوم‌على‌أساس‌فكرة‌الاحتمال‌والترجيح،‌أو‌على‌أساس‌فكرة‌الراجح‌الغالب‌الوقوع،‌فالمشرّ‌

‌من‌خلال‌الواقعة‌المعلومة‌يستنبط‌دلالة‌على‌أمر‌مجهول،‌فيقرر‌أنه‌مادامت‌هناك‌واقعة‌قد‌ثبتت،

 )3(‌لأن‌هذا‌ما‌يغلب‌ترجيحه‌ووقوعه‌في‌العمل.‌فإن‌واقعة‌أخرى‌تثبت‌بثباتها؛

فيها‌أن‌‌ التي‌يرى‌ الحالات‌ الصياغة،‌في‌بعض‌ إلى‌هذا‌الأسلوب‌في‌ يلجأ‌ والمشرع‌عادةً‌ما‌

فيدفعه‌هذا‌على‌قطع‌الشك‌بما‌يوافق‌المألوف‌أو‌‌‌تحقّقه،المطالبة‌بدليل‌مادي‌متعذّر‌أو‌مستحيل‌‌

د‌صياغته‌‌الغالب‌في‌العمل،‌ويصوغ‌نصوصاً‌تشريعية‌تقوم‌وفقاً‌للقرائن‌التي‌احتمل‌المشرع‌وجودها‌عن

 )4(.‌للنص‌التشريعي

والصياغة‌التشريعيّة‌باستخدام‌القرائن‌في‌النصوص‌الجنائية‌تكاد‌تكون‌نادرة،‌والحالات‌التي‌يلجأ‌‌

‌فيها‌المشرّع‌الجنائي‌إلى‌استخدام‌القرائن‌في‌صياغته‌للنص‌محدودة‌جداً،‌وبالأخص‌في‌مجال‌قرائن

 

 .‌187مرجع‌سابق،‌ص‌‌.(2008زهران،‌همام‌محمد‌محمود‌)(1) 
 .30مرجع‌سابق،‌ص‌‌‌‌.(2016سليمان‌)‌‌سركوت‌نواف‌حازم‌وعمر،‌‌،‌خالد(2) 
 .‌31مرجع‌سابق،‌ص‌‌‌.(2014)‌عبد‌القادر‌‌الشيخلي،(3) 
 .‌101دار‌النهضة‌العربية.‌ص‌‌،‌بيروت:4(.‌المبادئ‌القانونية‌العامة،‌ط1983سلطان،‌أنور)(4) 
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والتي‌تقتضي‌‌‌‌أساسي،‌وهو‌مبدأ‌افتراض‌قرينة‌البراءة،الإثبات‌الجنائي،‌لأنّ‌هذا‌يناقض‌مبدأ‌دستوري‌‌

‌)1(.وأنّ‌من‌يدعي‌خلاف‌ذلك‌يلزم‌في‌حقه‌إثبات‌دعواه‌‌‌أنّ‌الأصل‌في‌الأشخاص‌البراءة‌عن‌أي‌اتهام،

 )2(.‌وهذا‌المبدأ‌قد‌كفله‌ونص‌عليه‌الدستور‌الأردني‌)المتهم‌بريء‌حتى‌تثبت‌إدانته‌بحكم‌قطعي(

فإنه‌يُمنع‌في‌حقه‌أن‌‌‌فإن‌المشرّع‌الجنائي‌وفي‌صياغته‌للنصوص‌الجنائية،‌‌وبناء‌على‌ما‌سبق،

على‌‌‌أنه‌نقل‌عبئ‌الإثبات‌وجعله‌واقعاً‌نصاً‌من‌ش‌‌يُضمّن‌أي‌نص‌من‌نصوص‌قانون‌العقوبات،

عاتق‌المتهم‌بارتكاب‌جريمة،‌وذلك‌بأن‌يعمد‌المشرع‌في‌صياغته‌للنص‌إلى‌تضمين‌النص‌قرينة‌‌

ق‌الجريمة‌أمراً‌مفترضاً‌في‌جانب‌المتهم‌لمجرد‌قيامه‌بسلوك‌ما،‌أو‌بافتراض‌‌قانونية‌تجعل‌من‌تحقّ‌

 ركن‌من‌أركانها.‌‌

فالمشرّع‌لا‌يملك‌من‌حيث‌الأصل‌العام‌أن‌يقوم‌بفرض‌قرائن‌قانونية‌لغرض‌إثبات‌التهمة‌أو‌‌

ته‌تطبيقاً‌لمبدأ‌‌لنقل‌عبئ‌الإثبات‌على‌عاتق‌المتهم،‌لمناقضة‌ذلك‌بداهةً‌بعدم‌التزام‌المتهم‌بإثبات‌براء

أصل‌البراءة،‌ولأن‌افتراض‌براءة‌المتهم‌يمثل‌أصلًا‌ثابتاً‌يتعلق‌بالتهمة‌الجنائية‌في‌جميع‌مراحلها‌‌

 )3(.‌وعلى‌امتداد‌إجراءاتها،‌مما‌لا‌يجوز‌معه‌نقضها‌بغير‌الأدلة‌الجازمة

القرينة‌وسيلة‌‌ومع‌ذلك‌فقد‌يقع‌هذا‌من‌قبل‌المشرّع‌في‌صياغته‌للنصوص‌الجنائية،‌باعتبار‌أن‌

سيّما‌في‌الحالات‌التي‌يهدف‌فيها‌لتحقيق‌مصلحة‌مرعيّة‌‌‌‌تساعد‌المشرع‌في‌تحقيق‌ما‌يهدف‌إليه،‌ولا

ولتحقيق‌غرض‌معين‌يستهدفه‌المشرّع‌في‌حماية‌المصالح‌العليا،‌التي‌‌‌وفقاً‌لسياسته‌الجنائية‌العامة،

 دعت‌إلى‌فرض‌هذه‌القرائن‌وتضمينها‌في‌النصوص.‌‌

 

 .‌168مرجع‌سابق،‌ص.‌(2020)‌‌سمير‌‌رحال، (1)
 تعديلاته.‌‌‌و‌‌1952ي‌لعام‌(‌من‌الدستور‌الأردن‌101(‌من‌المادة‌)4الفقرة‌) (2)
 .‌296القاهرة:‌دار‌الشروق،‌ص،‌2القانون‌الجنائي‌الدستوري،‌ط‌(.2002)‌أحمد‌فتحي‌،‌سرور (3)
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والتي‌استخدم‌فيها‌المشرع‌‌‌‌بيل‌نجد‌بعض‌النصوص‌الجنائية‌في‌التشريع‌الأردني،ومن‌هذا‌الق‌

الجنائي‌في‌صياغته‌للنص‌قرينة‌قانونية‌ضمّنها‌النص‌الجنائي،‌وألزمت‌الشخص‌المتهم‌بارتكاب‌

 من‌قانون‌العقوبات‌الأردني:‌(315) الجريمة‌بإثبات‌عكسها،‌ومن‌ذلك‌نص‌المادة‌

شخص‌ذكر‌يكون‌معوله‌في‌معيشته‌كلها‌أو‌بعضها‌على‌ما‌تكسبه‌أي‌أنثى‌من‌البغاء،‌‌‌كل(

يعاقب‌بالحبس‌من‌ستة‌أشهر‌إلى‌سنتين،‌وإذا‌ثبت‌على‌شخص‌ذكر‌أنه‌يساكن‌بغياً‌أو‌أنه‌اعتاد‌

أو‌أنه‌يسيطر‌أو‌يؤثر‌على‌حركاتها‌بصورة‌يظهر‌معها‌أنه‌يساعدها‌أو‌يُرغمها‌على‌‌‌‌معاشرتها،

م‌يعتبر‌أنه‌يعول‌في‌معيشته‌على‌كسب‌أو‌على‌مزاولته‌بوجه‌عا‌‌خر،آلبغاء‌مع‌شخص‌‌مزاولة‌ا

 .)إلّا‌أن‌يثبت‌خلاف‌ذلكالبغي‌وهو‌عالم‌بذلك،‌

بصورة‌يظهر‌‌‌‌على‌حركاتهافالمشرّع‌اعتبر‌أن‌مساكنة‌هذا‌الشخص‌للبغي‌أو‌السيطرة‌عليها‌أو‌‌

ت‌جريمة‌التكسب‌من‌خلال‌البغاء‌وأن‌هذا‌‌اعتبر‌ذلك‌قرينة‌على‌إثبا‌‌‌معها‌أنه‌يساعدها‌أو‌يرغمها،

الشخص‌متّهم‌بأنه‌يعوّل‌في‌معيشته‌وموارده‌المالية‌على‌التكسّب‌من‌وراء‌البغاء،‌أو‌بواسطة‌أنثى‌‌

 بغي‌له‌سلطة‌عليها،‌وأنّ‌على‌هذا‌المتهم‌لتبرئته‌من‌ذلك‌أن‌يثبت‌خلاف‌ذلك.‌‌

)كل‌من‌‌‌‌لعقوبات‌الأردني‌ما‌نصه(‌من‌قانون‌ا429(‌و)‌428وكذلك‌ما‌ورد‌في‌صياغة‌المادة‌)

اقتنى‌في‌الأماكن‌المذكورة‌أعلاه‌وهي‌في‌مخزنه‌أو‌دكانه‌أو‌في‌عربات‌البيع‌أو‌غيرها‌من‌الأماكن‌‌

دَد‌وزن‌أو‌كيل‌مغشوشة‌أو‌غير‌مضبوطة،‌يعاقب‌بالحبس‌مدة‌ المعدة‌للتجارة‌عيارات‌أو‌مكاييل‌أو‌عِّ

 نير(.‌لا‌تتجاوز‌ثلاثة‌أشهر‌أو‌بغرامة‌حتى‌عشرة‌دنا‌

فقد‌جعل‌المشرّع‌مجرد‌اقتناء‌أو‌حيازة‌عدد‌الوزن‌أو‌الكيل‌هذه،‌قرينة‌عمدية‌على‌استخدامها‌‌

 لغرض‌الغش‌ما‌لم‌يثبت‌العكس.‌

فقد‌نص‌قانون‌العقوبات‌الفرنسي‌على‌‌‌‌وفي‌التشريع‌الفرنسي‌ورد‌مثل‌هذا‌الخروج‌عن‌الأصل،‌

قرينة‌إخفاء‌أشياء‌مُتحصّلة‌من‌جريمة،‌‌‌‌المثال:منها‌على‌سبيل‌‌‌‌عدد‌من‌القرائن‌القانونية‌للإثبات،



66 

 

بالنسبة‌للشخص‌الذي‌تكون‌له‌سلطة‌على‌القصّر‌الذين‌اعتادوا‌ارتكاب‌الجنح‌والجنايات،‌في‌حال‌

 )1(.‌لم‌يستطيع‌تبرير‌موارده‌المالية‌التي‌يعيش‌عليها

ثر‌من‌تجار‌‌وكذلك‌الحال‌بالنسبة‌إلى‌الشخص‌الذي‌تكون‌له‌علاقات‌معتادة‌مع‌واحد‌أو‌أك

المخدرات‌أو‌المتعاطين،‌إذا‌لم‌يستطع‌تبرير‌موارده‌المالية‌التي‌يعيش‌عليها.‌‌بالإضافة‌إلى‌غيرها‌‌

 )2(من‌النصوص‌المشابهة.

قد‌وضع‌ضوابط‌‌‌لكن‌المجلس‌الدستوري‌الفرنسي،‌وفي‌قرار‌له‌يتعلق‌في‌مثل‌شأن‌هذه‌القرائن،

العامة،‌فاشترط‌للتضحية‌بأصل‌البراءة،‌أن‌تكون‌‌‌‌لتحقيق‌التوازن‌بين‌الحقوق‌والحريات‌والمصلحة

قرينة‌الإثبات‌قابلة‌لإثبات‌العكس،‌وأن‌تستخلص‌القرينة‌من‌وقائع‌تشير‌بصورة‌معقولة‌إلى‌نسبة‌‌

 )3(‌الواقعة‌إلى‌المتهم،‌وأن‌تكفل‌له‌حقوق‌الدفاع.

بين‌الحقوق‌والحريات‌وبالنظر‌إلى‌جملة‌هذه‌الضوابط،‌والتي‌من‌خلالها‌تمّ‌مراعاة‌تحقيق‌التوازن‌‌

من‌جهة،‌والمصلحة‌العامة‌من‌جهة‌أخرى،‌لغرض‌تحقيق‌السياسية‌الجنائية‌التي‌ينشدها‌المشرّع،‌‌

نجد‌أن‌المشرّع‌الجنائي‌الأردني‌قد‌استوفاها‌في‌النصوص‌التي‌ضمّنها‌قرينة‌قانونية‌تهدف‌بمجرد‌

ى‌عاتقه،‌سواء‌بإثبات‌براءته‌و‌بنفي‌‌تحقيقها‌إلى‌إثبات‌التهمة‌على‌المتهم،‌أو‌تنقل‌عبئ‌الإثبات‌عل‌

تقبل‌إثبات‌عكسها،‌‌التهمة‌عنه، القرينة‌غير‌قاطعة‌بحيث‌ وراعى‌أيضاً‌‌‌‌حيث‌راعى‌في‌أن‌تكون‌

استخلاص‌القرينة‌من‌وقائع‌تشير‌بصورة‌معقولة‌وممكنة‌إلى‌نسبة‌الواقعة‌إلى‌المتهم،‌وأن‌تكفل‌له‌‌

 حقوق‌الدفاع‌طالما‌أتاح‌للمتهم‌إثبات‌عكسها.‌

رى‌الباحث‌أنه‌وإن‌كان‌استخدام‌المشرّع‌الصياغة‌بأسلوب‌القرائن‌القانونية‌لتحقيق‌مصلحة‌‌وي

‌إلّا‌أن‌ذلك‌بحسب‌وجهة‌نظر‌الباحث‌‌مرعيّة‌وطبقاً‌للإطار‌العام‌الذي‌ينتهجه‌في‌سياسته‌الجنائية،

 

 من‌قانون‌العقوبات‌الفرنسي.‌‌321/6المادة‌ (1)
(2) Déc .no99-411 DC, 16 juin 1999, Jo 19 juin 1999. P 9018. 

 .‌297القانون‌الجنائي‌الدستوري،‌مرجع‌سابق،‌ص‌.‌(2002)‌أحمد‌فتحي‌‌،سرور(‌3)
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التي‌كفلها‌‌‌‌وهو‌مبدأ‌قرينة‌البراءة‌‌لا‌يبرر‌مخالفة‌مبدأ‌دستوري‌جوهري‌يعتبر‌من‌الأهميّة‌بمكان،

إذ‌أنه‌ليس‌من‌الإنصاف‌نقله‌‌‌‌ونص‌عليها‌الدستور‌بكون‌المتهم‌بريء‌حتى‌تثبت‌إدانته‌بحكم‌قطعي،

خلافاً‌لما‌عليه‌الدستور،‌والذي‌يُعتبر‌التشريع‌الأعلى‌الذي‌يسمو‌على‌‌‌وجعله‌على‌عاتق‌المتهم،

سيّما‌وأن‌مبدأ‌سمو‌الدستور‌يعتبر‌من‌خصائص‌الدولة‌القانونية،‌‌‌‌جميع‌القواعد‌القانونية‌الأخرى،‌لا

 الذي‌يساعد‌في‌ترسيخ‌معنى‌مبدأ‌الشرعية.‌‌‌

وإمّا‌أن‌‌‌إما‌أن‌تكون‌قرائن‌قاطعة‌لا‌يجوز‌إثبات‌عكسها،‌‌نوعين:وتنقسم‌القرائن‌القانونية‌على‌‌

 بيانهما‌على‌النحو‌الآتي:‌تكون‌قرائن‌بسيطة‌أو‌غير‌قاطعة‌يجوز‌إثبات‌عكسها،‌ويمكن‌‌

وهي‌القرينة‌التي‌يستنبطها‌القانون‌من‌واقعة‌ثابتة‌معلومة،‌للدلالة‌‌‌:البسيطة‌‌القانونيةالقرينة‌‌ .1

 )1(.‌دلالةً‌ظنية‌تسمح‌بإثبات‌عكس‌ما‌تشير‌إليه‌على‌واقعة‌غير‌ثابتة‌مجهولة،

تُعفي‌من‌تقررت‌لمصلحته‌‌بحيث‌‌‌‌ويتضح‌مما‌سبق‌أن‌هذه‌القرائن‌يجوز‌نقضها‌واثبات‌عكسها،

‌‌من‌عبئ‌الإثبات‌في‌حين‌تمنح‌الطرف‌الأخر‌حق‌نقض‌هذه‌القرينة‌بأي‌وسيلة‌من‌وسائل‌الإثبات،

وذلك‌فيما‌يتعلق‌بذات‌الواقعة‌‌‌بحيث‌يثبت‌أن‌استدلال‌المشرع‌في‌الواقعة‌المعروضة‌ليس‌صحيحاً،

 ولا‌يشمل‌حكم‌القاعدة‌القانونية‌عموماً.‌‌

تحديد‌سن‌الرشد‌الجنائي‌بإتمام‌سن‌الثامنة‌عشر،‌حيث‌أن‌بلوغ‌هذه‌السن‌‌مثال‌عليها:‌كما‌في

وتحقق‌قيام‌المسؤولية‌الجنائية‌على‌الشخص‌بحيث‌‌‌يعتبر‌قرينة‌على‌اكتمال‌الإرادة‌والنضوج‌العقلي،

يُسأل‌مسؤولية‌تامة‌ويكون‌أهلًا‌لأن‌توقع‌عليه‌كافة‌العقوبات،‌وهذا‌حتى‌يثبت‌وجود‌عارض‌من‌

 هلية‌الجنائية،‌يدحض‌أو‌ينفي‌تحقق‌هذه‌القرينة‌وذلك‌بإثبات‌عكسها.‌‌عوارض‌الأ

القانون‌من‌واقعة‌ثابتة‌معلومة،‌للدلالة‌‌‌:القاطعةالقانونية‌‌‌‌القرائن‌ .2 القرينة‌التي‌يستنبطها‌ وهي‌

 )2(.‌على‌واقعة‌مجهولة‌غير‌ثابتة،‌دلالةً‌قطعية‌لا‌تسمح‌بإثبات‌عكس‌ما‌تشير‌إليه
 

 .‌138ص‌‌‌)ماهية‌الصياغة‌التشريعيّة‌ومقومات‌جودتها(،‌مرجع‌سابق،.‌(2017)‌خالد‌جمال‌أحمد‌‌حسن،(‌1)
 .‌138المرجع‌سابق،‌ص‌(‌2)
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ويصوغها‌المشرّع‌بطريقة‌مختلفة‌تخرجها‌من‌نطاق‌الإثبات،‌ليجعل‌نقضها،‌‌وهذه‌القرائن‌لا‌يجوز‌‌

منها‌قاعدة‌موضوعية‌تحكم‌موضوع‌الحق،‌وليست‌مجرد‌قاعدة‌من‌قواعد‌الإثبات،‌وبالتالي‌تصبح‌‌

عتبار‌أن‌‌إلّا‌أن‌البعض‌يعارض‌مثل‌هذا‌النوع‌من‌القرائن،‌با‌‌حلقة‌وسطى‌بين‌)القانونية‌والمجاز(،

اللجوء‌إلى‌هذه‌الصياغة‌يعوق‌‌ القانونية‌يعتبر‌الأصل‌فيها‌تسهيل‌الإثبات‌لا‌عرقلته،‌وأن‌ القرائن‌

 )1(.‌‌الإثبات،‌لذا‌فإن‌الأمثل‌أن‌يُقرر‌ضمن‌أضيق‌الحدود‌ولأسباب‌استثنائية‌تتعلق‌بالمصلحة‌العامة

القانون‌متى‌ما‌نشر‌وأصبح‌نافذاً‌مثل‌قرينة‌العلم‌بالقانون‌بعد‌نشره،‌حيث‌أن‌المشرّع‌يفترض‌أنّ‌‌

يعتبر‌حينئذٍ‌حجة‌على‌كافة‌الأفراد‌المخاطبين‌به‌بعد‌نفاذه،‌وهذه‌من‌القرائن‌القاطعة‌التي‌لا‌يجوز‌‌

 إثبات‌عكسها،‌فلا‌يُعتد‌بأي‌ادعاء‌من‌المخاطبين‌بجهلهم‌بالقانون‌دحضاً‌لهذه‌القرينة.‌‌

نصت:‌‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني،‌حيث‌‌‌‌(85ومن‌هذا‌القبيل‌ما‌جاء‌في‌صياغة‌نص‌المادة‌)

وينحصر‌دور‌القرينة‌القانونية‌في‌مجال‌الصياغة‌‌‌‌لا‌يُعتبر‌جهل‌القانون‌عذراً،‌لمن‌يرتكب‌أي‌جرم(.)

 بمجالين:‌التشريعيّة‌‌

وذلك‌عندما‌يتعلق‌الأمر‌بإرادة‌المشرّع‌إثبات‌مراكز‌واقعية‌تمهيداً‌لتطبيق‌‌في‌مجال‌الإثبات:‌‌إما‌‌

فيعدل‌القانون‌عن‌التكليف‌بإثباته‌مكتفياً‌باعتبار‌‌‌‌القانون‌عليها،‌في‌حال‌كان‌الإثبات‌عصياً،حكم‌‌

فيكون‌هو‌الواقع‌الحاصل‌فيُعتد‌به،‌ويُعتبر‌ثابتاً‌بذاته‌دون‌عناء‌إقامة‌‌‌‌الأوضاع،الغالب‌في‌شأن‌هذه‌‌

 الدليل‌عليه.‌‌‌

فيقوم‌المشرع‌بصياغتها‌عن‌‌‌‌حكمها:‌ر‌‌مجال‌القواعد‌القانونية‌الموضوعية‌وتبري‌‌فيأن‌يكون‌‌وإما‌‌

فيستبدل‌مثلًا‌في‌تحديد‌سن‌الرشد‌فكرة‌الإدراك‌التام‌بفكرة‌أخرى،‌‌‌‌طريق‌إحلال‌فكرة‌مكان‌أخرى،

وهي‌بلوغ‌الشخص‌سن‌معين‌يحدده‌المشرع،‌بحيث‌يُعتبر‌بمثابة‌العلّة‌التي‌من‌أجلها‌وُضع‌حكم‌‌

‌بهذه‌العلة،‌إذ‌تقوم‌القرينة‌في‌ذلك‌بدور‌العلة‌والتبرير‌وتندمجالقاعدة‌القانونية‌على‌هذا‌النحو‌فارتبط‌‌

 

 .‌بعدها‌وما‌424مرجع‌سابق،‌ص‌‌‌(،1972)‌عبد‌الحي‌حجازي،‌(‌1)
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في‌حكم‌القاعدة‌القانونيّة،‌وبالتالي‌يكون‌لا‌مجال‌لإثبات‌عكسها‌وهذا‌يكون‌في‌القرائن‌القطعية،‌كما‌‌

في‌النصوص‌التي‌تُحدّد‌سن‌الرشد‌بسن‌معين،‌حيث‌أن‌تبرير‌اختيار‌هذه‌السن‌بالذات،‌هو‌اعتبار‌‌

 )1(.‌هذه‌السن‌قرينة‌على‌اكتمال‌الإرادة‌والنضج‌والإدراكالمشرع‌أن‌

بد‌من‌الإشارة‌إلى‌أن‌تلك‌القرائن‌الآنفة‌الذكر‌إنما‌هي‌من‌قبيل‌القرائن‌القانونية،‌وهي‌تختلف‌‌‌‌ولا

 عن‌القرائن‌القضائية.‌

:‌هي‌تلك‌القرائن‌المستمدة‌من‌نصوص‌القانون‌صراحةً،‌وتكون‌من‌وضع‌المشرع‌‌القانونيةفالقرائن‌‌

 في‌طور‌صياغته‌للنص‌القانوني‌أو‌القاعدة‌القانونيّة.‌‌

يستنبطها‌‌‌‌فهي‌استنتاج‌لواقعة‌مجهولة‌من‌واقعة‌معلومة‌بواسطة‌القاضي،القرائن‌القضائية:‌‌‌‌أما

 )2(.‌قضايا‌معروضة‌عليهمن‌الوقائع‌والظروف‌التي‌تحيط‌بما‌ينظره‌من‌

وعليه‌يمكن‌القول‌أنّ‌القرينة‌القانونية‌يفرضها‌المشرع‌فرضاً،‌ولا‌مجال‌لتقدير‌القاضي‌لها،‌فهي‌

 عمل‌القانون،‌خلافاً‌للقرينة‌القضائية‌والتي‌تعتبر‌من‌استنتاج‌القاضي.‌‌

جوز‌إثبات‌عكسها‌‌بحيث‌لا‌ي‌‌وكذلك‌القرائن‌القانونية‌القاطعة،‌تحوز‌حجّية‌مطلقة‌في‌الإثبات،

أما‌القرائن‌القضائية‌لا‌يمكن‌اعتبارها‌دليلًا‌لكونها‌مجرد‌استنتاجات‌تحليلية‌وارد‌فيها‌الصواب‌والخطأ،‌

 )3(‌وهي‌تخضع‌لقناعة‌المحكمة.

 الفرع الثاني: الحيل القانونية 

ض‌وهم‌يخالف‌‌يستند‌المشرّع‌عند‌صياغته‌للنص‌أو‌القاعدة‌القانونية‌في‌الحيل‌القانونية،‌إلى‌افترا

القانون،‌‌الواقع، أحكام‌ تغيير‌ إلى‌ للوصول‌ قانونية‌ آثار‌ أو‌ نتائج‌ ترتيب‌ إلى‌‌‌‌لأجل‌ التعرّض‌ دون‌

 نصوصه،‌وما‌كان‌له‌من‌سبيل‌للوصول‌إليها‌إلّا‌من‌خلال‌هذه‌المخالفة‌للواقع.‌‌
 

(‌‌2014عصمت‌عبد‌المجيد‌)‌‌هذا‌المعنى‌أيضاُ:‌بكر،‌‌وقريب‌من‌.‌‌160مرجع‌سابق،‌ص‌‌‌‌(.‌2017صغير‌محمد‌)‌‌الصغير،(‌‌1)
 .188سابق،‌صمرجع‌‌‌التشريع،مشكلات‌

-‌283ص‌‌‌مكتبة‌دار‌الثقافة.‌‌عمان:‌‌‌،‌1(.‌الوجيز‌في‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌الأردني،‌ط1991محمد‌صبحي‌)‌نجم،(‌‌2)
284. 

ص‌‌‌‌دار‌الفارابي.‌‌‌،‌دمشق:2ج‌‌‌‌،‌2ط‌‌والمقارن،‌محاضرات‌في‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌الأردني‌‌‌‌(.1985)‌‌الكيلاني،‌فاروق‌ (3)
352-355. 
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إعطاء‌وضع‌من‌الأوضاع،‌حكماً‌يخالف‌الحقيقة،‌‌‌‌بأنها:وعليه‌يمكن‌تعريف‌الحيلة‌القانونية‌‌

 )1(توصّلًا‌إلى‌ترتيب‌أثر‌قانوني‌معيّن،‌ما‌كان‌ليترتّب‌لولا‌هذه‌المخالفة‌للواقع.‌

ومن‌خلال‌التعريف‌يمكن‌التفريق‌بين‌الحيل‌القانونية‌والقرائن‌القانونية،‌بالرغم‌من‌أنهما‌تعدان‌‌

القرينة‌القانونية‌‌‌‌أنّ:من‌طرائق‌الصياغة‌المعنوية‌وكلتاهما‌افتراض‌أو‌عمل‌ذهني‌من‌صنع‌المشرّع‌إلا‌‌

 تؤسس‌تصويرها‌بين‌الاحتمالات‌الغالبة‌الراجحة‌في‌العمل.‌

لحيل‌القانونية‌تصويرها‌على‌إنكار‌الواقع،‌وبهذا‌تعدّ‌الحيل‌القانونية‌مخالفة‌صريحة‌‌بينما‌تؤسس‌ا

 )2(للواقع،‌على‌عكس‌القرائن‌القانونية‌التي‌تعد‌تسليماً‌بالحكم‌الطبيعي‌والغالب‌منه‌أو‌الراجح‌منه.‌

بينما‌في‌‌وبمعنى‌آخر،‌فالمشرع‌من‌خلال‌القرينة‌القانونية‌يجعل‌من‌الشيء‌المحتمل‌صحيحاً،‌‌

 الحيلة‌القانونية‌يجعل‌من‌الشيء‌الغير‌صحيح‌أمراً‌صحيحاً.‌‌

يُفترض‌فيه‌موت‌‌‌‌ومن‌أمثلة‌الحيل‌القانونية،‌نظام‌الموت‌المدني‌الذي‌كان‌معروفاً‌كعقوبة‌تبعية،‌

الشخص‌رغم‌بقائه‌حياً،‌ويترتب‌عليه‌بالتالي‌إهدار‌شخصيّته،‌وذلك‌توصّلًا‌لترتيب‌أثر‌قانوني‌لا‌‌

 )3(.‌يبه‌إلّا‌بناء‌على‌افتراض‌الموت‌يمكن‌ترت

القانونية،‌أو‌بمعنى‌آخر‌للصياغة‌‌ للحيل‌ اللجوء‌ أمّا‌الدواعي‌التي‌يمكن‌أن‌تدفع‌المشرّع‌إلى‌

الافتراضية،‌فهي‌الاستجابة‌لضرورات‌تستدعيها‌المصلحة‌العامة،‌وتحقيق‌العدل‌والنفع‌الاجتماعي،‌

 لنوع‌من‌الصياغة.‌والتي‌لا‌مجال‌لتحقيقها‌إلّا‌من‌خلال‌هذا‌ا

ويرى‌الباحث:‌أنه‌وخلافاً‌لما‌قد‌يُسوّغ‌للمشرع‌من‌اللجوء‌للقرائن‌القانونية‌في‌صياغته‌للنصوص‌‌

الجنائية‌باعتبارها‌طريقة‌من‌طرائق‌الصياغة‌المعنوية‌إلّا‌أن‌الأمر‌مختلف‌تماماً‌بالنسبة‌لاستخدام‌‌

نطوي‌عليه‌من‌أخطار‌‌الحيل‌القانونية‌كوسيلة‌من‌وسائل‌الصياغة‌في‌مجال‌التجريم‌والعقاب،‌لما‌ي

 

 .‌161،160مرجع‌سابق،‌ص‌‌(.2017صغير‌محمد‌)‌الصغير، (1)
 ما‌بعدها.‌و‌‌252ص‌‌المستنصرية.طباعة‌الجامعة‌‌،‌بغداد:1القانون،‌ط(.‌فلسفة‌1975حسن‌علي‌)‌‌الذنون،(‌2)
 .‌203المدخل‌إلى‌القانون،‌مرجع‌سابق،‌ص‌كيرة،حسن‌(‌3)
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جسيمة،‌نتيجة‌مخالفتها‌للطبيعة‌والواقع،‌وذلك‌أنه‌وكما‌تقدم‌أن‌الحيلة‌القانونية‌تجعل‌من‌الشيء‌

 الغير‌صحيح‌صحيحاً،‌خلافاً‌للقرينة‌القانونية‌والتي‌تجعل‌من‌الشيء‌المحتمل‌صحيحاً.‌

ويرها‌على‌إنكار‌الواقع‌لذلك‌فالحيلة‌القانونية‌تكون‌ضمن‌دائرة‌غير‌الصحيح‌دائما،‌وتؤسس‌تص

 خلافاً‌للقرينة.‌‌

استعمالها‌‌ أيّد‌ ممّن‌ بالرغم‌ الفقه‌معارضة‌لاستخدامها،‌ أن‌هناك‌طائفة‌من‌ إلى‌ بالإضافة‌ هذا‌

فقد‌عارض‌طائفة‌من‌الفقهاء‌وجود‌الحيلة‌القانونية‌واستخدامها؛‌لما‌تنطوي‌عليه‌من‌تشويه‌‌-بالقانون‌‌

لطريقة‌مادام‌أن‌القانون‌الوضعي‌بإمكانه‌تنمية‌نفسه‌من‌خلال‌‌للحقائق،‌ويرون‌أنه‌لا‌فائدة‌من‌هذه‌ا

‌)1(‌قواعد‌جديدة،‌ويهيبون‌بالقانون‌أن‌تكون‌عباراته‌مطابقة‌للحقيقة.

 ‌

 

مرجع‌سابق،‌ص‌‌‌‌.(‌1972)‌‌الحي‌‌حجازي،‌عبد‌‌يُنظر:للاطلاع‌على‌تفاصيل‌أكثر‌في‌رأي‌الفقه‌في‌استعمال‌الحيلة‌القانونية‌‌ (1)
428‌،430. 
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 : المبحث الثالث
 الصياغة التشريعي ة للنصوص الجنائية من حيث المضمون التشريعي 

ويتم‌صياغة‌هذه‌القواعد‌في‌‌‌المصالح،إن‌المضمون‌التشريعي‌يتمثّل‌في‌قواعد‌ترمي‌إلى‌تحقيق‌‌

 صورة‌نصوص‌تجسد‌هذا‌الجوهر‌أو‌المضمون‌التشريعي،‌الذي‌ينشده‌المشرع‌ويسعى‌إلى‌تحقيقه.‌‌

وعليه‌يمكن‌القول‌أن‌ما‌تهدف‌إليه‌النصوص‌الجنائية‌بمضمونها‌التشريعي،‌هو‌إحداث‌التوازن‌

ن‌حماية‌الحقوق‌والحريات‌والمصالح‌الخاصة‌‌بين‌حماية‌المصلحة‌العامة‌التي‌تمس‌كيان‌المجتمع،‌وبي‌

بالأفراد،‌ثمّ‌إنّ‌هذه‌النصوص‌فيما‌تتضمنه‌من‌قواعد‌جنائية،‌تتّسم‌بقوة‌التأثير‌على‌السلوك‌الاجتماعي،‌‌

ويتجلى‌ذلك‌فيما‌يقرره‌قانون‌العقوبات،‌الذي‌يفرض‌أنماط‌من‌السلوك،‌ويرتب‌عقوبات‌على‌مخالفتها،‌‌

مدى‌حسن‌تعبيرها‌عن‌المصالح‌والقيم‌في‌‌‌الجنائية‌على‌ركيزتين‌هما:وتتوقف‌فعالية‌هذه‌النصوص‌

 ومدى‌تنظيمها‌للجزاء‌الجنائي.‌المجتمع،‌

يتم‌تحويل‌‌ التشريعيّة،‌بحيث‌ الصياغة‌ تُحقّقه‌ الركيزتين،‌ يبلور‌هاتين‌ الذي‌ الدور‌الأبرز‌ ولعل‌

السياسية‌‌ إلىأهداف‌ الوا‌‌التشريعيّة‌ يكون‌هذا‌ للفهمقع‌‌واقع‌بصورة‌نصوص،‌بحيث‌ والتطبيق‌‌‌‌قابل‌

 العملي.

وعليه‌فإن‌صياغة‌النصوص‌الجنائية‌من‌حيث‌مضمونها‌التشريعي،‌يمكن‌تقسيمها‌وفقاً‌لاعتبارات‌

 قسمين:‌‌تقسيمها‌إلىبالصياغة،‌هو‌‌وبما‌يتعلّقعدة،‌لكن‌الاعتبار‌الأهم‌في‌هذا‌الصدد‌

 ى‌نماذج‌قانونية‌للجرائم‌من‌عدمها.‌‌‌‌من‌حيث‌احتوائها‌عل‌‌القسم‌الأول:‌صياغة‌المشرّع‌لهذه‌النصوص،

والقسم‌الثاني:‌صياغة‌المشرّع‌لهذه‌النصوص،‌من‌حيث‌مدى‌استيفاء‌بنيان‌النص‌الواحد‌وجمعه‌‌

 لعنصريّ‌التجريم‌والجزاء.‌‌

وللحديث‌عن‌الصياغة‌التشريعيّة‌للنصوص‌الجنائية‌من‌حيث‌مضمونها‌التشريعي،‌سأُقسّم‌هذا‌‌

أخصصه‌للحديث‌عن‌صياغة‌هذه‌النصوص‌بالنظر‌إلى‌احتوائها‌على‌‌‌‌المبحث‌إلى‌مطلبين،‌الأول
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هذه‌‌ للحديث‌عن‌صياغة‌ الثاني،‌ والمطلب‌ تقسيماتها.‌ وتفصيل‌ للجرائم‌من‌عدمها،‌ قانونية‌ نماذج‌

 النصوص‌بالنظر‌إلى‌مدى‌استيفاء‌بنيان‌النص‌الواحد‌لشقيّ‌التجريم‌والجزاء.

 : المطلب الأول
 )1 (التشريعي ة للنصوص الجنائية من حيث توافر نماذج الجرائمالصياغة 

إن‌النصوص‌الجنائية‌جميعها،‌تتضمّن‌في‌بنيانها‌قواعد‌جنائية‌تبيّن‌بالغالب‌الأفعال‌التي‌تعد‌‌

 جرائم‌وتحدد‌نماذجها،‌كما‌تحدد‌أيضا‌العقوبات‌التي‌توقع‌على‌مرتكبيها.‌

جميع أن‌ إلى‌ بدايةً،‌ الإشارة‌ من‌ بدَّ‌ ليس‌‌‌‌ولا‌ لكنْ‌ جنائية،‌ قواعد‌ تتضمن‌ الجنائية‌ النصوص‌

بالضرورة‌أن‌تتضمن‌جميع‌القواعد‌الجنائية‌نماذج‌قانونية‌للجرائم،‌وإنما‌التي‌تتضمن‌هذه‌النماذج،‌‌

هي‌القواعد‌الجنائية‌المستقلة‌أو‌الأساسية،‌بينما‌تُصنّف‌القواعد‌الجنائية‌التي‌لا‌تتضمن‌نماذج‌قانونية‌‌

 )2(‌.بالقواعد‌التابعة

وعليه‌يمكن‌تقسيم‌صياغة‌النصوص‌وفق‌هذا‌الاعتبار‌إلى‌صياغة‌النصوص‌الأساسية،‌وصياغة‌‌

‌‌النصوص‌التبعية،‌وسوف‌أخصص‌الحديث‌بالفرع‌الأول‌من‌هذا‌المطلب‌للحديث‌عن‌القسم‌الأول‌

 وأحيل‌بيان‌صياغة‌النصوص‌التبعية‌إلى‌الفرع‌الثاني.‌‌)صياغة‌النصوص‌الأساسية(،

 صياغة النصوص الأساسية )النصوص الأم( الفرع الأول:

  أولا. تعريف النصوص الأساسية )النصوص الأم(

وهي‌النصوص‌الجنائية‌الآمرة‌الملزمة،‌التي‌تتضمن‌منذ‌صدورها‌توجيه‌المخاطبين‌إلى‌سلوك‌

‌ة‌ـة‌السلبيـنائيـواعد‌الجـكالقاحة‌‌ـم‌بالإبـكـابية‌أو‌الحـجـة‌الايـائيـنـد‌الجـقواعـالـر‌كـظـم‌بالحـكـمعين‌وتبيّن‌الح

 

القانون‌‌(‌‌1) فقد‌تضمن‌ ألمانيا‌ التاسع‌عشر‌في‌ القرن‌ للجريمة‌خلال‌ القانوني‌ اصطلاح‌‌‌‌1870الصادر‌عام‌‌ظهرت‌فكرة‌الأنموذج‌
(Tatbestandف‌)(.‌النموذج‌القانوني‌للجريمة،‌مجلة‌العلوم‌‌1972آمال‌عبد‌الرحيم‌)‌‌عثمان،‌‌التجريم.أهمية‌المطابقة‌في‌مجال‌‌ أكد

 .‌3،‌ص1القانونية‌والاقتصادية‌العدد‌
 .‌79ص‌‌ق،مرجع‌ساب‌‌.(2013نوفل‌علي‌عبدالله‌)‌(‌الصفو،2)
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 )1(ويلتزم‌بها‌الأفراد‌وإلّا‌تعرضوا‌للعقاب.‌

إلى‌المخاطبين‌بالقاعدة‌‌‌‌وتُعرّف‌أيضاً‌بأنها:‌النصوص‌التي‌توجّه‌منذ‌لحظة‌تشريعها‌وإصدارها،

 )2(الجنائية،‌لتنظيم‌قواعد‌سلوكهم،‌متضمّنةً‌النماذج‌القانونية‌للجرائم‌وعقوباتها.‌

يخصّها‌‌ أنه‌ عن‌ فضلًا‌ النصوص،‌ لهذه‌ صياغته‌ في‌ الجنائي‌ المشرّع‌ يتّبعهُ‌ الذي‌ فالأسلوب‌

ئية‌التجريميّة،‌بحيث‌تُعدّ‌الصورة‌‌بتضمينها‌للنماذج‌القانونية‌الجنائية،‌فإنه‌يضمّنها‌أيضاً‌بالقواعد‌الجنا‌

الحقيقة‌للقاعدة‌الجنائية،‌وباستقراء‌منهج‌المشرّع‌الجنائي‌في‌صياغته‌لهذه‌النصوص‌يمكن‌أن‌نخلص‌‌

 إلى‌ما‌يلي:‌

أن‌المشرّع‌يحرص‌منذ‌لحظة‌تشريعها‌وإصدارها‌على‌توجيهها‌إلى‌الأفراد‌المخاطبين‌بالقاعدة‌‌‌‌.1

وص‌التبعية،‌لذلك‌فهي‌تتميز‌بطابع‌الإلزام‌وتكتسي‌أحكامها‌بالصبغة‌‌الجنائية،‌خلافاً‌لما‌عليه‌النص

الآمرة،‌بحيث‌تسري‌على‌الكافة‌دون‌تفرقة،‌وكذلك‌تعتبر‌ملزمة‌للسلطة‌القضائية‌فلا‌تستطيع‌تجريم‌‌

 سلوك‌غير‌مجرّم‌بنصوص‌التجريم‌ولا‌الحكم‌بعقوبة‌غير‌التي‌يقررها‌القانون‌لنموذج‌الجريمة.‌‌

ع‌الجنائي‌في‌معرض‌صياغته‌للنموذج‌القانوني‌للجرائم‌وعقوباتها،‌والمُضمّن‌بهذه‌‌أنّ‌المشرّ‌‌‌.2

يسعى‌في‌صياغته‌إلى‌توافر‌حد‌أدنى‌من‌العناصر‌المكونة‌واللازمة‌لوجود‌الجريمة‌وهو‌‌‌النصوص،

ما‌يطلق‌عليه‌)النموذج‌القانوني‌المجرد(،‌بحيث‌يكفي‌لو‌توافر‌لانطبق‌وصف‌الجريمة‌على‌الفعل‌‌

 كب.‌‌‌المرت

وهو‌الذي‌‌‌هو‌الذي‌يميّز‌الجرائم‌بعضاً‌عن‌بعضها‌الآخر،‌‌‌وهذا‌الأسلوب‌في‌الصياغة‌القانونية،

يسهل‌مهمة‌القاضي‌في‌معرفة‌النص‌القانوني‌الذي‌ينطبق‌على‌الفعل‌المقترف.‌وكلّما‌كان‌التوصيف‌‌

القاضي‌يتعيّن‌عليه‌حينما‌‌دقيقاً‌في‌عباراته‌رصيناً‌في‌أسلوبه‌كان‌ذلك‌سبباً‌في‌الدقة‌بالتطبيق؛‌لأنّ‌

 

ما‌‌و‌‌‌31ص‌‌‌‌،مؤسسة‌الرسالة‌‌بيروت:‌‌‌،‌4ط‌‌الكليّة،.‌الوجيز‌في‌إيضاح‌قواعد‌الفقه‌‌(1996الحارث‌)الغزي،‌محمد‌صدقي‌أبو‌‌(‌‌1)
 بعدها.‌‌‌

 . 11ـ10ص‌‌مرجع‌سابق،‌الجريمة،النظرية‌العامة‌في‌ظروف‌‌(.1967عادل‌)،‌عازر(‌2)
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يرتكب‌شخصاً‌ما‌فعلًا‌معيناً،‌أن‌يطابق‌بين‌هذا‌الفعل‌وبين‌النموذج‌القانوني‌المُصاغ‌بصورة‌وافية‌

على‌نحوٍ‌يحمل‌القاضي‌ألّا‌يحكم‌بالإدانة‌والعقوبة‌إلّا‌إذا‌تطابق‌الفعل‌بكامل‌‌‌وكافية‌في‌التوصيف،

 )1(عناصره‌مع‌هذا‌النموذج.‌

 ريمة صور التوصيف المعتمدة في صياغة النموذج القانوني للج :ثانياً 

يلجأ‌إلى‌الإسهاب‌في‌التفصيل‌دائماً،‌وإنما‌قد‌يقتصر‌على‌‌‌‌صياغته،‌لا‌إنّ‌المشرّع‌الجنائي‌أثناء‌‌

 توصيف‌مختصر،‌في‌حالة‌كان‌السلوك‌المراد‌توصيفه‌معلوماً‌للكافة‌بشكل‌قطعي.‌‌

المشرّع‌الجنائي‌في‌‌‌والتي‌يتّبعهاة‌النموذج‌القانوني،‌ويمكن‌استجلاء‌صورة‌التوصيف‌في‌صياغ

 )2(‌يأتي:صياغته‌للنموذج‌القانوني‌المضّمن‌في‌النصوص‌الأساسية‌أو‌النصوص‌الأم‌بما‌‌

وغالباً‌ما‌يلجأ‌المشرّع‌الجنائي‌إلى‌‌‌‌الصياغة:أن‌يعتمد‌المشرّع‌على‌التوصيف‌البسيط‌في‌‌‌‌إمّا-1

)التوصيف‌البسيط(‌في‌صياغة‌السلوك‌الإجرامي،‌في‌حالة‌كان‌المصطلح‌واضح‌الدلالة‌‌‌هذا‌الأسلوب‌

فمثلًا‌نجد‌المشرّع‌‌‌‌المراد،على‌معناه‌بشكل‌قطعي‌لدى‌الكافة،‌وليس‌ثمّة‌أي‌خلاف‌في‌تحديد‌المعنى‌‌

(‌ولفظ‌القتل‌من‌الألفاظ‌التي‌ليس‌‌326،327،328المواد‌)الأردني‌قد‌استخدام‌لفظ‌القتل‌في‌صياغة‌‌

 ثمّة‌خلاف‌في‌تحديد‌معناه‌بإزهاق‌روح‌الإنسان.‌‌

وإمّا‌أن‌يعتمد‌المشرّع‌الجنائي‌على‌التوصيف‌التفصيلي‌في‌الصياغة:‌‌ويلجأ‌المشرّع‌إلى‌‌‌‌-‌2

حديده‌أركان‌في‌حال‌استدعى‌الأمر‌التوضيح‌عند‌ت‌‌هذا‌الأسلوب‌في‌صياغته‌للسلوك‌الإجرامي،

جريمة‌معينة‌وشروطها،‌وذلك‌ببيان‌السّمات‌الأساسية‌فيها،‌كما‌في‌تحديد‌المشرّع‌الجنائي‌الأردني‌‌

للنموذج‌القانوني‌في‌جريمة‌الاحتيال،‌فقد‌استخدم‌المشرّع‌التوصيف‌التفصيلي‌في‌صياغة‌النموذج‌‌

من‌حمل‌الغير‌على‌تسليمه‌‌‌‌(‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌))كل417القانوني‌لها‌كما‌في‌المادة‌)

 

 .‌105مرجع‌سابق،‌ص‌‌‌(،2002)‌عبود‌(‌السراج،1)
الرافدين‌‌2005)‌‌حسين‌عبد‌علي‌‌(‌عيسى،2) لتكييف‌الجرائم،‌مجلة‌ النظرية‌ (‌السنة‌‌24)‌‌(‌العدد10المجلد‌)‌‌للحقوق،(.‌‌الأسس‌

 .‌305-304ص‌‌العاشرة،
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مالًا‌منقولًا‌أو‌غير‌منقول،‌أو‌إسنادا‌تتضمن‌تعهداً‌أو‌إبراءً‌فاستولى‌عليها‌احتيالًا:‌باستعمال‌طرق‌

أو‌إحداث‌‌‌احتيالية‌من‌شأنها‌إيهام‌المجني‌عليه‌بوجود‌مشروع‌كاذب‌أو‌حادث‌أو‌أمر‌لا‌حقيقة‌له،

ديد‌المبلغ‌الذي‌أُخذ‌بطريق‌الاحتيال،‌أو‌الإيهام‌‌أو‌تس‌‌الأمل‌عند‌المجني‌عليه‌بحصول‌ربح‌وهمي،

بوجود‌سند‌دين‌غير‌صحيح،‌أو‌سند‌مخالصة‌مزور،‌أو‌بالتصرف‌في‌مال‌منقول‌أو‌غير‌منقول،‌

إلى‌آخر‌‌‌‌وهو‌يعلم‌أنه‌ليس‌له‌صفة‌للتصرف‌به،‌أو‌باتخاذ‌اسم‌كاذب‌أو‌صفة‌غير‌صحيحة‌...

 نص‌المادة.‌‌

ئي‌في‌صياغته‌للسلوك‌الإجرامي‌على‌التوصيف‌المسند‌لنفس‌‌وإما‌أن‌يعتمد‌المشرّع‌الجنا‌‌-3

القانون:‌وذلك‌في‌توضيح‌ملامح‌وسمات‌السلوك‌المجرم،‌وتحديد‌مفهومه‌على‌وجه‌الدقة‌من‌نفس‌

القانون‌الجنائي،‌ومثال‌على‌ذلك‌تحديد‌المشرّع‌الأردني‌لمفهوم‌القتل‌من‌غير‌قصد،‌كما‌في‌صياغة‌‌

عقوبات‌الأردني،‌والتي‌تضمّنت‌تحديد‌مفهوم‌القتل‌من‌غير‌قصد،‌(‌من‌قانون‌ال343نص‌المادة‌)

بأن‌يكون‌التسبب‌في‌موت‌المجني‌عليه‌ناشئاً‌عن:‌إهمال‌أو‌قلة‌احتراز،‌أو‌عن‌عدم‌مراعاة‌القوانين‌‌

 )1(والأنظمة.‌

وإمّا‌أن‌يستخدم‌المشرع‌في‌الصياغة‌التوصيف‌المسند‌إلى‌قانون‌آخر‌:‌وذلك‌من‌خلال‌‌‌-4

يد‌سمات‌أو‌عناصر‌بعض‌الجرائم‌بالاستناد‌إلى‌تشريع‌آخر،‌غير‌التشريع‌الجنائي‌أي‌‌وصف‌وتحد‌

 من‌خلال‌وصفه‌لسمات‌جريمة‌معينة،‌بالاستناد‌إلى‌تشريع‌آخر‌غير‌جنائي‌.

كما‌في‌الجرائم‌التي‌تمس‌الأسرة‌والمتعلقة‌بالزواج‌في‌القانون‌الجنائي‌الأردني،‌ومنها‌جريمة‌‌

الزواج‌الغير‌مشروعة،‌فقد‌نصّ‌المشرّع‌الجنائي‌على‌وصف‌جريمة‌إجراء‌مراسيم‌الزواج‌إجراء‌مراسيم‌‌

أو‌أي‌تشريعات‌أخرى‌نافذة‌وحدّد‌توصيف‌هذه‌‌‌‌بصورة‌لا‌تتفق‌مع‌أحكام‌قانون‌الأحوال‌الشخصية،

 

(‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌على‌)من‌سَبّبَ‌موت‌أحد‌عن‌إهمال‌أو‌قلة‌احتراز‌أو‌عن‌عدم‌مراعاة‌القوانين‌343فقد‌نصت‌المادة‌)(‌‌1)
 .سنوات(ستة‌أشهر‌إلى‌ثلاث‌والأنظمة‌عوقب‌بالحبس‌من‌
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الجريمة‌بالاستناد‌إلى‌تشريع‌أخر‌غير‌جنائي،‌وهو‌أحكام‌قانون‌الأحوال‌الشخصية،‌أو‌أي‌تشريعات‌

أو‌‌الشخصية،أخرى‌نافذة.‌أي‌وفقاً‌لتحديد‌صورة‌تلك‌المراسيم‌المحظورة‌طبقاً‌لأحكام‌قانون‌الأحوال‌

 )1(أي‌تشريعات‌أخرى‌نافذة.‌

وهذا‌كان‌فيما‌يتعلق‌بالنسبة‌للأسلوب‌الذي‌ينتهجه‌المشرّع‌في‌صياغته‌للتوصيف‌المتضمن‌في‌‌

 الأم.‌‌‌شق‌التكليف‌في‌النصوص‌الجنائية‌الأساسية‌أو‌النصوص‌

وكذلك‌فإنّ‌المشرّع‌يستخدم‌في‌صياغته‌لشق‌التكليف‌أو‌التجريم‌أسلوبي‌الأمر‌أو‌النهي،‌غير‌‌

أن‌الغالب‌المتّبع‌هو‌لجوء‌المشرّع‌إلى‌استخدام‌أسلوب‌النهي‌أكثر‌من‌أسلوب‌التكليف‌بالأمر‌في‌‌

ماد‌المشرّع‌الجنائي‌‌النصوص‌الجنائية‌عموماً،‌وكذلك‌بالنسبة‌لأسلوب‌النهي‌فإن‌الأكثر‌وقوعاً‌اعت

والضمني‌يكون‌بالنهي‌عن‌القيام‌بالفعل‌‌‌‌الصريح،أسلوب‌النهي‌الضمني،‌أكثر‌من‌استخدام‌النهي‌‌

 )2(دلالة‌أو‌ضمناً‌في‌صياغته‌للتكليف.‌

فلا‌يصوغ‌المشرّع‌النهي‌عن‌الفعل‌بالقول‌)لا‌تقتلوا(‌ولا‌تسرقوا‌ولا‌تغتالوا‌صراحةً،‌وإنما‌من‌‌

خلال‌الدلالة‌الضمنية‌عن‌المنهي‌عنه،‌حيث‌أن‌غالب‌النصوص‌الجنائية‌في‌التشريعات‌الجنائية‌‌

 )3(يستخدم‌المشرّع‌في‌صياغتها‌أسلوب‌النهي‌الضمني.‌

 نواع النماذج القانونية للجريمة لأساسية تبعاً لأ أساليب صياغة النصوص ا: ثالثا

‌‌إن‌النماذج‌القانونية‌للجرائم‌تُستخلص‌دائماً‌من‌النصوص‌الأصلية‌)الأساسية(‌مستقلة‌الكيان،‌

،‌ويتّبع‌المشرّع‌صوراً‌وأساليب‌متعددة‌في‌صياغته‌‌)4(‌والتي‌يضمنّها‌المشرّع‌الجنائي‌في‌شق‌التجريم

لشق‌التجريم‌والمتضمن‌صوراً‌للسلوك‌الجرمي‌الذي‌تتحقق‌به‌الجريمة،‌ويمكن‌الإشارة‌إليها‌وتفصيلها‌‌

 على‌النحو‌الآتي:‌‌
 

 الأردني.‌(‌من‌قانون‌العقوبات‌279ينظر‌نص‌المادة‌)(‌1)
 .‌35ص‌‌‌الشركة‌الشرقية‌للنشر‌والتوزيع،‌(.‌القاعدة‌الجنائية،‌بيروت:‌1967)‌عبد‌الفتاح‌الصيفي، (2)
الخ(‌من‌‌‌...‌،185‌،187‌،200،‌203‌،206،‌326‌،328‌،330‌،400‌،405)ينظر‌على‌سبيل‌المثال‌ليس‌الحصر‌المواد‌(‌3)

 .‌قانون‌العقوبات‌الأردني
 .‌81(،‌مرجع‌سابق،‌ص2013نوفل‌علي‌عبد‌الله‌)‌(‌الصفو،4)
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 الأول:‌صياغة‌النصوص‌ذات‌النماذج‌المنفردة‌للجريمة‌الأسلوب‌-1

ال فإن‌ الصياغة،‌ الأسلوب‌في‌ لهذا‌ التجريم‌صورة‌‌ووفقاً‌ إلى‌تضمين‌شق‌ يعمد‌ الجنائي‌ مشرّع‌

من‌قانون‌العقوبات‌‌‌(326منفردة‌للسلوك‌الذي‌تتحقق‌به‌الجريمة،‌ومثالًا‌على‌ذلك‌صياغة‌المادة‌)

حيث‌أن‌المشرّع‌الجنائي‌في‌صياغته‌‌‌‌الأردني‌)من‌قتل‌إنسان‌قصداً‌عوقب‌بالأشغال‌عشرين‌سنة(

قانونياً‌ نموذجاً‌ قد‌ضمّنه‌ النص،‌ والركن‌‌لهذا‌ المادي‌ الركن‌ ويتضمن‌ القصد،‌ القتل‌ لجريمة‌ منفرداً‌ ‌

 المعنوي‌وشرط‌التجريم.‌‌‌

 الثاني:‌صياغة‌النصوص‌ذات‌النماذج‌البديلة‌للجريمة‌‌الأسلوب‌-2

ووفقاً‌لهذا‌الأسلوب‌فقد‌يتكوّن‌النموذج‌القانوني‌للجريمة،‌من‌بعض‌العناصر‌المنصوص‌عليها‌‌

القاعدة‌الجنائية‌التجريمية،في‌شق‌التجريم‌الذي‌‌ إذ‌قد‌يتضمن‌شق‌التجريم‌صوراً‌عديدة‌‌‌‌تضمنته‌

للسلوك‌المجرّم،‌وتكون‌جميع‌هذه‌الصور‌متوازية‌في‌نفس‌الصفة،‌ويكفي‌تحقّق‌إحدى‌تلك‌الصور‌‌

فحسب،‌لقيام‌الجريمة‌دون‌الحاجة‌لتحقق‌كل‌صور‌السلوك‌تلك،‌والتي‌جرى‌تضمينها‌من‌قبل‌المشرّع‌‌

 يم‌لتحقّق‌وقوع‌الجريمة.‌في‌شق‌التجر‌

(‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌)من‌قلّد‌ختماً‌أو‌ميسماً‌أو‌علامة‌‌237ومثال‌ذلك‌صياغة‌المادة‌)‌

تلك‌الأدوات‌أو‌ختم‌أو‌إمضاء‌أو‌علامة‌أحد‌ أو‌قلد‌دمغة‌ بإدارة‌عامة‌أردنية‌ أو‌مطرقة‌خاصة‌

رامة‌من‌عشرة‌دنانير‌إلى‌خمسين‌‌عوقب‌بالحبس‌من‌سنة‌إلى‌ثلاث‌سنوات،‌وبغ‌‌...‌‌موظفي‌الحكومة

 .‌ديناراً(

لكنّ‌المشرّع‌لا‌‌‌ضمّنه‌صوراً‌عديدة‌من‌أنماط‌السلوك‌المجرّم،‌فالمشرّع‌في‌صياغته‌لهذا‌النص،

يشترط‌في‌هذا‌النص‌اجتماع‌كل‌تلك‌الصور‌لقيام‌الجريمة،‌وإنما‌يكفي‌ارتكاب‌الجاني‌صورة‌واحدة‌‌

بديلة‌للسلوك،‌ووجه‌الدلالة‌على‌ذلك‌استخدام‌المشرّع‌‌‌‌والصور‌الأخرى‌تعتبر‌صور‌‌لقيام‌الجريمة،

في‌صياغته‌للنص‌حرف‌العطف‌)أو(،‌والذي‌يقتضي‌التخيير‌بين‌أمرين‌أو‌أكثر‌بحسب‌قواعد‌اللغة‌‌
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وذلك‌بعكس‌حرف‌العطف‌)الواو(،‌والذي‌يقتضي‌الجمع‌لا‌التخيير،‌وبناء‌على‌ذلك‌تعتبر‌‌‌‌العربية،

‌بديلة‌لأنماط‌السلوك‌المجرّم،‌وتقتضي‌هذه‌الدلالة‌اللغوية‌في‌كل‌الصور‌المذكورة‌في‌النص‌صوراً‌

 الصياغة‌أمران:‌

 ليس‌شرطاً‌اجتماع‌كل‌تلك‌الصور‌لقيام‌الجريمة.الأمر‌الأول:‌

لا‌يؤدي‌اجتماع‌الصور‌إلى‌تحقّق‌تعدد‌الجرائم،‌لأننا‌أمام‌جريمة‌واحدة‌وليس‌جرائم‌‌‌‌الأمر‌الثاني:

 مستقلّة.‌‌

 الأسلوب‌الثالث:‌صياغة‌النصوص‌ذات‌النماذج‌المتعددة‌للجريمة‌-3

‌‌جريمة،‌فإنّ‌المشرّع‌الجنائي‌في‌صياغته‌ينص‌بالمادة‌الواحدة‌على‌أكثر‌من‌‌‌‌ووفقاً‌لهذا‌الأسلوب،

‌بين‌الجريمتين‌في‌ذات‌‌المستقل،‌فالجمعبحيث‌تتميّز‌كل‌جريمة‌منهما‌بنموذجها‌القانوني‌

 )1(.‌النص‌لا‌يمنع‌من‌اعتبارهما‌جريمتين‌مستقلتين،‌كما‌أنه‌لا‌يجعل‌منهما‌جريمة‌واحدة

الجرائم‌المنصوص‌عليها‌متقاربة‌أو‌متحدة‌في‌النوع،‌وغاية‌المشرّع‌من‌ويقع‌ذلك‌عندما‌تكون‌‌

الجمع‌تكون‌لهدف‌التركيز‌أو‌الاختصار‌والحد‌من‌التكرار‌وتحقيق‌الإيجاز،‌وهو‌ما‌تقتضيه‌صياغة‌‌

 النصوص‌الجنائية‌عموماً.‌‌

 (‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني:‌‌449ومثال‌ذلك:‌صياغة‌نص‌المادة‌)

أ‌‌-‌1 أو‌ قطع‌ نبت‌‌من‌ نابتة‌ أو‌شجيرات‌ أشجار‌ أو‌ قائمة‌ لغيره‌من‌مزروعات‌ كان‌ ما‌ تلف‌

الطبيعة،‌أو‌مغروسة‌أو‌غير‌ذلك‌من‌الأغراس‌غير‌المثمرة،‌أو‌أطلق‌عليها‌الحيوانات‌قاصداً‌مجرد‌

إتلافها‌،عوقب‌بالحبس‌من‌أسبوع‌إلى‌ثلاثة‌أشهر،‌أو‌بالغرامة‌من‌خمسة‌إلى‌خمسة‌وعشرين‌ديناراً‌‌

 قوبتين.‌‌‌،أو‌بكلتا‌الع

 

 .‌15ـ14(.‌النظرية‌العامة‌في‌ظروف‌الجريمة،‌مرجع‌سابق،‌ص1967عادل‌)‌عازر،(‌1)



80 

 

وإذا‌وقع‌فعل‌القطع‌أو‌الإتلاف‌على‌مطاعيم‌أو‌أشجار‌مثمرة‌أو‌فسائلها،‌أو‌على‌أيّة‌شجرة‌‌‌‌-‌2

أخرى‌لها‌قيمتها‌من‌الوجهة‌الزراعية‌أو‌التجارية‌أو‌الصناعية،‌عوقب‌بالحبس‌من‌شهر‌إلى‌سنتين،‌‌

 وبغرامة‌عن‌كل‌مطعوم‌أو‌شجرة‌أو‌فسيلة‌ديناراً‌واحداً.‌

الجنا‌ للجريمة‌في‌نص‌واحد،‌وإنه‌وان‌كان‌‌فالمشرّع‌ نموذجين‌مستقلين‌ ئي‌الأردني‌نصّ‌على‌

بينهما‌ارتباط‌أو‌اشتراك‌في‌العناصر،‌إلا‌أنهما‌بالرغم‌من‌ذلك‌لا‌يشكلان‌نماذج‌بديلة‌لجريمة‌واحدة،‌‌

وإنما‌نماذج‌متعددة‌للجرائم،‌لذلك‌فإذا‌ارتكب‌شخص‌أفعالًا‌من‌هذا‌القبيل‌بحيث‌تكون‌مكونة‌لأكثر‌

من‌جريمة‌من‌الجرائم‌المتعددة‌التي‌نصّت‌عليها‌المادة‌الواحدة،‌فإنه‌يكون‌عندئذٍ‌أمام‌تعدد‌مادي‌‌

(‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌في‌حال‌تحقق‌‌72للجرائم،‌والذي‌يخضع‌للأحكام‌المقررة‌في‌المادة‌)

 )1(وتوافر‌شروطها.‌

 صياغة النصوص التبعي ة )المساعدة(  :الفرع الثاني

 التبعي ة أولا: تعريف النصوص 

هي‌النصوص‌الجنائية‌الآمرة‌الملزمة‌الموجهة‌التي‌لا‌تحدّد‌الجرائم،‌ولا‌الجزاء‌الجنائي‌وإنما‌‌

 )2(تحيل‌إلى‌قواعد‌أخرى‌أو‌تنظم‌تطبيقها،‌ولا‌تخاطب‌الأفراد‌ولا‌تحدد‌نماذج‌تجريميّة.‌

أيضاً‌‌ القضاء،‌‌‌‌بأنها:وتعرّف‌ إلى‌ وإصدارها‌ تشريعها‌ لحظة‌ منذ‌ ه‌ توجَّ تجريميّة‌ غير‌ نصوص‌

 )3(لتوجيهه‌في‌ممارسة‌سلطة‌الحكم،‌وتهدف‌إلى‌تحديد‌القواعد‌الأخرى‌أو‌تنظيم‌تطبيقها.‌

وتابعة‌‌ تكميلية‌ نصوص‌ تعتبر‌ وإنما‌ مستقلة،‌ ليست‌ نصوص‌ أنها‌ يتضح‌ تعريفها‌ خلال‌ ومن‌

ما‌يميزها‌أنها‌لا‌تخاطب‌الأفراد،‌وكذلك‌لا‌تتضمن‌نماذج‌قانونية،‌ولا‌تجرّم‌سلوكاً‌ولا‌‌‌‌لغيرها،‌وأهم

‌ن‌ـوها‌مـلـواعد‌لخ‌ـن‌النصوص‌بالقـوع‌مـذا‌النـة‌هـي‌تسميـقه‌نفـض‌الفـرى‌بعـل‌ذلك‌يـاً.‌ولأجـابـقـرض‌عـفـت

 

 (‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني.‌‌‌‌57أما‌أحكام‌التعدد‌المعنوي‌فقد‌عالجته‌المادة‌)(‌1)
 .‌64سابق،‌ص(.‌‌مرجع‌2020عبد‌العال‌)‌رفعت‌محمد‌أشرف‌‌(‌خرم،2)
 .‌‌‌9(.‌مرجع‌سابق،‌ص1967عادل‌)،‌عازر(‌3)
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 ،‌ولكن‌هذا‌لا‌ينفي‌عنها‌الصفة‌المُلزمة‌لهذه‌القواعد.‌‌)1(عناصر‌القاعدة‌الجنائية‌

 النصوص التبعي ة  أقسام :ثانيا

 يأتي:‌ويقسّم‌الفقه‌النصوص‌التبعية‌إلى‌عدة‌تقسيمات‌فرعية‌عديدة‌وهي‌كما‌‌

هة:‌‌‌‌نصوص‌-‌1 وهي‌النصوص‌التي‌يصوغها‌المشرّع‌الجنائي‌بهدف‌تضمينها‌توجيهاً‌يجب‌‌موجِّّ

 بالإضافة‌إلى‌طائفة‌من‌الأحكام‌العامة‌والمبادئ‌المنظمة‌للجرائم.‌‌‌الأخذ‌به،

وأسلوب‌المشرّع‌في‌صياغة‌النصوص‌الموجهة،‌يتسم‌عادة‌بالوضوح‌والتفصيل‌واللغة‌السهلة،‌

 والاعتماد‌على‌التركيبات‌اللفظية‌الواضحة،‌والتي‌لا‌تحتمل‌أي‌لبس‌في‌تحديد‌معناها.‌‌‌

يحي‌توجيهي‌بحت،‌وهو‌بمثابة‌الأسّ‌الذي‌ترتكز‌عليه‌سائر‌‌وذلك‌لأن‌دور‌هذه‌النصوص‌توض

النصوص‌الأساسية،‌ومثالها‌جميع‌النصوص‌التي‌ترد‌في‌القسم‌العام‌من‌قانون‌العقوبات‌كالنصوص‌‌

التي‌تتناول‌الأحكام‌والقواعد‌العامة‌التي‌تنطبق‌على‌مختلف‌أنواع‌الجرائم،‌والتي‌تحدد‌إطار‌المسؤولية‌‌

 ‌الجزائية‌للمجرم.‌

فمثلًا‌من‌هذا‌القسم،‌تعتبر‌النصوص‌المُصاغة‌من‌قبل‌المشرّع،‌والتي‌تشير‌إلى‌تقسيم‌الجرائم‌‌

من‌حيث‌جسامتها‌إلى‌جناية‌وجنحة‌ومخالفة،‌وتحصر‌نوع‌الجريمة‌بنوع‌العقوبة،‌تعتبر‌من‌قبيل‌‌

 )2(النصوص‌التوجيهية‌لكونها‌تضمنت‌توجيهاً‌يجب‌الأخذ‌به.‌

رة‌أو‌مفسّر‌‌‌نصوص‌-‌2 وفي‌هذا‌النوع‌من‌النصوص،‌فإن‌المشرّع‌الجنائي‌عند‌صياغتها‌‌‌‌:ة‌مقرِّ

يعمد‌إلى‌تضمينها‌بالمعنى‌الفني‌الذي‌يحدد‌ما‌يقصده‌المشرّع‌من‌بعض‌فقرات‌نصوص‌التجريم،‌‌

‌تفسيراً‌تشريعياً‌‌‌‌كنوع‌من‌التفسير.‌وتجدر‌الإشارة‌إلى‌أن‌التفسير‌الذي‌تنص‌عليه‌هذه‌النصوص، يُعدُّ

 بالتفسير‌الفقهي‌أو‌القضائي‌الذي‌لا‌يحتمل‌تلك‌الصفة‌الإلزامية.‌‌‌ملزماً‌مقارنةً‌

 

:‌دار‌‌الجنائية،‌القاهرةالقاعدة‌‌‌‌(.1969ر‌أنور)،‌يسينظر:‌عليلمزيد‌من‌التفصيل‌حول‌رأي‌الفقه‌في‌اعتبارها‌بمسمى‌قواعد‌جنائية‌‌(‌‌1)
 .‌‌‌87،‌صالنهضة‌العربية

 تعديلاته.‌‌‌و‌‌1960(‌عام‌16(‌الواردة‌في‌الكتاب‌الأول‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌رقم‌)106-3ينظر‌المواد‌من‌)(‌2)
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من‌قانون‌العقوبات‌الأردني،‌والتي‌ضمّنها‌المشرع‌الجنائي‌‌‌‌(169ومثال‌عليها‌صياغة‌المادة‌)

داً‌لما‌يقصده‌المشرّع‌من‌لفظة‌الموظف‌التي‌ترد‌في‌بعض‌فقرات‌نصوص‌‌ ‌التجريم،‌في‌تفسيراً‌محدِّّ

،‌وذلك‌تحديداً‌تفصيلياً،‌وبصياغة‌محكمة‌‌)1(‌‌لجرائم‌التي‌تقع‌على‌الإدارة‌العامةالباب‌الثالث‌من‌ا

 تعطي‌المدلول‌الشامل‌للفظة‌الموظف.‌‌‌

دة:‌‌‌‌نصوص‌-‌3 وهي‌التي‌يكون‌هدف‌المشرّع‌الجنائي‌من‌صياغتها‌تحديد‌محتوى‌النصوص‌‌محدِّّ

الجنائية‌الأخرى،‌وتتسم‌صياغتها‌بالاحتكام‌إلى‌ضوابط‌الصياغة‌في‌توفّر‌الدقة‌والوضوح‌والاقتصاد‌‌

بالمعنى،‌ويمكن‌التمثيل‌عليها‌بتلك‌النصوص‌التي‌تعالج‌سريان‌القواعد‌الجنائية‌من‌حيث‌الزمان،‌‌

 )2(حدد‌المجال‌الزمني‌لتطبيقه.‌فهي‌إنما‌ت

النص‌‌‌وهي‌النصوص‌التي‌يصوغها‌المشرّع‌الجنائي‌هادفاً‌من‌صياغتها،‌‌:الإحالة‌‌نصوص‌-‌4

على‌الإحالة‌لنصوص‌قانون‌آخر،‌إما‌بالإشارة‌إلى‌ضمّها‌إلى‌نصوص‌قانون‌العقوبات‌وعدّها‌في‌‌

قان إلى‌أحكام‌ الشكلية‌ أنه‌نص‌‌‌ون‌آخر،حكم‌نصوصه‌الأصلية،‌وإما‌لمجرد‌الإشارة‌ على‌اعتبار‌

أو‌‌ الشخصية‌ الصلاحية‌ لمبدأ‌ تطبيقاً‌ الأجنبي‌ القانون‌ أو‌نص‌خاص‌كما‌في‌حالة‌تطبيق‌ أجنبي‌

 المعاملة‌بالمثل.‌‌

)‌‌نصوص‌-‌5 التعارض(:‌‌نصوص‌موفّقة‌ النص‌‌‌فضّ‌ صياغتها،‌ تحدد‌ التي‌ النصوص‌ وهي‌

 )3(بعضها‌البعض.‌الواجب‌التطبيق‌في‌حالة‌التنازع‌الظاهري‌بين‌النصوص‌الجنائية‌

المادة‌‌ بنص‌ تقريره‌ المراد‌ للمدلول‌ بمفرداتها‌ الجامعة‌ الصياغة‌ عليها‌ قانون‌‌‌‌57‌/2ومثال‌ من‌

‌فقد‌قدم‌‌‌(أُخذ‌بالوصف‌الخاص‌‌‌العقوبات‌الأردني‌)إذا‌انطبق‌على‌الفعل‌وصف‌عام،‌ووصف‌خاص،
 

حيث‌نصت‌المادة‌على‌تفسير‌لفظ‌الموظف‌حيث‌ما‌ورد‌في‌الباب‌ونصّها‌)يعدّ‌موظفاً‌بالمعنى‌المقصود‌في‌هذا‌الباب‌كل‌موظف‌‌(‌‌1)
عمومي‌في‌السلك‌الإداري‌أو‌القضائي‌وكل‌ضابط‌من‌ضباط‌السلطة‌المدنية‌أو‌العسكرية‌أو‌فرد‌من‌أفرادها‌وكل‌عامل‌أو‌مستخدم‌‌

 ‌‌في‌الدولة‌أو‌في‌إدارة‌عامة.‌
 .‌(‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني6-3ينظر‌نصوص‌المواد‌من‌)(‌2)
،‌‌مرجع‌سابق‌‌(،‌القاعدة‌الجنائية،1967)‌‌عبد‌الفتاح‌‌وأيضا.‌الصيفي،‌‌253-249ص‌‌‌‌(‌مرجع‌سابق،1975حسن‌علي‌)‌‌(‌الذنون،3)

 .‌73ص‌سابق،مرجع‌‌‌(‌القاعدة‌الجنائية،1969)‌علي،‌يسر‌أنور‌‌.‌أيضا:41-44
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المشرّع‌الأردني‌بصياغته‌لهذه‌الفقرة‌من‌النص‌بمفردات‌يسيرة‌في‌مبناها‌اللفظي‌معنى‌متضمن‌حلًا‌‌

 )1(أو‌سبيلًا‌من‌سبل‌فض‌التنازع‌الظاهري‌بين‌النصوص.‌‌

 : المطلب الثاني 
 الصياغة التشريعي ة للنصوص الجنائية من حيث استيفاء بنيان النص 

 لشقي  التجريم والجزاء   

الجنائية‌هي‌الوعاء‌الذي‌يضم‌في‌محتواه‌القواعد‌الجنائية‌التي‌يحمّلها‌المشرّع‌‌‌تعتبر‌النصوص‌

القواعد‌ويحدد‌بها‌السلوك‌المجرّم،‌ولقد‌سبقت‌‌ المضمون‌التشريعي‌الموجه‌للأفراد‌المخاطبين‌بهذه‌

ة،‌‌الإشارة‌فيما‌تقدم‌من‌هذا‌المبحث،‌إلى‌أن‌كل‌النصوص‌الجنائية‌يحتوي‌مضمونها‌على‌قواعد‌جنائي

ولكن‌ليس‌كل‌القواعد‌الجنائية‌يتضمن‌محتواها‌عنصري‌التكليف‌والجزاء،‌أو‌يجتمع‌فيها‌العنصران‌‌

التجريم‌‌‌‌عنصراً‌‌‌بآنٍ‌واحد،‌وعليه‌فإنه‌يمكن‌القول‌أن‌ثمة‌نصوص‌جنائية‌قد‌يجتمع‌فيها‌العنصران،‌

جمع‌فيها‌‌والعقاب‌في‌نص‌جنائي‌واحد،‌فنجد‌أن‌المشرّع‌الجنائي‌يصوغ‌هذه‌النصوص‌صياغة‌ي

الشقين‌معاً،‌وهو‌ما‌يطلق‌عليه‌النص‌الجنائي‌التام،‌وبالمقابل‌ثمّة‌نصوص‌تكون‌مجزّأة‌أو‌موزّعة،‌‌

بحيث‌يُضمِّّن‌المشرّع‌عند‌صياغتها‌بإحداها‌شق‌التجريم،‌ويضمن‌الآخر‌شق‌الجزاء،‌وهو‌ما‌يطلق‌‌

 عليه‌النص‌غير‌التام‌أو‌المجزّأ.

 القسمين،‌وصياغة‌المشرّع‌لهما‌في‌الفرعين‌الآتيين:‌‌وفي‌هذا‌المطلب‌سوف‌أوضح‌كل‌من‌هذين

 الكاملة()الصياغة التشريعي ة للنصوص الجنائية التام ة  :الفرع الأول

)المستوعب(: التام‌ الجنائي‌ النص‌ بين‌‌‌‌ويُعرّف‌ الجنائية‌ القاعدة‌ فيه‌ تَستجمع‌ الذي‌ النص‌ بأنه‌

 )2(.‌النص(جنباتها‌كِّلا‌الشّقين‌في‌آنٍ‌واحد،‌)شق‌التجريم‌وشق‌العقاب‌في‌ذات‌

 

باقي‌القوانين‌ومنها‌القانون‌المصري‌والقانون‌الفرنسي‌لم‌تورد‌في‌قوانينها‌نصوص‌تفض‌هذا‌التنازع‌الظاهري‌بين‌‌في‌الغالب‌فإن‌‌(‌‌1)
 المنطقي.‌النصوص‌وإنما‌تكتفي‌بما‌تقتضي‌به‌قواعد‌التفسير‌

 .‌‌‌94دار‌النهضة‌العربية.‌ص‌‌القاهرة:‌،10شرح‌قانون‌العقوبات‌القسم‌العام،‌ط‌‌(.‌1983)‌ينظر:‌مصطفى،‌محمود
 .‌87-86(،‌مرجع‌سابق،‌ص‌2013الصفو،‌نوفل‌علي‌عبد‌الله‌)(‌2)
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التجريم‌ النصوص،‌يجمع‌شقي‌ النوع‌من‌ لهذا‌ الحالات‌بصياغته‌ الجنائي‌وفي‌أغلب‌ فالمشرّع‌

ب؛‌هذا‌النوع‌النص‌الجنائي‌‌‌‌والعقاب‌في‌ذات‌النص‌وهذا‌هو‌الأصل،‌ويُطلق‌أيضاً‌على‌ ‌‌المستوعِّ

 لأنه‌استوعب‌شقي‌التجريم‌والعقاب‌في‌آنٍ‌واحد.‌‌

نجد‌أنه‌في‌الربط‌بين‌شقي‌‌‌‌ثم‌إن‌المشرّع‌في‌صياغته‌للنصوص‌التجريمية‌المستوعبة‌أو‌التامّة،

 التجريم‌والعقاب‌يحكمه‌علاقتين،‌إحداهما‌منطقية‌والأخرى‌زمنية.‌‌‌

بحكم‌المنطق‌ـ‌إلى‌صياغة‌الشق‌المتضمن‌‌‌‌-فبموجب‌العلاقة‌المنطقية،‌فإن‌المشرّع‌الجنائي‌يعمد‌‌

 للتجريم‌أولًا،‌ثم‌يتبعه‌الجزاء،‌وذلك‌كوسيلة‌فاعلة‌لاحترام‌نصوصه.‌‌

على‌‌‌لوب‌الأدق‌في‌الصياغة‌بأن‌يتقدّم‌شق‌التجريم‌على‌شق‌الجزاء‌وليس‌العكس،وهذا‌هو‌الأس

م‌التجريم‌على‌العقاب.‌‌  أنه‌ليس‌ثمّة‌ما‌يمنع‌من‌ذلك،‌إلّا‌أن‌الصياغة‌النموذجية‌هي‌تقدُّ

‌‌الفعلي‌‌‌الانتهاك-العملي‌في‌التطبيق‌‌-فمُعتمدها‌أن‌الجزاء‌يتبع‌زمنياً‌‌‌‌الزمنية:أمّا‌بالنسبة‌للعلاقة‌‌

 لشق‌التجريم،‌بمعنى‌أن‌تطبيق‌الجزاء‌عملياً،‌لا‌يتحقق‌ما‌لم‌يسبقه‌شق‌التجريم.‌‌

وبالرغم‌من‌الارتباط‌الوثيق‌بين‌كل‌من‌شقي‌التجريم‌والجزاء،‌إلّا‌أن‌كلًا‌منهما‌يرتبط‌بتحقيق‌‌

‌‌لجنائية،مهمة‌مستقلة،‌حيث‌أن‌شق‌التجريم‌إنما‌يضم‌التزاماً‌يفرضه‌المشرّع‌على‌المخاطبين‌بالقاعدة‌ا

 )1(‌وبينما‌يحتوي‌شق‌الجزاء‌الأثر‌القانوني‌الذي‌يرتبه‌المشرّع‌على‌انتهاك‌الالتزام‌المفروض.

 الصياغة التشريعي ة للنصوص الجنائية غير التامة  :الفرع الثاني

ويمكن‌تعريف‌النصوص‌الجنائية‌غير‌التامة‌بأنها:‌تلك‌النصوص‌التي‌يعمد‌فيها‌المشرّع‌إلى‌

القاعدة‌الجنائية،‌وتوزيع‌عناصرها‌على‌أكثر‌من‌نص،‌فيضمّن‌إحداهما‌شق‌التجريم،‌فيكون‌‌تجزئة‌‌

نصاً‌تجريميّاً‌بحتاً،‌بينما‌يضمّن‌العنصر‌المتضمن‌لشق‌الجزاء‌في‌نص‌آخر‌نافذ‌وحال‌غير‌النص‌‌

‌دة‌ـاعـع‌القـوزيـتص‌الجنائي‌ـنـاغته‌للـيـاً.‌فالمشرّع‌هو‌الذي‌يتولى‌في‌صـتـفيكون‌نصاً‌جزائياً‌بح‌الأول،

 

 وما‌بعدها.‌‌54ص‌‌‌‌،،‌القاهرة:‌دار‌النهضة‌العربية1ط‌تجزئة‌القاعدة‌الجنائية،‌‌(.2003)‌عصام‌عفيفي‌حسين‌‌عبد‌البصير،(‌1)
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 )1(على‌نصين‌جنائيين.‌‌–الموزعة‌‌-الجنائية‌

أم‌‌ التجريم‌ )سواء‌ الجنائية،‌ القاعدة‌ أحد‌عناصر‌ يتضمن‌ الذي‌ بالنص‌‌‌‌العقاب(فالنص‌ يسمى‌

 )2(الجنائي‌الناقص‌أو‌غير‌الكامل،‌ويذهب‌جانب‌من‌الفقه‌إلى‌تسميته‌بالنص‌غير‌المستوعب.‌

في‌حين‌ينتقد‌البعض‌هذا‌التقسيم‌أو‌التسمية،‌وحجّته‌أنه‌لا‌يمكن‌التسليم‌بوجود‌قواعد‌جنائية‌‌

 )3(ناقصة‌أو‌غير‌كاملة‌أو‌غير‌تامة.‌

النصوص‌الجنائية،‌يتشابه‌ظاهرياً‌في‌صياغته‌مع‌صياغة‌‌‌وهنا‌تجدر‌الإشارة‌إلى‌نوع‌آخر‌من

يعمد‌ أن‌ وهو‌ بياض(،‌ على‌ )القاعدة‌ تسمية‌ الفقه‌ يطلق‌عليه‌ ما‌ وهو‌ المستوعبة،‌ غير‌ النصوص‌

إلى‌تضمين‌أو‌تحديد‌شق‌الجزاء‌في‌النص‌الجنائي‌‌‌‌المشرّع‌الجنائي‌في‌صياغته‌للنص‌الجنائي،

والذي‌لا‌يكون‌قد‌‌‌‌،‌لفرض‌تحديد‌شق‌التكليف،)4(غير‌جنائيبينما‌بذات‌الوقت‌يحيل‌إلى‌قانون‌آخر‌‌

 وُجد‌أو‌حدث‌في‌وقت‌وضع‌القاعدة‌على‌بياض.‌‌‌

القاعدة‌على‌‌ المستوعبة،‌وأسلوب‌صياغة‌ القاعدة‌غير‌ الفرق‌بين‌أسلوبي‌صياغة‌ وهنا‌يظهر‌

عليهما،‌‌بياض: والعقاب‌ التجريم‌ توزيع‌عنصري‌ الّذَيْن‌يجري‌ النصين‌ كِّلا‌ ن‌‌أنّ‌ صان‌جنائيان‌‌هما‌

متعاصران،‌بينما‌شق‌التكليف‌الذي‌تكتمل‌به‌القاعدة‌على‌بياض‌يرد‌دائماً‌في‌قانون‌آخر‌لاحق‌غير‌‌

 وسواء‌كان‌قانوناً‌أو‌لائحة‌أو‌قراراً‌طالما‌أنه‌صدر‌بناء‌على‌قانون.‌‌‌القانون‌الجنائي،

تكملّها‌في‌‌‌بياض،فالقاعدة‌الجنائية‌في‌هذا‌الأسلوب‌من‌الصياغة،‌تكون‌قاعدة‌جنائية‌على‌‌

الشق‌التكليفيّ‌قاعدة‌غير‌جنائية.‌‌والمشرّع‌الجنائي‌يلجأ‌إلى‌هذا‌النوع‌من‌الأسلوب‌بالصياغة‌سواء‌

 

 .‌57-54ص‌‌‌سابق،المرجع‌(‌1)
 .‌105ص‌‌‌الإسكندرية:‌منشأة‌المعارف،‌،2ط‌المجرم‌والجزاء،الجريمة‌و‌‌(.1976بهنام،‌رمسيس)(‌2)
‌‌الصيفي،‌‌‌يرى‌الدكتور‌عبد‌الفتاح‌الصيفي‌أن‌الأدق‌هو‌استخدام‌تسمية‌القاعدة‌الجنائية‌الموزعة‌للقاعدة‌التي‌لا‌يستوعبها‌نص‌واحد‌(‌‌3)

 .‌‌‌40(،‌القاعدة‌الجنائية،‌مرجع‌سابق،‌ص‌1967عبد‌الفتاح)
يخالف‌البعض‌هذا‌الرأي‌إذ‌يرى‌أن‌شق‌التكليف‌المكمّل‌للقاعدة‌على‌بياض‌لا‌يقتصر‌على‌القانون‌غير‌الجنائي‌فحسب‌بل‌من‌‌(‌‌4)

(.‌أزمة‌الشرعية‌‌2004سين‌)عبد‌البصير،‌عصام‌عفيفي‌ح‌‌‌ينظر:‌‌سواء.الممكن‌أن‌يرد‌في‌قانون‌غير‌جنائي‌أو‌جنائي‌على‌حد‌‌
 بعدها.‌ما‌و‌‌305ص‌‌القاهرة:‌دار‌أبو‌المجد‌للطباعة.‌،‌1ط‌علاجها،الجنائية‌ووسائل‌
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كان‌أسلوب‌تجزئة‌القاعدة‌الجنائية‌وتوزيعها‌أم‌أسلوب‌القاعدة‌الجنائية‌على‌بياض،‌من‌أجل‌تجاوز‌‌

الجنائية،‌ الشرعية‌ التي‌طا‌‌أزمة‌مبدأ‌ المبدأ،‌‌‌لته،وتجاوز‌الانتقادات‌ الحد‌من‌جمود‌هذا‌ ومن‌أجل‌

القانون‌‌‌بالإضافة‌إلى‌أن‌في‌استخدام‌هذين‌الأسلوبين‌في‌صياغة‌النصوص‌الجنائية، مزايا‌تدعم‌

الجنائي‌في‌مسايرته‌التطور‌الاجتماعي،‌ومواجهة‌ما‌يطرأ‌من‌مستجدات‌وتلافي‌ما‌قد‌يطرأ‌على‌‌

الأحوال‌وتغير‌الظروف،‌وإضافة‌إلى‌ذلك،‌فإن‌من‌‌‌‌التشريع‌لاحقاً‌بعد‌تطبيقه‌من‌قصور؛‌بسبب‌تبدّل

مقتضيات‌الصياغة‌للنصوص‌الجنائية‌اعتمادها‌على‌الإيجاز‌وعدم‌التكرار‌والإغراق‌في‌التفاصيل،‌

القاعدة‌الجنائية‌على‌‌ القاعدة‌الجنائية،‌وفكرة‌ تبنّي‌فكرة‌تجزئة‌ وكل‌ذلك‌يدفع‌المشرع‌الجنائي‌إلى‌

 )1(‌بياض.

وهذا‌الأسلوب‌من‌الصياغة،‌يتسم‌كما‌هو‌واضح‌بالمرونة‌التي‌تساير‌حركة‌التطور‌بالمجتمع،‌‌

 .الطارئةوتواكب‌تغيّر‌الظروف‌والأحوال،‌وتجاري‌المستجدات‌

 ‌

 

 .‌‌‌91ص‌‌‌(،‌مرجع‌سابق،2013الصفو،‌نوفل‌علي‌عبد‌الله‌)(‌1)
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 : الفصل الرابع
 ضوابط صياغة النصوص الجنائية 

وبما‌تحملهُ‌من‌أهمية‌بالغة‌بحيث‌تعتبر‌الأداة‌‌‌إن‌عملية‌الصياغة‌التشريعيّة‌للنصوص‌الجنائية،

الفاعلة‌التي‌من‌خلالها‌يتم‌تحقيق‌الأهداف‌السياسيّة‌والاجتماعية‌والاقتصادية‌التي‌يتوخاها‌التشريع،‌

 وبما‌يفرضه‌من‌قواعد‌تنتظم‌جميعها‌ضمن‌نصوص‌تؤلّف‌بمجموعها‌بنياناً‌قانونياً‌متكاملًا.‌

من‌خلالها‌تستبين‌الأفعال‌التي‌فيها‌خروج‌على‌المجتمع،‌ولعظيم‌أثر‌هذه‌النصوص،‌والتي‌‌

كما‌أن‌من‌خلالها‌يتم‌تحديد‌نطاق‌المباح‌والمحظور‌والجزاء‌المترتب‌على‌‌‌وينتظم‌بها‌سلوك‌الأفراد،

أو‌إلحاق‌العقاب‌بالجناة‌ثمّ‌رعاية‌‌‌‌مرتكبه،‌ويتم‌رسم‌دائرة‌الاستحقاق‌وإجراءات‌الوصول‌إلى‌الحق،

 م‌التعدي‌عليها.‌‌الحريات،‌وضمان‌عد‌

بد‌أن‌تنضبط‌صياغة‌هذه‌النصوص،‌على‌أسس‌علميّة‌أصيلة،‌لتجعلها‌تشكل‌بحق‌‌‌فإنه‌كان‌لا

 المظهر‌الناطق‌بمكنون‌ذلك‌الجوهر‌الذي‌تنطوي‌عليه.‌

القاعدة‌القانونيّة‌يشكله‌واقع‌الحياة‌بالمجتمع‌تبعاً‌لتطور‌المجتمع‌‌‌‌ومضمون‌وإنه‌وإذا‌كان‌جوهر‌‌

القانون‌لغرض‌تنظيم‌الحياة‌‌وحاجاته،‌ويجسد‌ب الشكل‌الأمثل‌مدى‌حاجة‌المجتمع‌الذي‌يطبق‌فيه‌

فهي‌التي‌تحول‌تلك‌‌‌‌الاجتماعية‌فيه،‌فإن‌الصياغة‌التشريعية‌تأخذ‌في‌تلك‌العملية‌دوراً‌تنظيمياً‌رائداً،

‌‌عمليّة‌صالحة‌للتطبيق‌الفعلي‌‌‌شكل‌قواعد‌على‌‌‌‌الحاجة‌إلى‌تنظيم‌قانوني‌مسكوب‌في‌قوالب‌لفظية،

 )1(في‌المجتمع‌الذي‌توجد‌هذه‌القواعد‌لتنظيمه.‌

إلى‌أنه‌من‌خلالها‌يتم‌رسم‌السياسية‌التشريعيّة‌الموحدة،‌تجاه‌مضمون‌القواعد‌ذات‌‌‌‌بالإضافةهذا‌‌

المضمون‌الواحد،‌وذلك‌باحتواء‌وضم‌القواعد‌القانونية‌الخاصة‌بفرع‌من‌فروع‌القانون‌ضمن‌مدونة‌‌

 )2(واحدة،‌وهذا‌بدوره‌يؤدي‌إلى‌سهولة‌الرجوع‌إليها‌وتطبيقها‌بالشكل‌الأمثل.‌
 

 .‌182ص‌‌مرجع‌سابق،‌(،‌1974)‌حسن‌كيرة،(‌1)
منشورات‌الحلبي‌‌‌‌،‌بيروت:1ط‌‌التشريع‌بين‌الصناعة‌والصياغة،‌‌(.2012)‌‌عثمان‌سلمان‌‌رافد‌خلف‌هاشم‌والعبودي،‌‌البهادلي،‌(‌‌2)

 .‌36ص‌الحقوقية،‌
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تخضع‌عملية‌الصياغة‌التشريعيّة،‌لجملة‌من‌الضوابط‌التي‌تحكم‌سيرها‌‌‌‌أنولأجل‌ذلك؛‌كان‌لزاماً‌‌

لتحقيق‌‌ الجيد‌ووسيلة‌مهمة‌ للحكم‌ داعمة‌بحق‌ تكون‌هذه‌الأداة‌ التشريعي‌حتى‌ الصائغ‌ بها‌ ويلتزم‌

غاية،‌فإن‌‌حيث‌أنه‌إذا‌كان‌مضمون‌النص‌القانوني‌هو‌ال‌‌الغرض‌المنشود‌من‌التشريع‌والغاية‌منه،

كلما‌كانت‌الصياغة‌متقنة‌في‌‌و‌‌‌)1( الصياغة‌التشريعيّة‌له‌تعتبر‌الوسيلة‌لإدراك‌هذه‌الغاية‌وبلوغها

جاءت‌لحمايتها‌قابلة‌للفهم‌والتطبيق‌بشكل‌أيسر،‌وكما‌أنّ‌للصياغة‌‌‌‌التيالنصوص،‌تكون‌الحقوق‌‌

وفي‌هذا‌الفصل‌من‌الدراسة‌‌المتقنة‌أساليب‌وطرائق،‌فإنها‌بالمقابل‌تخضع‌لأصول‌وضوابط‌عديدة‌،

 :‌سيتم‌بيانها‌ويجري‌تفصيلها‌في‌مبحثين

الضوابط‌العامة‌التي‌تشترك‌فيها‌النصوص‌الجنائية‌مع‌سائر‌‌‌‌مجموعةأتناول‌في‌المبحث‌الأول‌‌

النصوص‌القانونية‌الأخرى.‌وأخصص‌المبحث‌الثاني‌لبيان‌وتفصيل‌الضوابط‌الخاصة‌التي‌تحكم‌‌

 صياغة‌النصوص‌الجنائية‌على‌وجه‌الخصوص.‌‌

 : المبحث الأول
 الضوابط العامة للصياغة التشريعي ة  

وإنما‌هي‌أولًا‌قبل‌كل‌شيء‌شكليّة،‌‌إفراغ‌للنصوص‌في‌قوالب‌‌‌‌إنّ‌صياغة‌التشريعات‌ليست‌مجرد‌

ومن‌ثمّ‌يدخل‌فيها‌التثبّت‌‌‌‌المنطقية،فكر‌قانوني‌يرد‌النصوص‌لضوابطها‌القانونية،‌التزاما‌بالأصول‌‌

فضلًا‌عن‌إجراء‌التعديلات‌‌‌السارية،من‌اتفاق‌نصوص‌التشريع‌المقترح‌مع‌مواد‌الدستور‌والقوانين‌‌

التناسق‌والترابط‌بين‌‌‌‌وكذلك‌إبرازتجانس‌بين‌القوانين‌المشكلة‌للنظام‌القانوني‌بالدولة،‌‌التي‌يقتضيها‌ال

 )2(‌نصوص‌التشريع‌الواحد.

 

 .‌14(‌مرجع‌سابق،‌ص‌2014عبد‌القادر)‌الشيخلي،(‌1)
بحث‌‌‌‌(،)وظيفة‌دائرة‌الفتوى‌والتشريع‌بدولة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة‌في‌مجال‌إعداد‌التشريعات‌وصياغتها‌‌(.1991سيد‌)‌‌(‌وفاء،2)

 .‌25ص‌‌ابريل،‌،66إصدار‌وزارة‌العدل‌بدولة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة،‌العدد‌‌العدالة،مجلة‌منشور‌في‌
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في‌خطوتين:‌أولاهما:‌وضع‌الأحكام‌المراد‌‌‌-كما‌قال‌البعض‌-بد‌أن‌تأتي‌الصياغة‌‌‌‌حيث‌أنه‌لا

 )1(النص‌عليها‌بأفضل‌طريقة‌ممكنة.‌ثانيهما:‌وضع‌تلك‌الأحكام‌في‌أفضل‌صياغة‌ممكنة.‌

في‌بيان‌الضوابط‌وتفصيلها‌لا‌بدّ‌بدايةً،‌من‌تحديد‌معنى‌الضابط‌ومفهومه‌في‌‌‌وقبل‌الشروع‌

 على‌النحو‌الآتي:‌‌والاصطلاحاللغة‌

 •تعريف‌الضابط‌لغةً:‌

،‌ورجل‌ضابط‌أي‌‌حبسه‌بقوةيقال‌ضبط‌الشيء‌أي‌‌‌‌والضبط‌لزوم‌الشيء‌وحبسه،‌‌‌ضبط.وفعلهُ‌‌

.‌)3(ضبطاً‌وضباطه‌حفظه‌بالحزم‌ورجل‌ضابط‌أي‌حازم‌‌ضبطهوفي‌القاموس‌المحيط:‌‌‌‌)2(قوي‌شديد.

 وللضبط‌معانٍ‌أخرى‌في‌اللغة‌ولكنها‌لا‌تخرج‌عن‌معنى‌الحصر‌والحبس‌والقوة.‌‌

 ‌اصطلاحاً:‌•تعريف‌الضابط‌

يُعرف‌الضابط‌بأنه:‌المقياس‌الذي‌يكون‌وجوده‌علامة‌على‌تحقق‌معنى‌من‌المعاني،‌وعليه‌‌

 وب‌إيجاده.‌يمكن‌القول‌بأن‌الضوابط‌كلما‌كان‌وجودها‌مجتمعةً،‌كان‌محققاً‌لكمال‌الشيء‌المطل

يكون‌وجودها‌مجتمعةً‌‌ التي‌ والأدوات‌ الوسائل‌ بأنها:‌ القانونية‌ الضوابط‌ تعريف‌ يمكن‌ وبالتالي‌

 )4(محققاً‌لكمال‌الصياغة‌القانونية‌التي‌وجدت‌من‌أجلها،‌بحيث‌أنها‌متى‌اجتمعت‌حققت‌الهدف.‌

كافة‌الوسائل‌والأدوات‌التي‌لها‌‌((:‌‌وبناءً‌على‌ما‌سبق،‌يمكن‌القول‌بأن‌ضوابط‌الصياغة‌هي

محدّدة‌ومبوّبة‌مكتوبة،‌‌علاقة‌بالفن‌التشريعي،‌بتحويل‌الأفكـار‌والأهداف،‌إلى‌نصوص‌وقواعد‌كليّة‌‌

‌ )5( .م((تؤدي‌إلى‌المطلوب،‌مع‌القابليّة‌للفهم‌وأن‌تكون‌واجبة‌التطبيق‌والإلزا‌

 

 .‌64ص‌‌سابق،(.‌مرجع‌‌1991عبد‌الحافظ‌)‌العزيز،‌(1)
 .مادة‌ضبط‌‌،104ص‌‌،4(،‌لسان‌العرب،‌ج1993)‌الدين،جمال‌‌‌ابن‌منظور،(‌2)
 .‌675بيروت:‌مؤسسة‌الرسالة،‌ص‌،8المحيط،‌ط(‌القاموس‌‌2005)‌‌العرقسوسيتحقيق‌محمد‌‌مجد‌الدين،‌‌الفيروز‌آبادي،(‌3)
 .‌43‌،44ص‌‌‌سابق،مرجع‌‌‌‌(.2017صغير‌محمد‌)‌الصغير،(‌4)
 .‌11ص‌‌مرجع‌سابق،‌(1993،‌جورج‌)‌وحزبون‌الصراف،‌عباس‌(‌5)
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وعليه‌فإن‌النصوص‌التشريعيّة‌بوجه‌عام،‌تحكمها‌جملة‌من‌الأصول‌والضوابط‌التي‌يسير‌عليها‌‌

التشريع‌‌ أهداف‌ تحقيق‌ خلالها‌ من‌ مسترعياً‌ القانونية،‌ للنصوص‌ صياغته‌ أثناء‌ التشريعي‌ الصائغ‌

سائر‌‌ مع‌صياغة‌ في‌صياغتها‌ الجنائية‌ النصوص‌ بها‌ تشترك‌ بمجموعها‌ الضوابط‌ وهذه‌ وغاياته،‌

القانونية‌‌الن كانت‌هناك‌ضوابط‌موضوعية‌عامة‌وضوابط‌شكلية‌تخص‌لغة‌‌‌‌الأخرى،‌ولماصوص‌

التشريع‌وطريقة‌تدوينه،‌وثمّة‌ضوابط‌أخرى‌فنيّة‌لها‌صلة‌بالشخص‌الصائغ‌فإنه‌سيجري‌تقسيم‌هذا‌

 المبحث‌إلى‌ثلاث‌مطالب‌على‌النحو‌الآتي:‌

ويتناول‌‌‌‌الضوابط‌الموضوعية‌المخصوصة.بحيث‌يتناول‌المطلب‌الأول‌من‌هذا‌المبحث‌بيان‌‌

ويخصص‌المطلب‌الثالث‌لبيان‌الضوابط‌الشكلية‌‌‌‌المطلب‌الثاني‌بيان‌الضوابط‌الموضوعية‌العامة.

)المتصلة‌بالشخص‌‌‌‌والمطلب‌الرابع‌لتفصيل‌الضوابط‌الفنية‌‌)المتصلة‌بلغة‌التشريع‌وطريقة‌تدوينه(.

 الصائغ(.‌

 : المطلب الأول
 لمخصوصة التي تقتضي تحققها بعض عناصر الصياغة التشريعي ة الضوابط الموضوعية ا

ثمّة‌ضوابط‌موضوعية‌يتعين‌على‌القائم‌بعملية‌الصياغة‌التشريعيّة‌إتباعها؛‌وذلك‌بهدف‌إحكام‌

 النصوص،‌بحيث‌لا‌تؤدي‌إلى‌مخرجات‌لا‌تحقق‌الغايات‌المتوخّاة‌منها.‌

د‌هذه‌الضوابط‌الموضوعية‌والإشارة‌إليها‌‌لذلك؛‌ولضمان‌جودة‌الصياغة‌التشريعيّة‌فلابد‌من‌تحدي

 نوعين:بشيء‌من‌التفصيل‌وهي‌تنقسم‌إلى‌

ضوابط‌موضوعية‌مخصوصة،‌تتطلبها‌أو‌يقتضي‌تحققها‌بعض‌عناصر‌الصياغة‌التشريعيّة،‌‌‌

وهي‌ما‌سأبينها‌في‌هذا‌المطلب.‌وأخرى‌موضوعية‌عامة،‌تقتضيها‌صياغة‌سائر‌النصوص‌القانونية،‌

 المطلب‌الثاني.‌سأحيل‌بيانها‌إلى
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لقد‌تقدم‌في‌معرض‌الحديث‌عن‌عناصر‌الصياغة‌التشريعيّة‌في‌الفصل‌الثاني‌من‌الدراسة،‌أن‌

والتي‌ينبغي‌على‌الصائغ‌‌‌يتطلب‌عند‌صياغته‌جملة‌من‌الضوابط،‌)1( كل‌عنصر‌من‌هذه‌العناصر

 القانوني‌مراعاتها‌في‌عملية‌صياغته‌للنص،‌وبيانها‌على‌النحو‌الآتي:‌

 الضوابط المتعلقة بتحديد المخاطب بالصياغة التشريعي ة )الفاعل القانوني(:  –الفرع الأول 

يعمد‌الصائغ‌عند‌صياغته‌للنص‌أو‌القاعدة‌القانونيّة،‌إلى‌تحديد‌المخاطب‌بالقاعدة‌القانونية،‌‌

فة،‌وهو‌فقد‌يكون‌النص‌أو‌القاعدة‌موجهة‌إلى‌العموم‌وتسري‌على‌الكا‌‌والذي‌ستسري‌عليه‌أحكامها،

 العقابية.‌الغالب‌في‌صياغة‌النصوص‌الجنائية‌

وقد‌يكونوا‌‌‌وقد‌يكون‌المخاطبون‌بها‌من‌الأشخاص‌الطبيعيين،‌‌وقد‌تسري‌على‌فئة‌محددة‌بعينها،

بدّ‌من‌مراعاة‌الضوابط‌التالية‌عند‌تحديد‌المخاطب‌بالصياغة‌‌‌‌من‌الأشخاص‌الاعتباريين،‌وعليه‌فلا‌

 التشريعيّة:‌‌

 :)2(‌استخدام‌صيغة‌المفرد‌بدلًا‌من‌صيغة‌الجمع-1

تفضي‌إلى‌إرساء‌البساطة‌والوضوح‌في‌التشريع‌‌‌‌وذلك‌لأن‌استخدام‌صيغة‌المفرد‌في‌الصياغة،

عادة‌‌ والتي‌ الجمع‌ بصيغة‌ مقارنة‌ الانتقال،‌ في‌ والتعقيد‌‌والسلاسة‌ الإبهام‌ إلى‌ استخدامها‌ يؤدي‌ ما‌

لاسيما‌وأن‌صيغة‌المفرد،‌تضمن‌سهولة‌التطبيق‌العملي‌للقاعدة،‌وذلك‌من‌خلال‌تحديد‌الفئة‌التي‌

بدلًا‌من‌إيراد‌الحكم‌في‌جماعة‌أو‌فئة‌مجهولة‌أو‌مبهمة‌‌‌‌ينطبق‌عليها‌حكم‌القاعدة‌القانونية‌أو‌النص،

استخدام‌صيغة‌المفرد‌في‌هذا‌النص‌)من‌أتاح‌الفرار‌أو‌سهلّه‌لشخص،‌‌‌‌فمثلاً‌‌‌)3(من‌الأفراد‌المخاطبين.

 )4(أوقف‌أو‌سجن‌وفاقاً‌للقانون‌عن‌جنحة‌عوقب‌بالحبس‌حتى‌ستة‌أشهر(‌

 

وتحديد‌محل‌القاعدة‌القانونيّة‌)الفعل‌‌‌‌(،القانوني‌‌)الفاعلتحديد‌المخاطب‌بالقاعدة‌القانونية‌‌‌‌ثل‌عناصر‌الصياغة‌التشريعيّة‌في:تتم(‌‌1)
 القانوني(،‌وتحديد‌الحالة‌التي‌ينطبق‌عليها‌الفعل‌القانوني.‌وقد‌تقدم‌بيانها‌وتفصيلها‌في‌الفصل‌الثاني‌من‌الدراسة.

 يليها.‌‌ماو‌‌‌397ص‌‌‌مرجع‌سابق،‌‌(،2017نصراوين،‌ليث‌كمال‌)(‌2)
 وما‌بعدها.‌‌384سابق،‌صأصول‌الصياغة‌القانونية‌بالعربية‌والانجليزية،‌مرجع‌‌صبرة،محمود‌محمد‌علي‌(‌3)
 من‌قانون‌العقوبات‌الأردني.‌229‌/1المادة‌(‌4)
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هي‌أبلغ‌بالدلالة‌على‌المعنى‌المراد‌مما‌لو‌كانت‌الصياغة‌بصيغة‌الجمع‌)من‌أتاحوا‌أو‌سهلوا...(‌‌

 عة‌وتنظيمها.‌‌‌والتي‌تفيد‌الإبهام‌عن‌صفة‌هذه‌الجما

 المتعدد:‌التحديد‌على‌وجه‌يقطع‌الشك‌في‌حال‌الفاعل‌-2

قد‌يتعدد‌الفاعل‌في‌بعض‌الأحكام‌القانونية،‌والصائغ‌القانوني‌في‌مقابلة‌هذه‌الحالة،‌يتعين‌عليه‌‌

التحديد‌البيّن‌لكي‌يقطع‌الشك‌باليقين،‌في‌دلالته‌على‌المراد‌من‌المعنى،‌الذي‌هو‌في‌صدد‌صياغته،‌‌

لتعداد‌بأشخاصه‌على‌‌وعليه‌فإن‌كان‌التعداد‌يمكن‌حصره‌فإن‌الصائغ‌يتوجب‌عليه‌أن‌يلجأ‌إلى‌ذكر‌ا

‌‌موظف‌وكل‌شخص‌ندب‌إلى‌خدمة‌عامة‌‌)كلسبيل‌الحصر،‌كما‌في‌صياغة‌النص‌المجرّم‌للرشوة‌

‌)1( وكل‌شخص‌كلف‌بمهمة‌رسمية،‌كالمحكّم‌والخبير‌والسّنديك،‌طلب‌أو‌قبل‌لنفسه‌أو‌لغيره‌...(‌‌...

 والشخص‌المكلف‌بمهمة‌رسمية.‌فقد‌حصر‌النص‌الفاعل‌بالموظف‌والشخص‌المنتدب‌لخدمة‌عامة‌

وكان‌من‌شأنه‌أن‌يؤثر‌على‌المعنى‌المراد‌أو‌المقصود‌بالحكم‌المستفاد‌من‌‌حصره،‌‌وإن‌تعذّر‌‌

نص‌المادة‌القانونية،‌فعندئذٍ‌يُصار‌إلى‌الضبط‌بمصطلح‌واحد،‌ثم‌تعريفه‌حتى‌يشمل‌المدلول‌المقصود‌‌

تجريم‌الجمعيات‌غير‌المشروعة‌وذلك‌بتعريف‌ومثال‌ذلك‌كما‌ورد‌في‌نص‌‌‌‌،)2(من‌الفاعل‌القانوني

)كل‌جماعة‌من‌الناس‌مسجلة‌كانت‌أو‌غير‌مسجلة،‌‌‌‌النص‌لمصطلح‌الجمعيات‌غير‌المشروعة‌بأنها:

تحرض‌أو‌تشجع‌بنظامها،‌أو‌بما‌تقوم‌به‌من‌الدعاية‌على‌ارتكاب‌أي‌فعل‌من‌الأفعال‌غير‌المشروعة‌‌

 )3(‌.التالية...(

 للتعبير‌عن‌الفاعل‌القانوني‌ما‌أمكن:‌تجنب‌استخدام‌الضمائر‌‌-‌3

إلى‌استخدام‌‌ إذا‌تكرر‌ذكره،‌ القانوني‌ النص‌ الفاعل‌في‌ للدلالة‌على‌ يلجأ‌الصائغ‌ الغالب‌ في‌

‌دام‌ـخـاة‌استـراعـذٍ‌مـدئـن‌ـغ‌عـائـلى‌الصــه‌يتعين‌عـإنـه‌فـليـوع‌رار،ـاشي‌التكـاز‌وتحـرض‌الإيجـر‌لغـمائـالض
 

 من‌قانون‌العقوبات‌الأردني.‌170المادة‌(‌1)
ص‌‌القانونية،‌‌مشروعات‌القوانين،‌مصر:‌دار‌الكتب‌‌الاتجاهات‌الحديثة‌في‌إعداد‌وصياغة‌‌‌‌(.2014)‌‌صبرة،‌محمود‌محمد‌علي(‌‌2)

201. 
 من‌قانون‌العقوبات‌الأردني.‌‌159/1المادة‌(‌3)
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فيجب‌أن‌‌‌‌واضح،‌ومراعياً‌إن‌كان‌للضمير‌أكثر‌من‌مرجع‌يعود‌عليه،الضمير‌في‌الجملة‌بشكل‌‌

لأي‌لبس‌في‌فهم‌المعنى،‌حيث‌أنه‌وكما‌هو‌مقرر‌في‌‌‌‌المراد،‌نفياً‌يكون‌الضمير‌قريباً‌من‌المرجع‌‌

الضمير‌يعود‌إلى‌أقرب‌مذكور‌في‌العبارة،‌بالإضافة‌إلى‌أنه‌يتعين‌عليه‌أيضاً‌‌‌‌العربية،‌أنقواعد‌اللغة‌‌

لترتيب‌في‌الصياغة،‌بتقديم‌مرجع‌الضمير‌أولًا‌وأن‌يكون‌الضمير‌متأخراً‌عنه‌يرد‌بعده،‌وكل‌‌مراعاة‌ا

ذلك‌لا‌يخلق‌لدى‌كل‌من‌المخاطب‌بالنص‌القانوني‌أو‌لدى‌القاضي‌الذي‌يطبق‌النص،‌أي‌لبس‌أو‌

 )1(غموض‌في‌فهم‌المراد.‌

 استخدام‌صيغة‌المبني‌للمعلوم‌بدلًا‌من‌صيغة‌المبني‌للمجهول:‌‌-4

يتعين‌أيضاً‌على‌الصائغ‌في‌معرض‌تحديده‌الفاعل‌القانوني،‌استخدام‌صيغة‌المبني‌للمعلوم‌بدلًا‌‌

وذلك‌لأنه‌غالباً‌ما‌تعجز‌صيغة‌المبني‌للمجهول‌عن‌تحديد‌من‌يجب‌‌‌‌المبني‌للمجهول؛من‌صيغة‌‌

وبالتالي‌فقد‌يخلق‌ذلك‌نوعاً‌من‌الغموض‌عند‌التطبيق‌‌‌‌تركه‌على‌وجه‌الدقة.إتيان‌الفعل‌أو‌‌عليه‌‌

ذلك‌يستدعي‌الابتعاد‌عن‌كل‌ما‌من‌شأنه‌أن‌يؤدي‌‌‌ووضوحه،‌فإنشموليته‌‌التشريع،‌‌ولأنه‌من‌كمال‌‌

بالتزامه‌‌ التردد‌وعدم‌الوضوح‌في‌تحديد‌المراد‌من‌النص،‌وذلك‌كله‌باستطاعة‌الصائغ‌تجنّبه‌ إلى‌

 )2(الأدقّ،‌والتي‌تعتبر‌صيغة‌المبني‌للمعلوم‌إحداها.‌بالصّيغة‌

فصيغة‌المبني‌للمعلوم،‌تجبر‌الصائغ‌على‌تحديد‌الشخص‌الذي‌يُفرض‌عليه‌الفعل‌أو‌يُلزم‌به،‌‌

فضلًا‌عن‌أن‌هذه‌الصيغة‌أسهل‌للفهم‌كما‌أنها‌تحدد‌بدقة‌أطراف‌العلاقة‌القانونية‌دون‌أي‌لبس‌أو‌‌

 )3(غموض.‌

 

 .‌243(‌مرجع‌سابق،‌ص2014عبد‌القادر)‌الشيخلي،(‌1)
ص‌‌‌‌،2010المستقبل‌،‌‌العربيات،‌مؤسسةإعداد‌الشبكة‌القانونية‌للنساء‌‌‌‌الهاشمية،دليل‌الصياغة‌التشريعيّة‌في‌المملكة‌الأردنية‌‌(‌‌2)

93. 
 .‌400مرجع‌سابق،‌ص‌‌‌(،2017نصراوين،‌ليث‌كمال‌)(‌3)
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معلوماً‌بداهةً‌أو‌منصوص‌عليه‌في‌موضع‌آخر،‌فإنه‌لا‌‌‌‌القانونيإلّا‌أنه‌في‌حال‌كان‌الفاعل‌‌

لأنه‌يعتبر‌حينئذٍ‌بحكم‌المعلوم‌وغالباً‌ما‌يتم‌اللجوء‌إلى‌صيغة‌المبني‌للمجهول‌‌‌‌ضَيْر‌مِّن‌إغفاله؛

ففي‌‌‌ى‌الموظف(و)يُجاز‌‌يُعاقب‌كل‌من()‌مثلكهذه‌الحالة‌في‌نصوص‌العقوبات‌والجزاءات‌التأديبية‌

لأن‌من‌سيوقع‌العقوبة‌الجنائية‌أو‌الجزاء‌التأديبي‌‌‌‌هذين‌المثالين‌استعملت‌صيغة‌المبني‌للمجهول؛

 )1(معلوم‌ومحدد‌بنصوص‌قانونية‌أخرى.‌

 ‌‌المتعلقة بإيضاح الفعل القانوني الضوابط :الفرع الثاني

وهو‌ما‌يُسند‌إلى‌الفاعل‌من‌التزام‌أو‌واجب‌أو‌ما‌يُحظر‌عليه‌‌‌‌،القانونيإنّ‌إيضاح‌الصائغ‌للفعل‌‌

فعله،‌أو‌ما‌يخوله‌من‌سلطة‌أو‌حق‌أو‌اختصاص،‌يُعتبر‌عنصراً‌مهماً‌من‌عناصر‌الصياغة‌ويتعين‌‌

على‌الصائغ‌عند‌تحديده‌الفعل‌القانوني‌في‌النص‌أو‌القاعدة‌القانونيّة‌مراعاة‌الضوابط‌اللازمة‌لذلك‌

 لتالي:‌اوهي‌على‌النحو‌

 توخي‌الدقة‌في‌توصيف‌وتوضيح‌الفعل‌القانوني:‌‌-‌1

حيث‌يُعدّ‌بيان‌وتوضيح‌الفعل‌القانوني‌من‌أهم‌عناصر‌ومكونات‌الجملة‌التشريعيّة‌إلى‌جانب‌‌

يمكن‌أن‌تستقيم‌الصياغة‌التشريعيّة‌ولا‌أن‌تؤدي‌الغرض‌المنشود‌منها‌بدون‌‌‌‌القانوني،‌ولابيان‌الفاعل‌‌

البيان‌الجلي‌لهذين‌العنصرين‌المهمين؛‌لذلك‌يتعين‌على‌الصائغ‌أن‌يبذل‌كل‌ما‌في‌وسعه‌في‌جعل‌

المعنى‌المراد‌لدى‌تحديده‌للفعل‌القانوني‌جلياً‌وواضحاً‌يجسد‌خير‌تجسيد‌ماهية‌الأفعال‌أو‌المهام‌‌

يتوجب‌على‌الفاعل‌القانوني‌الإتيان‌بها،‌أو‌تجنبها‌والامتناع‌عنها‌على‌نحو‌لا‌يدع‌لبساً‌أو‌‌‌‌التي

 والتطبيق.‌غموضاً‌في‌الفهم‌

شائع‌‌ هو‌ ما‌ ويستخدم‌ القانوني‌ الفعل‌ تحديده‌ في‌ المألوفة‌ غير‌ المصطلحات‌ الصائغ‌ فيستبعد‌

الصائغ‌استخدام‌مصطلحات‌‌‌أنه‌من‌الضروري‌على‌‌التشريعي،‌كماومألوف‌من‌الألفاظ‌في‌العرف‌‌

 

 .215(،‌مرجع‌سابق،‌الكتاب‌الثاني،‌ص‌2012عليوة‌مصطفى‌)‌فتح‌الباب،(‌1)
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وصفية‌محايدة‌قدر‌الإمكان‌وتجنب‌استخدام‌المصطلحات‌المؤثرة‌على‌انفعالات‌القارئ‌للنص‌تجاه‌

 بحياد.الموصوف‌وذلك‌حفاظاً‌على‌تطبيق‌الحكم‌القانوني‌‌

قد‌يكون‌‌‌‌الوحشية،‌الهمجية(‌لتوصيف‌فعل‌ما‌مجرّم،‌‌فمثلًا‌استخدام‌مصطلحات‌مثل‌)البشعة،

 )1(سلبي‌على‌المتهم‌عند‌تفسير‌الحكم‌القانوني.لها‌تأثير‌

 استخدام‌صيغة‌المضارع‌للتعبير‌عن‌الفعل‌القانوني:‌‌-2

القانوني،‌وتجنب‌صيغة‌‌ ويتعين‌على‌الصائغ‌استخدام‌صيغة‌المضارع‌في‌التعبير‌عن‌الفعل‌

ويرد‌ذلك‌‌إلا‌في‌حالة‌كون‌زمن‌الفعل‌الماضي‌لا‌يحمل‌معنى‌المُضي‌أو‌الفوات،‌‌‌‌الماضي،الفعل‌‌

 للشرط.‌في‌الجمل‌الشرطية‌التي‌يكون‌الفعل‌الماضي‌فيها‌جواباً‌

مثاله‌)إذا‌بلَغ‌الشخص‌سن‌الرشد‌جاز‌له‌مباشرة‌كافة‌الحقوق‌المدنية(‌فالفعل‌)جاز(‌وإن‌كان‌‌

 )2(صيغ‌ماضياً‌بمبناه‌إلا‌أن‌معناه‌لا‌يدل‌على‌المُضي‌بل‌على‌المستقبل‌لوقوعه‌جواباً‌للشرط‌

المضارع‌ يتعين‌عليه‌استخدام‌فعل‌ النص،‌ المنشود‌من‌صياغة‌ الغرض‌ فالصائغ‌حتى‌يحقق‌

بصيغة‌الحاضر؛‌لأنّ‌هذه‌الصيغة‌تحقق‌الهدف‌من‌التشريع‌والغاية‌التي‌يسعى‌المشرّع‌لها،‌وهي‌‌

ق‌‌الاستمرارية‌في‌الانطباق‌على‌كافة‌الأوصاف‌والمراكز‌القانونية،‌فالتشريع‌لا‌ينتهي‌حكمه‌عند‌تطبي

‌‌واحد،‌وإنما‌يكون‌مستمراً‌ما‌استمر‌الزمن‌والتشريع،‌كما‌أن‌استخدام‌الفعل‌المضارع‌بصيغة‌الحاضر،

أكثر‌تحديداً‌من‌المضارع‌المكتوب‌بصيغة‌المستقبل‌بالنسبة‌إلى‌مجال‌الإلزام‌في‌تطبيق‌ما‌يقتضي‌‌

 )3(الفعل.‌

 

ص‌‌‌‌،2010مؤسسة‌المستقبل‌،‌‌العربيات،القانونية‌للنساء‌‌دليل‌الصياغة‌التشريعيّة‌في‌المملكة‌الأردنية‌الهاشمية،‌إعداد‌الشبكة‌‌(‌‌1)
97-100. 
الأصول‌اللغوية‌في‌صياغة‌النصوص‌التشريعيّة،‌رسالة‌دكتوراه‌مقدمة‌إلى‌جامعة‌العلوم‌‌‌‌(.2013شاعر،‌نصر‌الله‌محمد‌أحمد‌)(‌‌2)

 .3أيار،‌ص‌‌العالمية،‌الإسلامية‌
 .‌94الأردنية‌الهاشمية،‌مرجع‌سابق،‌صدليل‌الصياغة‌التشريعيّة‌في‌المملكة‌(‌3)
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د‌المشرّع‌وقصده‌لأن؛‌هي‌أدل‌على‌مرا‌‌لذلك‌فإن‌استخدام‌الصائغ‌صيغة‌المضارع‌الحاضر،

هذه‌الصيغة‌لا‌يقتصر‌أثرها‌في‌الدلالة‌على‌حدث‌مرتبط‌بالماضي‌انتهى‌بانتهائه،‌وإنما‌يمتد‌ليشمل‌‌

الحاضر‌والمستقبل،‌وهنا‌تكمن‌أهمية‌استخدام‌صيغة‌المضارع‌للتعبير‌عن‌الفعل‌القانوني‌كون‌أثره‌‌

 )1(القانوني‌ينصرف‌إلى‌الحاضر‌والمستقبل.‌

 صيغة‌الإثبات‌بدلًا‌من‌النفي‌للدلالة‌على‌الفعل‌القانوني:‌‌‌استعمال‌‌-3

والتي‌باستخدامها‌تُستبعد‌‌‌‌يتعين‌على‌الصائغ‌أيضاً‌انتقاء‌الصيغ‌الأبلغ‌في‌وصف‌الفعل‌القانوني،

كل‌صور‌الإيهام‌أو‌عدم‌الوضوح‌في‌تحديد‌الفعل‌القانوني،‌ومن‌هذا‌القبيل‌استخدام‌صيغة‌الإثبات،‌

على‌عكس‌صيغة‌النفي‌والتي‌يكون‌فيها‌المراد‌التعبير‌‌‌‌الصفة‌المباشرة‌في‌تحديد‌المعنى،والتي‌تفيد‌

 الكلام.عنه‌غير‌مباشر،‌وإنما‌مستفاداً‌من‌

وعلى‌سبيل‌المثال:‌فإنه‌أدق‌في‌التعبير‌وأكثر‌إيضاحا‌أن‌يقال‌)يجب‌أن‌يتم‌التحقيق‌مع‌المتهم‌‌

 .مشافهةً(المتهم‌‌يجوز‌أن‌يتم‌التحقيق‌مع‌)لاكتابة(‌من‌أن‌يقال‌

)لا‌‌‌‌إلا‌في‌حالة‌استعمال‌أسلوب‌الحصر‌أو‌القصر‌في‌التعبير‌على‌المعنى‌المراد،‌كأن‌يقال

 )2(يجوز‌توقيع‌العقوبة‌على‌الموظف‌إلا‌بعد‌التحقيق‌معه‌كتابةً(‌فهذا‌الأسلوب‌أفاد‌الحصر‌بالكتابة.‌‌

 : المطلب الثاني 
 الضوابط الموضوعية العامة للصياغة التشريعية 

كما‌قال‌‌-لابد‌أن‌تأتي‌الصياغة‌‌حيث‌‌وهي‌التي‌تقتضيها‌صياغة‌سائر‌النصوص‌القانونية،‌‌

وضع‌الأحكام‌المراد‌النص‌عليها‌بأفضل‌طريقة‌ممكنة‌وثانيهما:‌وضع‌‌‌‌أولاهما:‌‌خطوتين:‌‌في-البعض‌

وبناء‌عليه‌يتعين‌على‌الصائغ‌مراعاة‌الضوابط‌التالية‌في‌‌‌)3( تلك‌الأحكام‌في‌أفضل‌صياغة‌ممكنة.

 بيانها‌على‌النحو‌التالية‌في‌الفروع‌الآتية:صياغته‌للنصوص‌القانونية‌والتي‌يمكن‌‌
 

 .‌399ص‌‌‌سابق،مرجع‌‌‌‌(،2017نصراوين،‌ليث‌كمال‌)(‌1)
 .180ص‌‌‌(،‌مرجع‌سابق،‌الكتاب‌الثاني،2012عليوة‌مصطفى‌)‌فتح‌الباب،(‌2)
 .‌64ص‌‌سابق،(.‌مرجع‌1991عبد‌الحافظ‌)‌العزيز،عبد‌(‌3)
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رج الق الأول:الفرع   واعد القانونية )هرمي ة التشريع(مراعاة مبدأ تد 

حيث‌‌‌‌مقرر‌قانونياً،‌أنّ‌النصوص‌التشريعيّة‌ليست‌بنفس‌الدرجة‌من‌القوة‌القانونية،‌‌وكما‌هوإنه‌‌

لذلك‌فهي‌وفقاً‌للفقه‌القانوني‌‌‌‌يعي؛أنها‌تتفاوت‌قوتها‌بتفاوت‌السلطة‌التي‌يصدر‌منها‌النص‌التشر‌

 )1(مرتبة‌بشكل‌هرمي،‌يكون‌في‌قمته‌الدستور‌يليه‌التشريع‌العادي‌ثمّ‌التشريع‌الفرعي.‌

مع‌ضرورة‌‌فهي‌على‌هذا‌مرتبة‌من‌الأعلى‌إلى‌الأدنى‌وفقاً‌لقوتها‌والجهة‌المنوط‌بها‌إصدارها،

فيكون‌الدستور‌في‌الأعلى‌ثم‌يليه‌القانون‌ثم‌الأنظمة‌فالتعليمات.‌فهي‌متسلسلة‌‌‌الترتيب.الالتزام‌بهذا‌‌

 تراتبياً‌من‌الأعلى‌للأدنى.

فهذا‌المبدأ‌ووفقاً‌لهذا‌التسلسل‌التراتبي،‌يقتضي‌أن‌تخضع‌القاعدة‌القانونيّة‌الأدنى‌شكلًا‌وموضوعاً‌

وضوعها‌متوافقاً‌مع‌القاعدة‌التي‌تعلوها،‌إلى‌القاعدة‌القانونيّة‌التي‌تعلوها،‌بحيث‌يأتي‌مضمونها‌وم

وكذلك‌وفقاً‌للإجراءات‌التي‌حددتها‌وعن‌السلطة‌المخولة‌بإصدارها‌والتي‌حددتها‌القاعدة‌الأعلى،‌‌

 )2(بحيث‌لا‌يجوز‌للأدنى‌مرتبة‌أن‌يخالف‌الأعلى‌مرتبة‌وإلا‌عُدّ‌ذلك‌خروجاً‌على‌مبدأ‌الشرعية.

أ‌تدرج‌القواعد‌القانونية،‌يختل‌ويتهاوى‌بناء‌النظام‌القانوني‌‌فمن‌دون‌هذا‌الترابط‌الذي‌يجسده‌مبد‌

لذلك‌فإن‌تدرج‌القواعد‌القانونية‌على‌هذا‌النحو‌يعد‌أحد‌مقومات‌الدولة‌القانونية،‌وأنه‌لا‌يمكن‌تصور‌‌

 )3(النظام‌القانوني‌للدولة‌القانونية‌من‌دون‌هذا‌التدرج.

القوة‌القانونية‌للنصوص،‌يترك‌أثره‌البين‌على‌الصائغ‌‌فهذا‌التدرج‌وما‌يترتب‌عليه‌من‌تفاوت‌في‌‌

التشريعي‌من‌جانب‌وجوب‌مراعاته‌بأن‌لا‌يخالف‌النص‌الذي‌يصوغه‌نصاً‌آخر‌أقوى‌منه،‌فإن‌كان‌‌

في‌صدد‌صياغة‌نص‌تشريعي‌عادي‌وجب‌عليه‌مراعاة‌حكم‌الدستور‌وإن‌كان‌نصاً‌فرعياً‌وجب‌عليه‌‌

‌بالصائغ‌مراعاة‌ما‌سبق‌وتوخي‌الدقة،‌في‌ألاّ‌لذ‌‌مراعاة‌الدستور‌والتشريع‌العادي، ‌ا‌فإنه‌حريٌّ

 

 .‌‌45والتوزيع،‌صدار‌الثقافة‌للنشر‌‌‌:،‌عمان1ط‌‌لقانون،(،‌المدخل‌إلى‌علم‌ا2005،‌جورج‌)‌وحزبون‌الصراف،‌عباس‌(‌1)
 .‌1057_1056ص‌‌مرجع‌سابق،‌الكتاب‌الأول،‌الجزء‌الثاني،.‌(2012عليوة‌مصطفى‌)‌فتح‌الباب،(‌2)
 .‌17المعارف.ص،‌الإسكندرية:‌منشأة‌1ط‌تدرج‌القواعد‌القانونية‌ومبادئ‌الشريعة‌الإسلامية،‌(.‌2000جمال‌الدين،‌سامي)(‌3)
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 )1(‌يصوغ‌نصاً‌تشريعياً‌يتعارض‌مع‌نصوص‌أقوى‌في‌نصها‌أو‌فحواها.

يتعين‌على‌الصائغ‌التشريعي،‌أن‌يكون‌على‌دراية‌بالتشريعات‌ وبالإضافة‌إلى‌ما‌سبق،‌فإنه‌

النافذة‌في‌الدولة‌وتدرجها‌في‌الهرم‌القانوني،‌لكيلا‌يصوغ‌نصاً‌تشريعياً‌يخرق‌هذا‌المبدأ،‌وبالتالي‌‌

 يكون‌النص‌المصاغ‌عرضة‌للإلغاء‌من‌جانب‌القضاء‌الدستوري‌أو‌القضاء‌الإداري.‌

 رع الثاني: الالتزام بالسياسة التشريعي ة في صياغة النصوص القانوني ة  الف

السياسة‌‌ بالتشريع،‌أو‌خطتها‌نحو‌تطبيق‌ المختصة‌ الجهة‌ التشريعيّة:‌مسلك‌ بالسياسة‌ ويقصد‌

والاجتماعية، والاقتصادية‌ كالسياسية‌ المتنوعة‌ بمجالاتها‌ العليا‌ التي‌‌‌‌العامة‌ التشريعات‌ خلال‌ من‌

 )2(تضعها.‌

إذاً‌فهي‌الفلسفة‌التي‌تحكم‌عملية‌التشريع،‌وبموجب‌هذا‌التشريع‌يجري‌تطبيق‌السياسة‌العامة‌

تطبيق‌هذه‌‌ وتتميز‌بخصائص‌تجعل‌ التشريع،‌ تتبع‌هذا‌ قانونية‌ قواعد‌ الدولة،‌من‌خلال‌ العليا‌في‌

الأداة‌التي‌يتم‌بواسطتها‌تطبيق‌السياسة‌العامة‌‌‌‌السياسة‌ملزمة،‌وهذا‌يعني‌أن‌التشريع‌المكتوب،‌هو

 )3(العليا‌في‌المجالات‌المختلفة.

وعليه‌فإن‌السياسة‌التشريعيّة‌بالدولة،‌تعتبر‌الركيزة‌الأساسية‌في‌عملية‌الصياغة‌التشريعيّة،‌وذلك‌

‌‌دمتها،‌ولا‌وخمن‌خلال‌امتثال‌إصدار‌القوانين،‌بما‌يتوافق‌مع‌هذه‌السياسة‌على‌نحو‌يجسّد‌تحقيقها‌‌

 يصطدم‌معها‌أو‌يعارضها.‌

والاهتمام‌بالصياغة‌المنضبطة‌والمتوائمة‌مع‌السياسة‌التشريعيّة،‌يكون‌مؤداه‌الوصول‌إلى‌تطبيق‌‌

‌السياسة‌التشريعيّة‌في‌منتهى‌الوضوح‌‌ومتساير‌معمن‌خلال‌سن‌تشريع‌جيد‌ومتطور‌‌دولة‌القانون،

 

 .‌58(،‌مرجع‌سابق،‌ص2019علي‌أحمد‌)‌اللهيبي،(‌1)
 .‌27،‌ص1‌‌،2000ط‌بيرزيت،دليل‌الصياغة‌التشريعيّة‌الفلسطيني‌الصادر‌عن‌ديوان‌الفتوى‌والتشريع‌ومعهد‌الحقوق‌بجامعة‌(‌2)
 .‌30دليل‌الصياغة‌التشريعيّة‌في‌المملكة‌الأردنية‌الهاشمية،‌مرجع‌سابق،‌ص(‌3)
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 )1(.‌للتطبيقوالدقة،‌ومفهوم‌لدى‌عامة‌الناس‌وقابل‌

وتكون‌ذات‌صلة‌بشكل‌الدولة‌ونظام‌‌‌‌والتي‌ترد‌في‌دستورها،‌‌وتعتبر‌المبادئ‌العامة‌لكل‌دولة،

وهنا‌يتوجب‌على‌الصائغ‌‌‌‌الحكم‌فيها،‌تعتبر‌من‌أهم‌العناصر‌الموجّهة‌للسياسة‌التشريعية‌للدولة،

ح يتجاوز‌ أو‌ عنها‌ يخرج‌ أو‌ يتعداها‌ ولا‌ عينيه،‌ نُصب‌ يضعها‌ أن‌ من‌‌التشريعي‌ شكل‌ بأي‌ دودها‌

التزام‌التشريعات‌بمضمون‌‌‌‌الأشكال؛ لأنها‌تعتبر‌بمثابة‌الأسـس‌التي‌يمكن‌من‌خلالها‌قياس‌مدى‌

 )2(وجوهر‌هذه‌القواعد‌الدستورية.‌

كما‌أنّ‌هذه‌المبادئ‌الدستورية‌التي‌تشكل‌سياسة‌الدولة‌التشريعيّة،‌قد‌تمّ‌تضمينها‌في‌العديد‌من‌‌

المتعلّقة‌بحقوق‌الإنسان،‌المعاهدات‌‌ الدولية‌ تنفيذها‌‌‌‌والاتفاقيات‌ المشرفة‌على‌ اللجان‌ والتي‌تطالب‌

 )3(الدول‌الأعضاء،‌بالالتزام‌بمضمونها‌وجوهرها‌في‌تشريعاتها‌الداخلية‌الصادرة‌عنها.‌

السياسة‌التشريعيّة‌‌‌‌)أنّ‌وفي‌هذا‌الصدد‌قضت‌المحكمة‌الدستورية‌العليا‌المصرية‌في‌حكم‌لها‌‌

فإن‌قامت‌على‌عناصر‌متنافرة‌نجم‌عن‌ذلك‌افتقاد‌‌‌‌متجانسة.شيدة‌يتعين‌أن‌تقوم‌على‌عناصر‌‌الر‌

ومراميها، النصوص‌ بين‌ لانعدام‌‌‌‌الصلة‌ منها،‌ المقصودة‌ الغاية‌ تحقيق‌ إلى‌ مؤدية‌ تكون‌ لا‌ بحيث‌

ارتباطها‌‌‌‌هو‌‌‌-في‌الدولة‌القانونية-الرابطة‌المنطقية‌بينها‌،تقديراَ‌بأن‌الأصل‌في‌النصوص‌التشريعيّة‌‌

عقلًا‌بأهدافها‌،باعتبار‌أن‌أي‌تنظيم‌تشريعي‌ليس‌مقصوداً‌لذاته،‌وإنما‌هو‌مجرد‌وسيلة‌لتحقيق‌تلك‌‌

الأهداف،‌ومن‌ثمّ‌يتعيّن‌دائماً‌استظهار‌ما‌إذا‌كان‌النص‌الطعين‌يلتزم‌إطاراً‌منطقياً‌للدائرة‌التي‌يعمل‌‌

 )4(م‌متهادماً‌مع‌مقاصده‌أو‌مجاوزاً‌لها‌(.فيها،‌كافلًا‌من‌خلالها‌تناغم‌الأغراض‌التي‌يستهدفها‌أ

 

(.‌ورقة‌عمل‌بعنوان‌)تجربة‌مصر‌في‌إعداد‌وصياغة‌ومراجعة‌مشروعات‌القوانين(‌قدمت‌في‌مؤتمر‌‌2010)‌‌محمد‌عزت‌‌السيد،(‌‌1)
 .‌‌1دبي،‌ص‌‌‌)تجارب‌الدول‌العربية‌في‌إعداد‌وصياغة‌مشروعات‌القوانين‌مقارنه‌بالاتجاهات‌الدولية‌الحديثة(،‌عمل‌بعنوان

بحث‌منشور‌في‌مجلة‌الكوفة‌للعلوم‌القانونية‌‌‌العراق،‌سليم‌ومعوقات‌العملية‌التشريعيّة‌في‌‌(.‌التشريع‌ال2014نعمة،‌أحمد‌عبيس‌)(‌‌2)
 .‌52ص‌‌‌،7القانون‌جامعة‌الكوفة،‌مجلد‌رقم‌‌العراق:‌كليةوالسياسية،‌

 .‌40-34مرجع‌سابق،‌ص‌‌الفلسطيني،يل‌الصياغة‌التشريعيّة‌(‌دل3)
قضائية‌المحكمة‌الدستورية‌العليا‌)دستورية(‌تاريخ‌الجلسة‌‌‌‌21لسنة‌‌‌‌114قضية‌رقم‌‌حكم‌المحكمة‌الدستورية‌العليا‌المصرية‌في‌‌(‌‌4)
 .2001يونيه‌سنة‌2
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بين‌‌ الوثيقة‌ الصلة‌ استظهار‌ للنص،‌ صياغته‌ قبل‌ عليه‌ يتعين‌ التشريعي‌ الصائغ‌ فإن‌ وعليه‌

للدولة، التشريعية‌ السياسة‌ تحددها‌ التي‌ ومراميها‌ المراد‌صياغتها‌ تحقيق‌‌‌‌النصوص‌ إمكانية‌ ومدى‌

 الرابطة‌المنطقية‌بينهما،‌لتغدو‌هذه‌النصوص‌وسيلة‌لتحقيق‌أهداف‌السياسية‌التشريعيّة‌بشكل‌سليم.‌‌

 ات الدوليةالفرع الثالث: مراعاة الالتزام

إنه‌ومن‌المستقر‌عليه‌قانونياً،‌أن‌المعاهدات‌أو‌الاتفاقيات‌الدولية‌متى‌ما‌تم‌التصديق‌عليها‌‌

ومرّت‌بالإجراءات‌الدستورية‌المقررة،‌فإنها‌تدخل‌في‌النسيج‌التشريعي‌للدولة،‌وتصبح‌جزء‌لا‌يتجزأ‌‌

ية‌لتنفيذ‌المعاهدة،‌وبما‌‌منه،‌ويتوجب‌على‌الدولة‌عندئذٍ‌أن‌تتخذ‌الإجراءات‌الملائمة‌بما‌فيها‌التشريع‌

 )1(يقتضي‌به‌دستور‌الدولة.‌‌ووفق‌مايتفق‌مع‌أحكامها‌
إذ‌تحتل‌المعاهدة‌في‌‌‌ثمّ‌إن‌الدول‌ليسوا‌على‌سويّة‌واحدة‌في‌تقييمهم‌للقيمة‌القانونية‌للمعاهدة،

وبعض‌الدول‌يساويها‌بالدستور،‌والبعض‌‌‌بعض‌الدول‌مكانة‌تجعلها‌في‌منزلة‌أعلى‌من‌الدستور،

‌والرتبة،علها‌في‌منزلة‌وسط‌بين‌الدستور‌والقانون،‌في‌حين‌أن‌البعض‌أنزلها‌منزلة‌القانون‌بالدرجة‌‌ج

وأياً‌كان‌مقامها‌ورتبتها‌وقيمتها‌القانونية‌في‌نظام‌الدولة‌القانوني،‌فإن‌الدولة‌ملزمة‌بمجرد‌المصادقة‌

 )2(‌ة‌المبرمة.عليها‌بألّا‌تُقر‌أي‌تشريعات‌تتعارض‌وأحكام‌الاتفاقية‌أو‌المعاهد‌
حيث‌أنّ‌العديد‌من‌الصكوك‌الدولية‌أضحت‌تتضمن‌ما‌يعرف‌بآلية‌الاستعراض،‌وهو‌ما‌يعني‌‌

بأن‌تقوم‌كل‌دولة‌طرف‌في‌الصك‌الدولي،‌وبصفة‌دوريّة‌باستعراض‌الجهود‌المبذولة‌على‌المستوى‌‌

تنفيذ‌مبادئ‌وأحكام‌هذا‌الصك،‌وتعتبر‌من‌أهم‌الجهود‌‌ المستوى‌‌الوطني‌في‌مجال‌ المبذولة‌على‌

الوطني،‌والتي‌تكون‌محلاًّ‌لعملية‌الاستعراض‌في‌الجهود‌المبذولة‌في‌المجال‌التشريعي،‌سواء‌تمثلت‌‌

أو‌قوانين‌سارية‌ألغيت‌أو‌عدلت‌للتوافق‌مع‌‌‌في‌قوانين‌جديدة‌صدرت‌تلبية‌لأحكام‌الصك‌الدولي،

 )3(‌الالتزامات‌المتولّدة‌عن‌هذا‌الصك.
 

 .‌244مرجع‌سابق،‌ص‌‌‌،1(،‌الكتاب‌الأول،‌جزء2012عليوة‌مصطفى‌)‌فتح‌الباب،(‌1)
 .‌24ص‌‌،2014،‌طبعة‌عام‌‌ادالعراقي،‌بغدمجلس‌النواب‌‌‌النواب،‌منشوراتدليل‌الصياغة‌التشريعيّة‌لجمهورية‌العراق،‌مجلس‌(‌2)
 .‌29ص‌‌‌الأول،الإصدار‌‌(،‌وزارة‌العدل‌المصرية،2018دليل‌جمهورية‌مصر‌العربية‌لإعداد‌وصياغة‌مشروعات‌القوانين)(‌3)
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ي‌على‌الدولة‌أن‌توائم‌أحكام‌تشريعها‌الداخلي‌مع‌ما‌انضمت‌إليه،‌أو‌أبرمته‌من‌‌وعليه‌فإنه‌ينبغ

اتفاقيات‌أو‌معاهدات‌دولية‌،ومن‌هنا‌فإنه‌يتعين‌على‌الصائغ‌التشريعي‌في‌معرض‌صياغته‌للنصوص‌‌

أن‌يراعي‌الاتفاقيات‌التي‌انضمت‌إليها‌الدولة،‌وذلك‌بالوقوف‌عليها‌عند‌صياغته‌للنصوص‌‌‌‌القانونية،

القوانين‌‌ انسجام‌ لمراعاة‌ الملزم‌ الأثر‌ ذات‌ الدولية‌ والاتفاقيات‌ المعاهدات‌ المراد‌صياغتها،‌ومراجعة‌

ك‌يعد‌مؤشر‌‌الوطنية‌مع‌المعاهدات‌والاتفاقيات‌الدولية،‌وضمان‌عدم‌الإخلال‌بأحكامها،‌حيث‌أن‌ذل

 )1(على‌احترام‌القانون‌الدولي‌ودليل‌للسمعة‌الجيدة‌على‌الصعيد‌الدولي.‌

الدولية‌على‌‌ المسؤولية‌ إثارة‌ إلى‌ أن‌يؤدي‌ لذلك،‌من‌شأنه‌ الصائغ‌ فإن‌عدم‌مراعاة‌ وبالمقابل‌

 الدولة،‌جرّاء‌عدم‌التزامها‌بتعهداتها‌الدولية،‌وتمردها‌على‌أحكام‌القانون‌الدولي.‌‌

 بالشكل الأمثل في عملية الصياغةرابع: توخي الدقة في استعمال المصطلحات الفرع ال

للمصطلحات‌المستعملة‌في‌عملية‌الصياغة‌التشريعيّة،‌على‌قدر‌عظيم‌‌‌‌الأمثليعتبر‌الاستخدام‌‌

بها،‌‌من‌الأهمية،‌حيث‌يشكّل‌ذلك‌ضمانة‌أكيدة‌للفهم‌السليم‌لأحكام‌النصوص‌من‌قبل‌المخاطبين‌‌

مجال‌الاجتهاد‌في‌تحديد‌معاني‌تلك‌المصطلحات‌والتكلّف‌في‌تفسيرها‌وتأويلها‌الأمر‌الذي‌‌‌‌ولقصر

 ينعكس‌أثره‌على‌وحدة‌التطبيق‌نتيجة‌تباين‌التأويلات‌واختلاف‌وجهات‌النظر.‌‌

ولضمان‌تحقيق‌الاستخدام‌الأمثل‌للمصطلحات‌في‌النصوص‌القانونية‌أثناء‌عملية‌الصياغة،‌‌

ئغ‌التنبّه‌إلى‌اعتبارات‌الوضوح‌باستخدام‌المصطلحات،‌وهذه‌الاعتبارات‌على‌‌فإنه‌يتعين‌على‌الصا‌

 النحو‌الآتي:‌‌

 الحرص‌على‌استخدام‌المصطلحات‌الفنية‌المتخصصة‌المتعارف‌عليها:‌‌‌‌–أولًا‌

اللفظ‌الذي‌اصطلح‌أو‌تعارف‌عليه‌أهل‌علم‌أو‌اختصاص‌معين‌فيما‌بينهم‌‌بالمصطلح:‌ويقصد‌

‌حتى‌أن‌‌اللفظ.مر‌أو‌معنى‌معين،‌بحيث‌يتبادر‌إلى‌الذهن‌عند‌إطلاق‌ذلك‌بإطلاقه‌على‌شيء‌أو‌أ

 

 .‌40مرجع‌سابق،‌ص‌ديوان‌الفتوى‌والتشريع‌بوزارة‌العدل‌ومعهد‌الحقوق‌بجامعة‌بيرزيت،‌‌دليل‌الصياغة‌التشريعي‌الفلسطيني،(‌1)
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 )1(البعض‌يرى‌أن‌المصطلح،‌هو‌عصب‌النص‌القانوني.‌‌

أمّا‌‌‌فمصطلح‌الخطأ‌يحمل‌عدة‌معاني‌في‌اللغة،‌منها‌الخطأ‌ضد‌الصواب‌ومنها‌بمعنى‌الذنب،

 )2(معناه‌الاصطلاحي‌قانونياً‌فهو:‌مخالفة‌قاعدة‌أو‌نظام‌كان‌الواجب‌احترامه.‌

وبناء‌على‌ما‌سبق‌فإنه‌قد‌تختلف‌دلالة‌اللفظ‌اللغوية‌عن‌دلالته‌عند‌أهل‌الاختصاص‌فمثلا:‌

-كليّة‌يُتعرّف‌منها‌على‌أحكام‌الجزئيات‌مثل‌‌‌)قضيةمصطلح‌)قاعدة(‌يراد‌به‌في‌علم‌أصول‌الفقه‌‌

 )3((.‌-كل‌أمر‌للوجوب‌

وبالمقابل‌فإن‌علم‌القانون‌‌‌‌تماماً.‌‌بينما‌يراد‌بالقاعدة‌عند‌المهندسين‌الإنشائيين‌معنى‌آخر‌مختلف

مختلف‌عن‌‌ معناهما‌ القانون‌ علم‌ في‌ والخصوم‌ الأصول‌ لكلمة‌ فمثلًا:‌ به‌ الخاصة‌ له‌مصطلحاته‌

الخاصة،‌‌وأبعد‌من‌ذلك‌فإن‌لكل‌فرع‌من‌فروع‌القانون‌له‌مصطلحاته‌‌‌‌المحاسبة.‌معناهما‌في‌علم‌‌

 ن.‌تحمل‌مدلولًا‌خاصاً‌في‌خصوص‌هذا‌الفرع‌من‌القانو‌‌والتي

يستخدم‌‌‌‌عليه،‌وأنلذلك‌يجب‌على‌الصائغ‌عند‌صياغته‌للنص،‌استخدام‌المصطلح‌المتعارف‌‌

 )4(المصطلحات‌الفنية‌الخاصة‌بفرع‌القانون‌المتعلق‌به‌التشريع.‌

ولذلك‌فقد‌أكد‌مؤتمر‌مسؤولي‌إدارات‌التشريع‌في‌الدول‌العربية،‌في‌توصياته‌بدورته‌التاسعة‌‌

 )5(المشرّع‌مصطلحاته‌التشريعيّة‌الخاصة‌به‌ومراعاته‌لها.‌‌لاحترامالبالغة‌‌على‌مدى‌الأهمية‌والضرورة‌‌

لذلك‌فقد‌قضى‌قسم‌التشريع‌بمجلس‌الدولة‌المصري‌بأنه‌)إذا‌أورد‌المشرّع‌مصطلحاً‌معيناً‌في‌‌

‌وذلك‌توحيداً‌للغة‌القانون‌‌وجب‌صرفه‌إلى‌معناه‌في‌كل‌نص‌آخر‌يرد‌فيه،‌نص‌ما‌لمعنى‌معين،

 

 .‌23ص‌،‌القاهرة:‌دار‌النهضة‌العربية،1،‌ط‌دلالية((.‌لغة‌الحكم‌القضائي‌)دراسة‌تركيبية‌2007بيومي،‌سعيد‌أحمد‌)(‌1)
أطروحة‌دكتوراه‌مقدمة‌إلى‌‌‌‌،1ط‌‌ركن‌الخطأ‌في‌مسؤولية‌الإدارة‌الناشئة‌عن‌العقد‌الإداري،‌‌(.‌2003حمدي‌حسن‌)‌‌(‌الحلفاوي،2)

 .19-18ص‌‌جامعة‌القاهرة،‌
 .‌7دار‌الكتاب‌العربي.‌ص‌القاهرة:‌،1ط‌(.‌نظرية‌الحكم‌ومصادر‌التشريع‌في‌أصول‌الفقه‌الإسلامي،1986أحمد‌)‌(‌الحصري،‌3)
 .171-170مرجع‌سابق،‌الكتاب‌الثاني،‌ص‌‌(.2012عليوة‌مصطفى‌)‌فتح‌الباب،(‌4)
،‌10/12/2009-8،‌‌ة،‌المنعقد‌في‌بيروت‌التوصيات‌الصادرة‌عن‌المؤتمر‌التاسع‌لمسؤولي‌إدارات‌التشريع‌في‌الدول‌العربي‌‌‌ينظر:(‌‌5)

 .12منشورات‌المركز‌العربي‌للبحوث‌القانونية‌والقضائية‌لجامعة‌الدول‌العربية،‌التوصية‌
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 )1(‌الكافة(وتحرياً‌لوضوح‌خطابه‌إلى‌‌للبس‌في‌فهمه‌والإبهام‌في‌حكمه،ومنعاً‌

 استعمال‌المصطلحات‌السائدة‌بالعرف‌التشريعي‌بالدولة‌مع‌تفضيل‌المصطلح‌الأحدث‌‌–ثانياً‌‌

وأن‌تتماشى‌صياغة‌‌‌‌فيها،فإنه‌ينبغي‌أن‌يصاغ‌التشريع‌بلغة‌ومصطلحات‌الدولة‌التي‌سيطبّق‌‌

من‌تمام‌الوضوح‌استخدام‌المصطلح‌السائد‌‌‌بالدولة،‌لأنه‌التشريع‌مع‌العرف‌السائد‌في‌اللغة‌التشريعيّة‌‌

 بالعرف‌التشريعي،‌والمألوف‌والشائع‌أكثر‌بين‌العامة.‌‌

والاستغناء‌عمّا‌يماثلها‌‌‌‌وعليه‌فإنه‌يجدر‌بالصائغ‌استعمال‌المصطلحات‌القانونية‌السائدة‌بالدولة،

من‌المصطلحات‌غير‌السائدة‌أو‌غير‌المتعارف‌عليها‌التي‌تقابلها‌أو‌تقترب‌منها‌في‌المعنى،‌فالتشريع‌‌

 )2(يصاغ‌بلغة‌بلده‌وبمصطلحات‌من‌سيطبق‌عليهم.‌

غير‌أنه‌لا‌يعني‌ذلك‌الانغلاق‌التام‌والجمود‌في‌استعمال‌المصطلحات‌الخاصة‌بالدولة‌فحسب،‌‌‌

ه‌أضحى‌في‌عصرنا‌الراهن‌مسايرة‌المصطلحات‌التي‌شاع‌استعمالها‌على‌المستوى‌الدولي،‌حيث‌أن

الواقع‌ تطورات‌ التشريع‌ لمواكبة‌ مفرّ‌منه‌ أمراً‌لا‌ العلمي‌ التطور‌ الناجمة‌عن‌ المصطلحات‌ تلك‌ أو‌

ومسايرته،‌فينبغي‌أنْ‌تتطور‌لغة‌التشريع‌بما‌في‌ذلك‌المصطلحات‌المستعملة‌كي‌تساير‌مقتضيات‌

العصر‌وتواكب‌ركب‌التطور‌العلمي،‌وما‌صاحب‌ذلك‌من‌استعمال‌مصطلحات‌حديثة‌لاسيما‌وقد‌

ساعد‌على‌تأثّر‌لغة‌التشريع‌بالمصطلحات‌السائدة‌دولياً‌سرعة‌وسهولة‌وسائل‌الاتصال،‌بالإضافة‌‌

لة‌ويرى‌البعض‌أنه‌أضحى‌الأمر‌بأنّ‌كل‌دو‌‌‌إلى‌زيادة‌سبل‌التعاون‌بين‌الدول‌في‌جميع‌المجالات،

 )3(أصبحت‌لا‌تستطيع‌سن‌قوانينها‌بمعزل‌عن‌القوانين‌والاتفاقيات‌الدولية.‌

،‌وأصبح‌يسترشد‌بها‌في‌إعداد‌التشريع‌سيما‌أنه‌أضحى‌هناك‌قوانين‌موحدة‌دولياً‌أو‌إقليمياً‌‌‌ولا

والتي‌رسخت‌في‌الفكر‌‌‌‌الوطني،‌فيتعين‌على‌الصائغ‌أيضاً‌استعمال‌المصطلحات‌الأحدث‌نسبياً،

 

 .‌‌744(،‌ص‌149(‌قاعدة‌)18السنة‌)‌النقض،مجموعة‌أحكام‌‌،1967ونيو،ي‌‌26نقض‌مصري‌(‌1)
 .172الثاني،‌ص‌(،‌مرجع‌سابق،‌الكتاب‌2012عليوة‌مصطفى‌)‌فتح‌الباب،(‌2)
 7(.‌أصول‌الصياغة‌القانونية،‌مرجع‌سابق،‌ص2005صبرة،‌محمود‌محمد‌علي‌)(‌3)
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يؤْثر‌‌‌‌)1(ني.القانو‌ أن‌ ينبغي‌ فالصائغ‌ الفقهي‌ وليس‌ التشريعي‌ القانوني‌ الفكر‌ الحصر‌ سبيل‌ وعلى‌

المصطلحات‌المستعملة‌في‌حقل‌التشريع،‌ويتجنب‌المصطلحات‌الخاصة‌بالفقه‌القانوني؛‌لأن‌العمل‌‌

سيما‌وأن‌لكل‌من‌التشريع‌والفقه‌‌‌‌لا‌‌التشريعي‌والصياغة‌المرتبطة‌به‌،تختلفان‌عن‌العمل‌الفقهي،

 )2(وظائفه‌وأدواته‌والآليات‌الخاصة‌التي‌تحكم‌عمله.‌

 الثبات‌في‌استخدام‌المصطلحات‌‌–ثالثاً‌‌

)استخدام‌لفظ‌موحّد‌للإشارة‌إلى‌نفس‌الشخص‌أو‌نفس‌الشيء‌أو‌‌‌المصطلحات:ويقصد‌بثبات‌‌

 )3(نفس‌الفعل‌داخل‌الوثيقة‌القانونية(.‌

نثراً(‌يُعد‌‌‌استخدام‌المرادفات‌وتنويع‌الألفاظ‌في‌الصياغة‌الإنشائية‌)مقالةً،‌شعراً،حيث‌أن‌‌ أو‌

دليلًا‌على‌سعة‌بيان‌الكاتب‌وعظيم‌بلاغته‌وحسن‌أسلوبه،‌إلّا‌أن‌الأمر‌مختلف‌في‌الصياغة‌القانونية،‌‌

سيمّا‌في‌اللغة‌‌والتشريعية‌على‌وجه‌الخصوص،‌فإنه‌قد‌يؤدي‌إلى‌اللبس‌والتردد‌في‌ترسيخ‌المعنى‌لا

حيث‌أن‌الألفاظ‌أو‌المصطلحات‌‌‌العربية‌التي‌تعد‌الأثرى‌في‌تنوع‌الألفاظ‌والمترادفات‌عن‌باقي‌اللغات،

 قد‌تبدو‌للصائغ‌أنها‌مترادفة‌وتحمل‌ذات‌المعنى‌إلّا‌أن‌الأمر‌قد‌يبدو‌على‌عكس‌ذلك‌أحيانا.‌‌

دفتين‌إلّا‌أنهما‌ليستا‌كذلك‌فالسرعة‌‌)السرعة(‌و)العجلة(‌تبدوان‌مترا‌‌فعلى‌سبيل‌المثال:‌الكلمتان‌

 تعني‌التقدم‌فيما‌ينبغي‌التقدم‌فيه،‌وأمّا‌العجلة‌فهي‌التقدّم‌فيما‌لا‌يجب‌التقدم‌فيه.‌‌‌

أنّ‌‌ إلّا‌ المعنى،‌ عموم‌ في‌ يشتركان‌ كانا‌ وإن‌ و)قعد(،‌ )جلس(‌ فالفعلان‌ الأفعال‌ وعلى‌صعيد‌

ئم‌إذا‌استيقظ،‌فيقال‌عنه‌جلس‌أو‌استوى‌‌الجلوس‌يعني‌الانتقال‌من‌سفل‌إلى‌علو،‌وهو‌يختص‌بالنا‌

 جالساً.‌

 فيعني‌الانتقال‌من‌علو‌إلى‌سفل،‌وهو‌يختص‌بمن‌كان‌واقفاً،‌فيقال‌له‌اقعد.‌‌قعد:أمّا‌

 

 .‌43دليل‌الصياغة‌لجمهورية‌العراق‌مرجع‌سابق،‌ص‌(‌1)
 .‌92(‌مرجع‌سابق،‌ص‌2014عبد‌القادر)‌الشيخلي،(‌2)
 .‌299(.‌مرجع‌سابق،‌ص‌2005محمود‌محمد‌علي‌)‌‌(‌صبرة،3)
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مجال‌صياغة‌‌ في‌ المصطلحات‌ ثبات‌ مبدأ‌ مراعاة‌ على‌ضرورة‌ مؤكداً‌ ذلك‌ يعتبر‌ فإنه‌ وعليه‌

شأ‌عنه‌خلاف،‌قد‌يؤدي‌إلى‌اختلاف‌الألفاظ‌‌النصوص‌القانونية،‌وذلك‌لدرء‌أي‌التباس‌يمكن‌أن‌ين

 )1(المستعملة‌للتعبير‌عن‌المعنى‌الواحد.

‌‌معين،‌ويتعين‌على‌الصائغ‌الثبات‌وباضطراد‌على‌استخدام‌المصطلحات‌ذاتها‌للتعبير‌عن‌معنى‌‌

فإن‌من‌شأن‌ذلك‌أن‌يؤدي‌إلى‌توحيد‌أسلوب‌الصياغة‌اللغوية،‌سواء‌في‌التشريع‌الواحد‌أو‌في‌جميع‌‌

 تشريعات.ال

فمثلًا‌إذا‌استعملت‌كلمة‌حبس‌في‌جملة‌للدلالة‌على‌معنى‌ما،‌فإنه‌لا‌يجوز‌استعمال‌كلمات‌

أو‌اعتقال‌في‌جمل‌أخرى‌من‌النص‌للدلالة‌على‌المعنى‌ذاته،‌لما‌بينها‌من‌اختلاف‌في‌‌‌‌سجن،نحو‌‌

 )2(الدلالة.‌

 التعريفات وتجنب التوسع بإيرادها الفرع الخامس: مراعاة ضوابط صياغة 

إن‌الأصل‌هو‌عدم‌اللجوء‌إلى‌التعريفات‌في‌التشريع،‌وأن‌يترك‌المشرّع‌التعريفات‌للفقه‌والقضاء،‌

إلّا‌إذا‌دعا‌الحال‌إلى‌ذلك،‌فيتدخل‌المشرّع‌عندئذٍ‌لوضع‌تعريف‌للفظة‌أو‌عبارة‌معينة،‌لاسيما‌إذا‌‌

وقيع‌الإلكتروني،‌أو‌‌كانت‌الكلمة‌جديدة‌أو‌غير‌مألوفة،‌كما‌هو‌الحال‌في‌المصطلحات‌الحديثة‌كالت

 )3(كان‌مدلولها‌يحتاج‌إلى‌تحديد.‌

وبالرغم‌من‌أهمية‌التعريفات‌التشريعيّة،‌إلّا‌أنها‌ومع‌تقدم‌الزمن‌قد‌تصاب‌بالجمود‌الذي‌لا‌يتفق‌‌

مع‌تطور‌النظم‌القانونية،‌إذ‌تقصر‌المراد‌على‌معنى‌محدد‌قد‌لا‌يغطي‌المراد‌في‌مراحل‌متقدمة‌من‌‌

يعا‌ ثمّ‌ التخفيف‌من‌هذا‌الزمن،‌ومن‌ فيتحايل‌في‌ كبيراً‌من‌جمودها،‌ ذلك‌عناءً‌ الفقه‌من‌جرّاء‌ ني‌

‌الجمود،‌وكذلك‌قد‌يؤدي‌إلى‌تقييد‌حرية‌القاضي‌في‌تطبيق‌النصوص.‌بالأخص‌تلك‌التعريفات‌التي‌

 

 .177-176(،‌مرجع‌سابق،‌الكتاب‌الثاني،‌ص‌2012صطفى‌)عليوة‌م‌فتح‌الباب،(‌1)
 .‌98مرجع‌سابق،‌ص‌‌العربيات،دليل‌الصياغة‌التشريعيّة‌في‌المملكة‌الأردنية‌الهاشمية،‌الصادر‌عن‌الشبكة‌القانونية‌للنساء‌(‌2)
 .97(،‌مرجع‌سابق،‌الكتاب‌الثاني،‌ص‌2012عليوة‌مصطفى‌)‌فتح‌الباب،(‌3)
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 )1(يمكن‌أن‌تتبدل‌مفاهيمها‌من‌وقت‌لآخر.‌

لعبارة‌تكرر‌ذكرها‌في‌التشريع،‌كعبارة‌‌وقد‌يلجأ‌الصائغ‌إلى‌إنشاء‌التعريف‌في‌حال‌وضع‌مدلول‌‌

يُفرد‌التشريع‌‌‌بها،‌وعادةً‌مافيحدد‌التعريف‌المعاني‌المخصصة‌لها‌والمقصود‌‌‌‌)الإجراءات‌القضائية(،

مادة‌مستقلة‌في‌صدر‌مواده،‌تعالج‌تحديد‌معاني‌المصطلحات‌المتكرر‌ذكرها‌ضمن‌مواد‌التشريع،‌

عملة‌لمرة‌واحدة‌في‌التشريع،‌فيتم‌تعريفها‌ضمن‌المادة‌الواردة‌‌وأمّا‌في‌حال‌كانت‌العبارة‌أو‌الكلمة‌مست

 فيها‌متى‌احتاج‌الأمر‌إلى‌توضيح‌مدلولها.

ويتمّ‌اللجوء‌أيضاً‌للتعريف‌لأجل‌اختصار‌مسمّى‌مطوّل‌يتكرر‌ذكره‌بمواضع‌كثيرة،‌فيتم‌التعبير‌

تعريف‌رئيس‌مجلس‌الإدارة‌‌ك‌‌عنه‌بكلمة‌واحدة‌يشار‌إليها‌بالتعريف،‌وهو‌ما‌يسمى‌بالأسلوب‌الموجز،

 بالرئيس‌إيجازاً.‌

اللجوء‌للتعريف‌‌‌وقد‌يتموقد‌يرد‌التعريف‌لتوضيح‌معنى‌مصطلح‌أو‌كلمة‌ذات‌طابع‌فني‌أو‌تقني،‌‌

نحوٍ‌يضيّق‌من‌‌‌‌القراءة،‌على‌مما‌يفهمه‌من‌يجيد‌‌‌‌تقني،أيضاً‌بحال‌استخدام‌مصطلح‌غير‌فني‌أو‌‌

ا‌يعرف‌بالأسلوب‌الضيق‌مثل‌استعمال‌كلمة‌قاضي‌‌معناه‌المعروف‌فيقصره‌على‌بعضٍ‌منه،‌وهو‌م‌

 الصلح.‌للتعبير‌عن‌قاضي‌

على‌نحوٍ‌يوسع‌‌‌‌وقد‌يكون‌بحال‌استخدام‌مصطلح‌غير‌فني‌أو‌تقني‌مما‌يفهمه‌من‌يجيد‌القراءة،

من‌معناه‌المعروف،‌بإضافة‌معنى‌جديد‌لا‌يشمل‌المعنى‌العادي‌للكلمة،‌ليشمل‌ما‌هو‌أكثر‌منه‌وهو‌‌

ع،‌ويعتبر‌التعريف‌إذا‌جرى‌خلافاً‌للحالات‌السابقة‌ضرباً‌من‌الغموض‌ى‌بالأسما‌يسمّ‌ لوب‌الموسِّّ

وعدم‌الفهم‌ممن‌يطلّع‌عليه‌لسبب‌الإتيان‌به،‌فلا‌يُلجأ‌إليه‌إلّا‌لتحقيق‌واحد‌أو‌أكثر‌من‌الأغراض‌‌

 )2(السابق‌ذكرها.‌

ريفات،‌ويتوجّب‌وثمّة‌ضوابط‌يتعين‌على‌الصائغ‌التشريعي‌مراعاتها،‌في‌معرض‌صياغته‌للتع

 عليه‌التقيد‌بها.
 

 .169مرجع‌سابق،‌ص‌‌‌(.2020عبد‌العال‌)‌رفعت‌محمد‌أشرف‌‌(‌خرم،1)
 .‌45(،‌مرجع‌سابق،‌ص‌2018دليل‌جمهورية‌مصر‌العربية‌لإعداد‌وصياغة‌مشروعات‌القوانين)(‌2)
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 أبرز‌ضوابط‌صياغة‌التعريفات:وهذه‌هي‌

ضرورة‌مراعاة‌طبائع‌الأمور‌في‌التعريف،‌فينبغي‌تجنب‌تعريف‌أي‌عبارة‌أو‌كلمة‌بتعريف‌بعيد‌‌‌‌.1

‌للمعنى‌الذي‌أُطلق‌على‌الكلمة‌أو‌العبارة.‌‌  عن‌المعنى‌المعروف‌أو‌المتواتر‌لها،‌لما‌يكون‌في‌ذلك‌ليٌّ

وجب‌الثبات‌على‌استعمال‌هذه‌الكلمة‌حسبما‌وردت‌‌‌.في‌حال‌تّم‌تعريف‌عبارة‌أو‌كلمة‌في‌التشريع،2

المعنى‌‌ يستخدم‌ ثمّ‌ التشريع‌ بعض‌نصوص‌ في‌ العبارة‌ أو‌ الكلمة‌ تستخدم‌ فلا‌ التعريفات،‌ مادة‌ في‌

بأنه‌)الرئيس(‌ف‌‌متى‌ماالمعرفة‌به‌في‌بعضها‌الأخر،‌فمثلًا‌‌ ينبغي‌أن‌عُرّف‌رئيس‌مجلس‌الإدارة‌

تستعمل‌بكل‌مواد‌التشريع‌بهذه‌اللفظة،‌فلا‌يُعبّر‌تارةً‌بالرئيس‌وتارةً‌أخرى‌برئيس‌مجلس‌الإدارة،‌لئلا‌

 يسري‌الغموض‌إلى‌تحديد‌مدلول‌الرئيس.‌‌

.وجوب‌تضمّن‌التعريف‌ما‌يوضح‌ويحدد‌معنى‌الكلمة‌أو‌العبارة‌المعرّفة،‌وألا‌يكون‌مجرد‌ترديد‌لها‌3

 ديد.‌لم‌يضف‌للمعنى‌أي‌ج

.عدم‌الإفراط‌في‌التعريفات،‌وبخاصة‌التعريفات‌الفقهية،‌وتجنّبها‌قدر‌الإمكان‌وترك‌هذا‌الأمر‌للفقه‌‌4

والقضاء،‌لئلا‌يؤدي‌ذلك‌إلى‌تضييق‌المعنى،‌وبالأخص‌التعريفات‌التي‌يمكن‌أن‌تتبدل‌مفاهيمها‌من‌‌

 وقت‌لآخر.‌

.ضرورة‌تعريف‌الكلمة‌أو‌العبارة‌التي‌من‌شأنها‌أن‌تثير‌خلافاً‌أو‌لبساً‌حول‌معناها‌أو‌مدلولها،‌5

 )1(وتجنّب‌تعريف‌العبارات‌ذات‌المعنى‌أو‌المضمون‌المعروف‌والمستقر‌بالنسبة‌للمتعاملين‌بها.‌

صياغتها،‌لئلا‌يتم‌.‌وجوب‌إطّلاع‌الصائغ‌على‌كافة‌القوانين‌السارية‌ذات‌الصلة‌بالنصوص‌المراد‌‌6

وضع‌تعريف‌مغاير‌في‌معناه‌لكلمة‌أو‌مصطلح‌سبق‌تعريفه‌في‌تلك‌القوانين‌على‌نحوٍ‌مخالف،‌دون‌‌

 وجود‌مبرر‌واضح‌لمغايرة‌المعنى.‌‌

.‌عدم‌تضمين‌التعريف‌لأي‌أحكام‌موضوعية،‌لعدم‌منطقيّة‌ذلك،‌حيث‌أنّ‌الأحكام‌يكون‌تضمينها‌‌7

 تعريفات.‌في‌مواد‌متن‌التشريع،‌وليس‌ضمن‌ال
 

 .102-99(،‌مرجع‌سابق،‌الكتاب‌الثاني،‌ص‌2012عليوة‌مصطفى‌)‌فتح‌الباب،(‌1)
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.‌عدم‌تضمين‌العبارة‌الواحدة‌لأكثر‌من‌تعريف،‌بحيث‌يُجمع‌بينهما‌في‌ذات‌العبارة،‌فتصبح‌ذات‌8

 العبارة‌مرجعاً‌لتحديد‌معنى‌كل‌من‌المصطلحين.‌‌

ويتوجب‌‌‌ذلك(.‌جرت‌العادة‌في‌مستهل‌بعض‌التعريفات‌إدراج‌)ما‌لم‌يدل‌سياق‌النص‌على‌غير‌‌9

بارة،‌وتجنّب‌إيرادها‌لئلا‌يؤدي‌ذلك‌إلى‌حدوث‌مشكلات‌عند‌التطبيق،‌على‌الصائغ‌عدم‌إدراج‌هذه‌الع

 جرّاء‌تفاوت‌أفهام‌المخاطبين،‌نتيجةً‌لتفاوت‌ملكاتهم‌وقدراتهم‌على‌تحديد‌مدلول‌السياق‌بالنص.‌‌

فلا‌تكون‌الإحالة‌على‌حكم‌‌‌‌تعريفاً،.‌يتوجب‌في‌حال‌الإحالة‌إلى‌تعريف‌أن‌يكون‌المُحال‌إليه‌‌10

 )1(شريع‌محل‌الصياغة؛‌لأنه‌يتوجب‌ألّا‌يحيل‌التعريف‌إلّا‌إلى‌تعريف.‌وارد‌في‌الت

 نه في إنشاء الحكم المراد صياغتهالفرع السادس: عدم النص على مالا طائل م

إنّ‌من‌سمات‌حسن‌وجودة‌الصياغة‌التشريعيّة‌أن‌تكون‌الألفاظ‌والعبارات‌متناسبة‌بالقدر‌اللازم‌

صياغته،‌دونما‌تزيّد‌أو‌تكرار‌لما‌سبق‌النص‌عليه‌بموطن‌آخر،‌حيث‌أنّ‌الحكم‌‌مع‌الحكم‌المراد‌‌

المراد‌صياغته‌إذا‌كان‌يفرضه‌نص‌قانوني‌آخر،‌فإنه‌لا‌محل‌لإعادة‌النص‌عليه‌مرة‌أخرى‌،لان‌‌

كلام‌المشرّع‌يكون‌على‌قدر‌ما‌ينشأ‌به‌الحكم‌القانوني‌دونما‌زيادة‌أو‌نقصان،‌بحيث‌ينبغي‌أن‌تكون‌‌

اظ‌المستعملة‌في‌عملية‌الصياغة‌بالقدر‌اللازم‌لسن‌الحكم،‌أمّا‌الألفاظ‌غير‌اللازمة‌لسن‌الحكم‌‌الألف

 )2(‌.فإنها‌تمثل‌تزيّداً‌ينبغي‌تنزيه‌المشرّع‌عنه‌الذي‌يريد‌المشرّع‌تقريره،

أو‌حتى‌النص‌‌‌ومثال‌على‌ذلك:‌عدم‌الحاجة‌إلى‌النص‌على‌إلزامية‌القانون‌للمخاطبين‌بأحكامه،

لتزامهم‌بتنفيذه؛‌لأنّ‌القانون‌إنما‌يكتسب‌قوة‌إلزامه‌من‌كونه‌قانوناً‌ولا‌يحتاج‌البتّه‌لاكتساب‌هذه‌على‌ا

القوة‌بأن‌يتم‌النص‌باللفظ‌صراحةً‌على‌ذلك،‌كأن‌يقال‌تلتزم‌الكافة‌أو‌الجهات‌بأحكام‌هذا‌القانون،‌‌

ون‌وفي‌هذه‌الحالة،‌ومن‌إلا‌في‌حال‌كان‌المراد‌بمثل‌هذا‌النص‌تحديد‌مجال‌انطباق‌أحكام‌القان

 

 46-45(،‌مرجع‌سابق،‌ص‌2018مشروعات‌القوانين)دليل‌صياغة‌جمهورية‌مصر‌العربية‌لإعداد‌وصياغة‌‌(‌1)
 .265-264(،‌مرجع‌سابق،‌الكتاب‌الثاني،‌ص‌‌2012فتح‌الباب،عليوة‌مصطفى‌)(‌2)
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‌.)... القانون‌على‌ هذا‌ أحكام‌ )تسري‌ النحو‌الآتي:‌ النص‌على‌ تكون‌صياغة‌ أن‌ الصياغة‌ ‌حسن‌

وكذلك‌كأن‌يرد‌التكرار‌بقانون‌عادي‌لما‌هو‌وارد‌في‌الدستور،‌فمبدأ‌الشرعية‌مثلًا‌تنص‌عليه‌معظم‌‌

وعليه‌فإنه‌يتعين‌على‌‌‌‌)1( .قوبات‌دساتير‌الدول،‌إلا‌أنه‌قد‌يتكرر‌النص‌عليه‌صراحة‌في‌قانون‌الع

الصائغ‌التشريعي،‌ضرورة‌أن‌يتجنّب‌في‌صياغته‌عند‌إنشائه‌للحكم‌التشريعي‌المراد‌صياغته،‌كل‌ما‌‌

 )2(يعتبر‌زائداً‌عن‌اللزوم.‌

ولأن‌التزيّد‌وكذلك‌التكرار‌من‌العيوب‌التي‌تؤثر‌سلباً‌على‌مضمون‌القاعدة‌القانونيّة،‌فتزيد‌من‌‌

يث‌أنها‌تؤثر‌سلباً‌على‌شكل‌القاعدة‌فينتفي‌عنها‌صفة‌الاختصار‌‌ح‌‌غموضها‌وصعوبة‌تفسيرها،‌

بالإضافة‌إلى‌أنه‌يُثير‌الامتعاض‌بحسبان‌‌القانونيّة،‌‌والإيجاز‌الضروريتين‌لحسن‌سلامة‌وإخراج‌القاعدة‌‌

 )3(أنه‌ينبغي‌أن‌يبقى‌المشرع‌منزهاً‌عن‌اللغو‌والتزيّد‌والعبث.‌

 : المطلب الثالث
 الشكلية للصياغة التشريعي ة الضوابط 

إن‌الالتزام‌بالمحددات‌والضوابط‌الشكلية،‌لا‌يقلّ‌أهميةً‌عن‌الالتزام‌بالضوابط‌الموضوعية‌لعملية‌‌

الصياغة‌التشريعيّة،‌حيث‌أن‌كلاهما‌يكمّل‌الآخر،‌ويؤثّر‌في‌دقة‌وقيمة‌النصوص‌بالمنظومة‌القانونيّة‌‌

 داخل‌الدولة.‌

للصيا الشكلية‌ بالضوابط‌ العبارات‌ويقصد‌ بتهيئة‌ الخاصة‌ المسائل‌ مجموعة‌ التشريعية:‌ غة‌

القانونيّة،‌وبناؤها‌على‌نحوٍ‌سليم‌وفق‌قواعد‌مخصوصة‌وتقسيم‌‌ المستخدمة‌في‌صياغة‌النصوص‌

 )4(.‌مع‌قابلية‌للفهم‌وإمكانية‌الإلزام‌والتطبيق‌وتبويب‌مخصوص،‌يؤدي‌إلى‌المطلوب،

 

 .‌431مرجع‌سابق،‌ص‌‌(،1988توفيق‌حسن)‌(‌فرج،1)
 385(.‌مرجع‌سابق،‌ص2005محمود‌محمد‌علي‌)‌‌(‌صبرة،2)
 .270اب‌الثاني،‌ص‌مرجع‌سابق،‌الكت‌‌(،2012عليوة‌مصطفى‌)‌فتح‌الباب،(‌3)
 .159مرجع‌سابق،‌ص‌‌‌(.2020عبد‌العال‌)‌رفعت‌محمد‌أشرف‌‌(‌خرم،4)
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الضوابط‌الشكلية‌في‌صياغته‌للنصوص‌القانونية،‌والتي‌‌لذلك‌فإنه‌يتعين‌على‌الصائغ‌مراعاة‌هذه‌‌

كذلك‌مراعاة‌منطقية‌تصنيف‌النص‌التشريعي‌وتتابعه،‌‌و‌‌تتمثل‌في‌مراعاة‌التبويب‌المنطقي‌في‌التشريع،

بالإضافة‌إلى‌التزام‌الإيجاز‌في‌صياغة‌النص،‌ويمكن‌بيان‌هذه‌الضوابط‌على‌النحو‌التالي‌في‌الفروع‌‌

 :الثلاث‌الآتية

 المنطقي في التشريع الأول: مراعاة التبويب  الفرع

يُعدّ‌التبويب‌الشكلي‌للتشريع‌من‌الأوليّات‌التي‌يجب‌على‌الصائغ‌التشريعي‌الالتزام‌بها،‌حيث‌‌

أن‌حسن‌التبويب‌من‌شأنه‌أن‌يضع‌القارئ‌أمام‌أفكار‌منظّمة،‌وتسلسل‌منطقي‌لأحكام‌التشريع‌بحيث‌‌

 )1(.‌مضمونهايسهل‌له‌الرجوع‌إليها‌وفهم‌‌

متدرج‌ متماسك‌ منطقي‌ برباط‌ واحد‌ رابط‌ في‌ القانونيّة‌ النصوص‌ جمع‌ عملية‌ عن‌ عبارة‌ وهو‌

ومُحكم،‌ليُحكم‌بناء‌القانون‌وتنظيمه‌وترتيب‌مواده‌وكتابة‌عنوانه‌ومواد‌الإصدار‌والتعريفات‌وذلك‌كله‌‌

راء‌إصدار‌التشريع،‌وبالتالي‌‌يساعد‌على‌حُسن‌فهم‌القواعد‌القانونيّة،‌ويكشف‌عن‌فلسفة‌المشرّع‌من‌و‌

 )2(تطبيقه‌تطبيقاً‌صحيحاً.‌

‌أهميةً‌عن‌صياغة‌عباراته‌ حيث‌أن‌المادة‌التي‌توضع‌بغير‌‌‌‌،)3(ا‌‌ثمّ‌إن‌ترتيب‌المواد‌لا‌يقلُّ

هذا‌فضلًا‌عن‌أن‌موضع‌المادة‌قد‌يكون‌‌‌‌موضعها‌المنطقي‌تُشعر‌عند‌قراءتها‌بالخلل‌في‌الترتيب،

 دل‌عليه‌من‌أحكام.‌‌له‌أثره‌في‌استنباط‌ما‌ت

ويشمل‌هذا‌الترتيب‌تقسيم‌التشريع‌إلى‌أقسام‌بحسب‌حجمه؛‌ليسهل‌على‌المختص‌أو‌المخاطب‌‌

الوصول‌إلى‌ما‌يريد‌من‌أحكام‌في‌التشريع،‌فحُسن‌ترتيب‌المواد‌وتبويبها‌يُعتبر‌دلالة‌على‌المهارة‌في‌

 

 .‌‌48ص‌،2019أيار‌منشورات‌رئاسة‌مجلس‌الوزراء،‌دمشق،‌‌‌للصياغة‌التشريعيّة‌للجمهورية‌العربية‌السورية،‌الإسترشاديلدليل‌(‌ا1)
مقال‌منشور‌في‌مجلة‌القانون‌والاقتصاد‌التي‌يصدرها‌‌‌‌(،تنقيح‌القانون‌المدني‌المصري(‌‌))وجوب.‌‌(1936عبد‌الرزاق‌)‌‌(‌السنهوري،2)

 .‌18ص‌‌العدد‌الأول،‌‌أساتذة‌كلية‌الحقوق‌جامعة‌القاهرة،‌السنة‌السادسة،
 .36(.‌مرجع‌سابق،‌ص2005محمود‌محمد‌علي‌)‌‌(‌صبرة،3)
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دليلًا‌على‌عدم‌المكنة‌في‌الصياغة‌‌‌‌صياغة‌التشريعات،‌وبالمقابل‌كل‌خلل‌في‌التبويب‌والتقسيم‌يُعدّ‌

 التشريعيّة.‌‌

ويتعين‌على‌الصائغ‌التشريعي‌تقسيم‌موضوع‌التشريع‌المُصَاغ‌إلى‌الأقسام‌التي‌تناسبه،‌مع‌ترقيم‌‌

 )1(مواده‌وفقاً‌لما‌يأتي:‌

كما‌هو‌الحال‌في‌قانون‌العقوبات‌‌‌‌.تقسيم‌التشريع‌إلى‌كتب:‌ويكون‌ذلك‌في‌التشريعات‌الكبرى،1

 مثلًا.

‌‌على‌-لكتب‌في‌حال‌كان‌مقسّماً‌-.تقسيم‌التشريع‌إلى‌أبواب‌)التبويب(‌أو‌حتى‌تقسيم‌كتب‌التشريع‌‌2

 أبواب،‌ثم‌تقسّم‌الأبواب‌إلى‌فصول،‌والفصول‌إلى‌فروع،‌وقد‌تقسّم‌الفروع‌إلى‌أقسام.‌

 م‌إلى‌فقرات‌وشرائح،‌وذلك‌على‌النحو‌الآتي:‌ثم‌تأتي‌المواد‌والتي‌قد‌تقسّم‌بدورها‌إلى‌بنود،‌ث

•‌الأبواب:‌وتقسم‌إلى‌فصول،‌وهنا‌يتعين‌على‌الصائغ‌أن‌يضع‌عنواناً‌يعكس‌جوهر‌عناوين‌جميع‌‌

 الفصول‌التي‌يتضمنها.‌

•‌الفصول:‌وتندرج‌تحتها‌الفروع،‌وينبغي‌أيضاً‌أن‌يعكس‌عنوان‌كل‌فصل‌منها‌بصياغته،‌جوهر‌‌

 عناوين‌الفروع‌المتفرعة‌عنه.‌

•‌الفروع:‌وتقسّم‌إلى‌أجزاء‌أو‌أقسام،‌ويراعى‌في‌صياغة‌عنوان‌كل‌فرع‌ما‌ينبغي‌مراعاته‌في‌كل‌من‌‌

 الأبواب‌والفصول.‌

ع،‌وتعكس‌جوهر‌ما‌تحتوي‌عليه‌من‌أحكام،‌وتكون‌مقتضبة‌‌•‌المواد:‌وتعتبر‌صلب‌أحكام‌التشري‌

الصياغة‌من‌غير‌تبسيط‌مخل‌ومن‌غير‌تفصيل‌غير‌ضروري،‌وتحمل‌عادةً‌أرقاماً‌متسلسلة‌تدل‌

 على‌تسلسلها.‌‌

 

 .283ي،‌ص‌(،‌مرجع‌سابق،‌الكتاب‌الثان‌2012عليوة‌مصطفى‌)‌فتح‌الباب،(‌1)
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فهمها،‌‌•‌بنود‌بهدف‌فك‌تعقّد‌بناء‌الجملة‌التشريعيّة،‌وتقليل‌عدد‌كلماتها،‌وتسهيل‌‌إلى:‌‌ثم‌تقسم‌المواد‌‌

 )1((‌)ثانياً‌(‌)أولاً‌البنود‌تسلسلًا‌يكتب‌الأرقام‌كتابةً‌لا‌رقماً‌مثل‌هذه‌‌وتحمل

وتُصاغ‌فيها‌الأحكام‌المستقلة‌بذاتها،‌والتي‌تعالج‌مسألة‌بعينها،‌وهذه‌البنود‌متى‌ما‌اشتملت‌على‌‌

حكم‌عام،‌وكان‌هذا‌الحكم‌ينسحب‌على‌أكتر‌من‌حالة‌أوُ‌يشترط‌لانسحابه‌توفر‌عدد‌من‌الشروط،‌‌

 فيجوز‌أن‌تقسّم‌إلى‌فقرات.‌‌

حاجة‌إلى‌تقسيم‌الفقرات،‌وهي‌تكون‌متسلسلة‌‌•الفقرات:‌ويتم‌تضمينها‌تفصيل‌البنود‌متى‌ما‌ظهرت‌ال

 بالحروف‌الأبجدية‌)أ()ب()ج(‌وهكذا.‌‌

يجوز‌انسحابه‌على‌أكثر‌من‌حالة‌أو‌يشترط‌لذلك‌أن‌‌وإذا‌ما‌تضمّنت‌الفقرات‌بأيّ‌منها‌حكماً‌عاماً،

‌تتوفر‌شروط‌متعددة،‌فيمكن‌أن‌تنتظم‌تحتها‌شرائح‌تحتوي‌كل‌منها‌على‌الحالة‌المعينة‌أو‌الشرط‌

 قوسين.‌المراد‌وفقاً‌لما‌يُراد،‌وتتّخذ‌تسلسلًا‌بالأرقام‌الموضوعة‌بين‌

 )2(وهنا‌لابد‌من‌الإشارة‌إلى‌أمرين‌يتعين‌على‌الصائغ‌الانتباه‌لهما:‌

بحيث‌يسري‌على‌ما‌جاء‌ببندين‌أو‌‌‌‌:‌في‌حال‌ما‌إذا‌أراد‌الصائغ‌صياغة‌حكم‌معين،الأمر‌الأول

لا‌أن‌يدمج‌هذا‌الحكم‌المصاغ‌ضمن‌‌‌‌بند‌مستقل‌أو‌فقرة‌مستقلة،‌‌فقرتين‌فإنه‌يتوجب‌عليه‌أن‌يفرد‌له

 أحد‌البندين‌أو‌الفقرتين،‌لئلا‌يفسر‌على‌أنه‌خاص‌فقط‌بهذا‌البند‌أو‌تلك‌الفقرة.‌‌

:‌أن‌الصائغ‌ليس‌ملزماً‌دائماً‌بأن‌يصوغ‌التشريع‌وفقاً‌للتقسيمات‌السابق‌بيانها،‌وإنما‌ذلك‌‌الأمر‌الثاني

لحجمه‌‌ وفقاً‌ النحو،‌ هذا‌ على‌ تقسيمه‌ إلى‌ الداعية‌ الحاجة‌ ومدى‌ التشريع‌ حجم‌ مدى‌ على‌ متوقف‌

 )3(.‌وتشعّباتهوتفصيلاته‌

 

 .‌53(،‌مرجع‌سابق،‌ص2019علي‌أحمد‌)‌اللهيبي،(‌1)
 .286(،‌مرجع‌سابق،‌الكتاب‌الثاني،‌2012عليوة‌مصطفى‌)‌فتح‌الباب،(‌2)
جل‌هذه‌المبادئ‌مستفادة‌من‌المبادئ‌القانونية‌المستخلصة‌من‌المراجعة‌التشريعيّة‌لقسم‌التشريع‌بمجلس‌الدولة‌المصري‌خلال‌العام‌‌(‌‌3)

 .65،66ص‌‌‌الجزء‌الأول،‌المكتب‌الفني‌لقسم‌التشريع،‌(،2001‌،2004القضائي‌)
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ي‌الترتيب‌والتقسيم‌المُصاغ،‌‌فالصائغ‌المتقِّن‌ينبغي‌أن‌يراعي‌في‌صياغته‌التناسق‌المنطقي‌ف

بحيث‌يضع‌المواد‌في‌موضعها‌الطبيعي‌والمنطقي‌لها،‌وكذلك‌يستدعي‌حسن‌الصياغة‌منه‌وضع‌‌

عناوين‌للأبواب‌والفصول‌والفروع،‌بحيث‌تكون‌معبّرة‌عن‌المعنى‌وعن‌جوهر‌ما‌ينطوي‌تحته‌من‌‌

 نصوص.‌

 )1(ه: الفرع الثاني: مراعاة منطقية تصنيف النص التشريعي، وتتابع 

مكان‌واحد،‌داخل‌الباب‌أو‌الفصل‌أو‌‌‌‌الصلة‌في‌ويقصد‌بالتصنيف:‌عملية‌جمع‌الأحكام‌ذات‌‌

المصنّفة‌‌ المجموعة‌ إلى‌ الرجوع‌ التشريع‌ لقارئ‌ يمكن‌ بحيث‌ الفقرة،‌ داخل‌ أو‌ البند‌ أو‌ المادة‌ داخل‌

 بسهولة،‌بحيث‌يكون‌على‌يقين‌أنه‌سيعثر‌فيها‌على‌ما‌يتعلّق‌بالموضوع‌المبحوث‌فيه.‌‌

 )2(لمتصلة‌ببعضها‌البعض‌معاً.‌ويتمثّل‌المبدأ‌الرئيس‌للتصنيف‌في‌ضرورة‌وضع‌الأحكام‌ا

هو‌وحدة‌الموضوع،‌بمعنى‌أن‌يتناول‌كل‌جزء‌مستقل‌‌‌ثمّ‌إن‌العنصر‌الحاكم‌في‌عملية‌التصنيف،

 ثانياً.بذاته‌في‌مشروع‌القانون‌موضوعاً‌واحداً‌رئيساً‌والموضوعات‌الفرعية‌التي‌تتبعه‌

دني‌الجرائم‌الواقعة‌على‌الإدارة‌‌فعلى‌سبيل‌المثال:‌جمع‌الباب‌الثالث‌من‌قانون‌العقوبات‌الأر‌

العامة‌وهو‌الموضوع‌الرئيس،‌ثمّ‌قُسّم‌هذا‌الباب‌إلى‌فصول‌تضّمن‌كل‌فصل‌تحته‌نوع‌معيّن‌من‌‌

بينما‌خُصص‌ العامة،‌ الوظيفة‌ بواجبات‌ المخلّة‌ للجرائم‌ الأول‌ الفصل‌ بحيث‌خُصص‌ تلك،‌ الجرائم‌

 الفصل‌الثاني‌للجرائم‌الواقعة‌على‌السلطة‌العامة.‌‌

ويتعيّن‌على‌الصائغ‌التشريعي‌بمراعاته‌لمنطقية‌التصنيف‌بأن‌يحقّق‌في‌ترتيب‌مضمونها‌الأمور‌‌

 )3(الآتية:‌

 

 .‌55(،‌مرجع‌سابق،‌ص‌2019علي‌أحمد‌)‌اللهيبي،(‌1)
 .‌166مرجع‌سابق‌ص‌(،2008زهران،‌همام‌محمد‌محمود‌)(‌2)
مر‌ملتقى‌بغداد‌للصياغة‌(.‌الأصول‌الفنية‌لصياغة‌مشروعات‌القوانين،‌بحث‌مقدم‌ضمن‌مؤت‌2011محمود‌محمد‌علي‌)‌‌صبرة،(‌‌3)

 .‌19ديسمبر،‌ص‌‌12-11التشريعيّة،‌المعقود‌المدة‌من‌
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 تحديد‌المبدأ‌الأساس،‌ثمّ‌الشروط،‌ثمّ‌الاستثناءات،‌ثمّ‌الإجراءات‌والتفاصيل‌الأخرى.‌‌-‌1

م‌التعيين‌تكون‌سابقة‌في‌فمثلًا‌تنظيم‌أحكا‌‌ترتيب‌الأحداث‌وفق‌الترتيب‌الزمني‌المتوقّع‌لحدوثها،‌‌-2
 التنظيم‌على‌تنظيم‌أحكام‌الترقية.‌

تقديم‌الأحكام‌الأهم،‌ثمّ‌تليها‌الأحكام‌المهمّة،‌ثمّ‌تليها‌الأحكام‌الأقل‌أهمية،‌أي‌بحسب‌أهمية‌‌‌‌-3
 موضوعها،‌فالأهم‌يكتب‌قبل‌الأقل‌أهمية.‌

قبل‌الاستثناءات‌،فمثلًا‌المواد‌‌تناول‌الأحكام‌حسب‌عمومية‌الموضوع،‌بحيث‌تُقدم‌الأحكام‌العامة‌‌‌‌-4
 التي‌تأتي‌بحكم‌عام‌تكون‌سابقة‌على‌المواد‌التي‌تأتي‌بحكم‌خاص.‌

 الإيجاز في صياغة النص التشريعي الفرع الثالث: التزام 

ويقصد‌بالإيجاز‌اصطلاحا:‌بأنه‌التعبير‌الدقيق‌عن‌المعاني‌الكثيرة‌بالألفاظ‌القليلة،‌أو‌ببضع‌‌

 )1(كلمات‌محكمة‌من‌ألفاظ‌العموم.‌

غير‌أنه‌يحتاج‌إلى‌مقدرة‌‌‌‌والإيجاز‌في‌صياغة‌القواعد‌والنصوص‌القانونيّة،‌يعتبر‌مطلباً‌مهماً،

خدام‌الاستعارة‌والتشبيه‌والتورية‌فهذه‌تختص‌بها‌اللغة‌فقهية‌عالية‌والتمكّن‌من‌البيان،‌لكن‌دون‌است

تُضفي‌‌ لأنها‌ الأساليب‌ هذه‌ القانون‌ لغة‌ تتطلب‌ لا‌ بينما‌ الأساليب،‌ هذه‌ استخدام‌ وتقتضي‌ الأدبية‌

 )2(غموضاً‌على‌المعنى،‌وهو‌ما‌تأباه‌لغة‌القانون.‌

اعدة،‌ألا‌وهو‌سرعة‌‌والإيجاز‌في‌صياغة‌القاعدة‌القانونيّة‌يحقّق‌غرض‌عظيم‌من‌أغراض‌الق

الدلالة، قوة‌ في‌ الدقة‌ مع‌ الذهن،‌ في‌ وثبوتها‌ التعبير‌عن‌‌‌‌استحضارها‌ وهو‌ الإطناب‌ بعكس‌ وذلك‌

وهو‌مالا‌يتناسب‌مع‌سمات‌القواعد‌القانونيّة‌إذ‌أن‌أهم‌ما‌يميز‌القاعدة‌‌الكثيرة،‌‌المعاني‌القليلة‌بالألفاظ‌‌

مة‌الاختصار‌والإيجاز‌في‌اللفظ.   )3(‌القانونيّة،‌سِّ

 

 .‌43ص‌‌‌الثقافة،‌دار‌‌:‌(.‌المدخل‌لدراسة‌القانون‌في‌ضوء‌أراء‌الفقه‌وأحكام‌القضاء،‌القاهرة1993محمد‌حسام‌محمود‌)‌‌لطفي،(‌1)
 .‌90ص‌‌‌(‌مرجع‌سابق،2014عبد‌القادر)‌الشيخلي،(‌2)
 .171-170مرجع‌سابق،‌ص‌‌‌(.2020عبد‌العال‌)‌رفعت‌محمد‌أشرف‌‌(‌خرم،3)
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تجنّب‌استعمال‌الجمل‌الاعتراضية‌‌‌‌ومما‌يجدر‌بالصائغ‌توخيه‌لتحقيق‌الإيجاز‌في‌صياغة‌النص،

القاعدة‌‌ في‌صياغة‌ كلية‌جامعة‌ بصورة‌ الاكتفاء‌ وكذلك‌ والفاعل،‌ الفعل‌ بين‌ تفصل‌ التي‌ الطويلة،‌

تفصيل‌‌‌‌القانونيّة،‌وتجنب‌إثقال‌النص‌التشريعي،‌وذلك‌من‌خلال‌الاقتصار‌على‌ما‌هو‌ضروري‌وترك

 )1(الجزئيات‌للنظام‌والتعليمات.‌

كما‌تُحتّم‌مقتضيات‌الإيجاز‌على‌الصائغ،‌استعمال‌الجمل‌القصيرة‌للتعبير‌عن‌الأحكام‌القانونيّة‌‌

وذلك‌بصياغة‌كل‌حكم‌قانوني‌بأقل‌عدد‌من‌الكلمات،‌والابتعاد‌عن‌استخدام‌الجمل‌الطويلة‌التي‌من‌‌

‌.)2(القانونيشأنها‌أن‌تؤدي‌إلى‌غموض‌الحكم‌

 : رابعلا  بلالمط
 ة ي التشريع للصياغة  الفني ة طبالضـوا

وهي‌عبارة‌عن‌المهارات‌اللازم‌توافرها‌في‌الصائغ‌التشريعي،‌بجانب‌مُكنته‌في‌تخصّصه‌بعلم‌‌

 القانون‌وأصوله‌وفروعه.‌

حيث‌أن‌عملية‌الصياغة‌التشريعيّة‌تستلزم‌بأن‌يكون‌الشخص‌المتأهب‌لهذه‌المهمة‌ممن‌تتوفر‌‌

يتصدى‌لهذه‌المهمة‌‌‌ألافينبغي‌‌‌‌والموضوعية،‌وعليهفيه‌الكفاءة‌والحرفية‌العالية‌من‌الناحيتين‌الشكلية‌‌

 )3(من‌يفتقر‌للأدوات‌والمهارات‌الكافية‌لإتقان‌هذا‌العمل‌أو‌هذه‌المهمة.‌

القوة‌أو‌الضعف، بحسب‌ما‌يملكه‌من‌‌‌‌كيف‌لا‌وهو‌الذي‌سيضفي‌على‌هذه‌الصياغة‌طابع‌

يفترض‌أن‌يكون‌‌،‌‌والصائغ‌القانوني‌الذي‌سيتولى‌صياغة‌نصوص‌التشريع‌‌مقومات‌الضعف‌والقوة،

على‌قدر‌كبير‌من‌المعرفة‌والخبرة‌في‌علم‌القانون‌وأصوله،‌وكذلك‌معرفته‌بفروع‌القانون‌المختلفة‌‌

كانت‌أو‌خاصة،‌بالإضافة‌إلى‌ضرورة‌كونه‌متخصصاً‌في‌دقائق‌وتفاصيل‌الفرع‌القانوني‌الذي‌عامة‌‌

 

 .‌51ص‌‌‌سابق،مرجع‌‌‌(.‌2019علي‌أحمد‌)‌اللهيبي،(‌1)
 .‌51ص‌‌للصياغة‌التشريعيّة‌للجمهورية‌العربية‌السورية،‌مرجع‌سابق،‌الإسترشاديالدليل‌(‌2)
 .427مرجع‌سابق،‌ص‌‌‌(،2017نصراوين،‌ليث‌كمال‌)(‌3)
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نصوصه، الصائغ‌‌‌‌سيتولى‌صياغة‌ يكون‌ أن‌ من‌ بداهةً‌ والمفترض‌ بل‌ الأساس‌ المطلب‌ يُعد‌ وهذا‌

غير‌أنّ‌الاكتفاء‌‌‌‌القانوني‌متمتعاً‌ومتخصصاً‌به،‌وعلى‌جانب‌عظيم‌من‌الإحاطة‌بدقائقه‌وتفصيلاته،

يُعد‌كافياً‌للصائغ‌التشريعي، المتعلّقة‌‌‌‌لا‌‌بجانب‌معرفي‌تخصّصي‌واحد‌لا‌ سيّما‌وأنّ‌الموضوعات‌

بالصّياغة‌التشريعيّة‌لها‌صلة‌وثقى‌بأكثر‌من‌حقل‌معرفي،‌فهي‌غير‌محصورة‌بالقانون‌وحسب،‌وإنّما‌

بد‌أن‌يتوفّـر‌‌‌لا‌‌تتصل‌بشكل‌وثيق‌أيضاً‌بالجانب‌اللّغوي‌والأصوليّ،‌لذلك‌وبالإضافة‌لما‌سبق‌فإنه‌

أن‌يكون‌على‌قدر‌معقول‌من‌‌‌‌في‌شخص‌الصائغ‌أيضا‌إلى‌جانب‌مكنته‌من‌تخصصه‌في‌القانون،

العلم‌والدراية‌بقواعد‌اللّغة‌العربية‌)نحواً‌وصرفاً‌وإنشاءً‌وإملاءً(،‌حتى‌يتسنّى‌له‌إحكام‌صياغة‌النّص‌

إلى‌اطّلاعه‌على‌علم‌أصول‌الفقه‌‌هذا‌بالإضافة‌أيضاً‌‌‌‌على‌نحوٍ‌سليم‌من‌جهتي‌المبنى‌والمعنى،

والمطلق‌والمقيّد،‌‌‌وبالأخص‌معرفته‌الوافية‌بالقواعد‌الأصوليّة‌اللّغوية،‌كأقسام‌اللفظ‌)العام‌والخاص،

 والخفي‌والمُشكل،‌وطرق‌دلالة‌اللّـفظ‌على‌معناه‌بشقيها‌دلالة‌المنطوق‌ودلالة‌المفهوم(.‌

القدر على‌ الضوء‌ إلقاء‌ سيتم‌ المطلب،‌ هذا‌ معرفته‌‌‌‌وفي‌ الصائغ‌ للشخص‌ ينبغي‌ الذي‌ اللازم‌

 التاليين‌حيث:والإلمام‌به‌من‌هذين‌الحقلين‌المعرفّيين،‌وبيان‌ذلك‌من‌خلال‌الفرعيين‌

 سيفرد‌الفرع‌الأول‌للحديث‌عن‌معرفة‌الصائغ‌للقواعد‌اللغوية‌اللازمة‌في‌صياغة‌النص‌التشريعي.‌

المتعلّقة‌‌ اللغويّة‌ القواعد‌الأصوليّة‌ للصائغ‌معرفته،‌من‌ ينبغي‌ لبيان‌ما‌ الثاني‌ الفرع‌ ويخصص‌

 ودلالته.‌بأقسام‌اللّفظ‌

 غة النص التشريعية لصيامعرفة الصائغ للقواعد اللغوية اللازم الفرع الأول:

تُستجمع‌‌ ومن‌خلالها‌ التشريع‌ يُفهم‌ وبها‌ عنها،‌ التعبير‌ وأداة‌ القانونية‌ الأفكار‌ وعاء‌ اللّغة‌ تُعدّ‌

نصوصه‌ويُعمر‌بنيانه،‌كما‌أن‌الإحاطة‌بمعانيه‌وتحديد‌غاياته‌ومقاصده‌لا‌يتحقّق‌إلّا‌بمعرفة‌اللغة‌

 )1(وإتقانها.‌

 

 .‌48مرجع‌سابق،‌ص.‌(2019علي‌أحمد‌)‌اللهيبي،(‌1)
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باللّ‌ وتُفهم‌ تُصاغ‌ القانونية‌ إلى‌فالنصوص‌ ويصل‌ القانوني‌ النص‌ بنيان‌ يُستكمل‌ ولكي‌ غة،‌

المخاطبين‌به،‌فلا‌بدّ‌له‌أن‌يكون‌محكوماً‌باللغة‌وضوابطها‌وخاضعاً‌لمجموعة‌من‌القواعد‌التي‌لابدّ‌‌

 من‌مراعاتها،‌لضمان‌الفهم‌السليم‌لمضمون‌وجوهر‌النصوص‌القانونية‌وفقاً‌لما‌أراده‌وقصده‌المشرّع.‌‌

تشريع‌إنما‌يصاغ‌بلغة‌أهله،‌ولكل‌لغة‌قواعدها‌وأحكامها.‌وبناءً‌على‌ذلك‌‌وكما‌هو‌معلوم‌بأنّ‌ال

فإنه‌ينبغي‌لمن‌يتصدى‌لمهمة‌الصياغة‌التشريعيّة،‌أن‌يتوفر‌لديه‌الإلمام‌الكافي‌من‌قواعد‌اللغة،‌‌

يب‌‌وبالنسبة‌للّغة‌العربية،‌فإنه‌يتوجب‌على‌الصائغ‌العربي‌إلمامه‌بقواعد‌النحو‌والصرف،‌والإلمام‌بأسال

العبارات‌ومعاني‌الألفاظ‌التي‌يصاغ‌بها‌التشريع،‌ليتمكن‌من‌اختيار‌الألفاظ‌السليمة،‌وبناء‌الجمل‌‌

‌‌بأسلوب‌رصين،‌يحقّق‌المعنى‌الذي‌يهدف‌إليه‌التشريع،‌بخلاف‌الاعتماد‌على‌المصححين‌اللّغويين،‌

 )1(الذي‌بالغالب‌لا‌يحقق‌جدواه‌بشكل‌كلّي‌بموافقة‌الدلالات‌والألفاظ‌لغرض‌التشريع‌ولمراد‌المشرّع.‌

وللوصول‌إلى‌الصياغة‌السليمة‌للنص‌التشريعي،‌فإنه‌ينبغي‌على‌الصائغ‌التشريعي‌مراعاة‌جملة‌‌

 :ي‌على‌النحو‌الآتيالقانونيّة،‌وهمن‌الضوابط‌اللغوية‌المحددة،‌والالتزام‌بها‌في‌صياغته‌للنصوص‌

 أولًا:‌مراعاة‌الدقة‌ووضوح‌المعنى‌في‌النص‌المصاغ‌

تُحدد‌ التي‌ الوسيلة‌ لأنها‌ وذلك‌ مطلباً‌ضرورياً؛‌ يُعد‌ الصياغة،‌ في‌ والوضوح‌ الدقة‌ توخّي‌ إن‌

 بواسطتها‌الأفعال‌الواجبة‌والمحظورة،‌وتبُيّن‌الحقوق‌والالتزامات‌وما‌يفرض‌بمقابلة‌ذلك‌كله‌من‌جزاء.‌‌

 وموضعها‌الصحيح.‌‌استخدام‌الألفاظ‌بحسب‌معناها‌الصحيح،‌بالدقة‌في‌الصياغة‌عموماً:‌ويقصد‌

أما‌الوضوح‌فيقصد‌به:‌أن‌تُعبِّّر‌الكلمات‌والعبارات‌عن‌المقصود‌بسهولة‌ويسر،‌بحيث‌يتسنى‌‌

 )2(للمخاطب‌الوقوف‌بسهولة‌ويسر‌على‌حقيقة‌المعنى‌المراد‌من‌اللفظ.‌

 

لعدم‌وقوف‌‌‌النحوية،إن‌نظام‌الاستعانة‌بالمصححين‌اللغويين‌لم‌ينجح‌في‌ضمان‌سلامة‌المؤلفات‌في‌شتى‌مجالاتها‌من‌الأخطاء‌‌(‌1)
المعنى.‌ استيعاب‌ لصعوبة‌ الخطأ‌ مواطن‌ على‌ والتعرّف‌ الألفاظ‌ مدلولات‌ على‌ المصححين‌ عبد‌‌‌‌عسران،‌‌ينظر:‌‌‌هؤلاء‌ محمد‌

 .‌2ص‌‌والتوزيع،دار‌الأمين‌للنشر‌‌القاهرة:‌،1ط‌،(.‌مختصر‌النحو‌العربي،1999البديع)
 .116(،‌مرجع‌سابق،‌الكتاب‌الثاني،‌ص‌2012عليوة‌مصطفى‌)‌فتح‌الباب،(‌2)
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فعدم‌الدقة‌في‌الصياغة‌يؤدي‌إلى‌الإبهام،‌وهو‌بدوره‌يؤدي‌إلى‌الإخلال‌بتطبيق‌التشريع‌على‌‌

الوجه‌المنشود،‌فكم‌أدّت‌عدم‌دقّة‌النص‌إلى‌الاختلاف‌بالاجتهاد‌في‌تفسيره‌من‌قبل‌المحاكم،‌الأمر‌‌

 الذي‌يؤدي‌إلى‌التباين‌وعدم‌الاستقرار‌القانوني.‌‌

قة‌والوضوح‌في‌الصياغة‌عدة‌أمور،‌ينبغي‌على‌الصائغ‌‌ومما‌يساعد‌في‌تحقيق‌حصول‌الد‌‌

 القانوني‌مراعاتها‌وهي‌على‌النحو‌الآتي:‌

 .تجنّب‌الألفاظ‌التي‌قد‌تثير‌الغموض:‌‌1

حيث‌أن‌الغموض‌قد‌يكتنف‌اللفظ‌إن‌لم‌يُحدد‌على‌وجه‌الدقة‌المراد‌منه،‌لاسيّما‌عندما‌يحمل‌‌‌

فلفظ‌)الليل(التي‌ترد‌في‌‌‌حديد‌المعنى‌المراد‌من‌اللفظ،اللفظ‌أكثر‌من‌معنى،‌وبالتالي‌تثور‌إشكالية‌ت

النص‌الذي‌يجعل‌من‌الليل‌ظرفاً‌مشدداً‌في‌السرقة،‌قد‌يثير‌التساؤل‌عن‌المقصود‌الذي‌أراده‌المشرّع‌‌

في‌هذا‌اللفظ،‌هل‌يعني‌الفترة‌فيما‌بين‌غروب‌الشمس‌وحتى‌طلوعها،‌أم‌هل‌يعني‌الفترة‌التي‌يخيم‌‌

 د‌يرى‌الناظر‌حوله‌بوضوح؟‌فيها‌الظلام‌ولا‌يعو‌

ولأجل‌ذلك‌وتحقيقاً‌لتوخي‌الدقة‌في‌تحديد‌المعنى‌وإزالة‌اللبس‌والغموض،‌ومراعاةً‌للوضوح‌في‌‌

فقد‌جاءت‌صياغة‌الفقرة‌المبينّة‌معنى‌لفظ‌الليل‌في‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌على‌نحوٍ‌دافع‌‌‌الصياغة،

)1( التي‌تقع‌بين‌غروب‌الشمس‌وشروقها‌‌لأي‌غموض‌أو‌لبس‌في‌تحديد‌المعنى،‌بتحديده‌بالفترة

 بالنص‌الصريح‌والواضح،‌الذي‌ينجلي‌معه‌كل‌لبس‌أو‌غموض‌في‌تحديد‌المعنى.

 :‌.‌العناية‌في‌اختيار‌الألفاظ‌الأفصح‌لغة2‌ً

إنه‌وبوجه‌عام‌لمّا‌كان‌من‌اللازم‌في‌التعبير‌عن‌المقصود،‌اختيار‌اللفظ‌الأدلّ‌على‌المعنى‌من‌‌

بين‌مرادفاته،‌والذي‌يُطلق‌عليه‌وليس‌لغيره،‌فإنه‌من‌باب‌أولى‌أن‌تتجسد‌هذه‌العناية‌باختيار‌اللفظ‌‌
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تح من‌ نصوصها‌ عليه‌ تنطوي‌ لما‌ وذلك‌ القوانين،‌ أو‌ التشريعات‌ في‌صياغة‌ للحقوق‌‌الأنسب‌ ديد‌

 )1(والواجبات‌والمحظورات‌والالتزامات.‌

لذلك‌ينبغي‌على‌الصائغ،‌اختيار‌اللفظ‌الأنسب‌والأصح‌في‌التعبير‌عن‌المعنى‌المراد،‌والذي‌‌

ينصرف‌إليه‌وليس‌لمعنى‌غيره،‌فقد‌يرد‌في‌كثير‌من‌التشريعات‌استخدام‌الصائغ‌ألفاظ‌يؤدي‌إطلاقها‌‌

المشرع‌إثباته،‌ومن‌هذا‌القبيل‌استخدام‌لفظ‌الصالح‌العام،‌وهذا‌اللفظ‌‌إلى‌معنى‌غير‌المعنى‌الذي‌أراد‌‌

شائع‌لكنه‌ليس‌بالصواب،‌إذا‌الصواب‌أن‌يقال‌المصلحة‌العامة؛‌لأنّ‌لفظ‌الصالح‌هو‌عكس‌الفاسد‌‌

مراعاة‌‌‌‌الوطن،‌أوأي‌المنفعة‌أو‌الصلاح،‌فالصواب‌لفظ‌المصلحة‌نحو‌مصلحة‌‌‌‌خلافاً‌للفظ‌المصلحة:

 )2(امة.‌للمصلحة‌الع

بقولهم‌‌ وذلك‌ الصحيح،‌ اللفظ‌ باختيارهم‌ الصحيح‌ التعبير‌ على‌‌‌‌)التصرفوقد‌عبّر‌الأصوليون‌

 )3(على‌الرعية‌منوط‌بالصالح(.‌‌)التصرفالرعية‌منوط‌بالمصلحة(،‌فلم‌يقولوا‌

 .‌تجنّب‌التباعد‌بين‌الكلمات‌المترابطة‌ببعضها:‌3

إنّ‌تراكيب‌الجمل،‌وتقديم‌الألفاظ‌وتأخيرها‌وغيرها‌من‌أساليب‌البلاغة‌الكثيرة‌والمتنوعة‌في‌اللغة‌

من‌شأنها‌إضافة‌الجماليات‌اللغوية‌على‌الكلام‌المصاغ،‌والتي‌تساهم‌في‌زيادة‌تأثيرها‌على‌‌‌العربية،

 )4(القارئ‌أو‌المستمع.‌

راً‌عن‌الفاعل،‌ويكون‌الخبر‌متأخراً‌عن‌المبتدأ‌‌فالشائع‌في‌ترتيب‌الجملة‌أن‌يكون‌المفعول‌متأخ

وكذلك‌بتقدم‌الموصوف‌على‌الصفة،‌ويجوز‌بالمقابل‌عكس‌ذلك،‌بتقدّم‌المفعول‌على‌الفاعل‌والخبر‌‌

إلّا‌أنه‌في‌مقام‌صياغة‌النصوص‌القانونية،‌يفترض‌أن‌يراعى‌‌‌على‌المبتدأ،‌والصفة‌على‌موصوفها،

 

 .120(،‌مرجع‌سابق،‌الكتاب‌الثاني،‌ص‌2012عليوة‌مصطفى‌)‌فتح‌الباب،(‌1)
 .259مرجع‌سابق،‌ص‌‌القضائي،(‌لغة‌الحكم‌2007بيومي،‌سعيد‌أحمد‌)(‌2)
 126(،‌مرجع‌سابق،‌الكتاب‌الثاني،‌ص‌2012عليوة‌مصطفى‌)‌فتح‌الباب،(‌3)
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الدقة‌ووضوح‌المعنى،‌فيحرص‌الصائغ‌القانوني‌ما‌أسعفه‌الإمكان‌‌الترتيب‌الشائع،‌وذلك‌لغرض‌مراعاة‌‌

والمتعلقة‌‌ المترابطة‌ الكلمات‌ بين‌ تباعد‌ بألفاظ‌ الجملة‌ إغراق‌ وعدم‌ ومفعوله،‌ لفاعله‌ الفعل‌ بمجاورة‌

 )1(ببعضها،‌على‌نحوٍ‌يجعله‌أقرب‌ما‌يكون‌للنص‌الأدبي‌منه‌للقانوني.‌

يرتب‌‌ أن‌ للصائغ‌ فإن‌تسنى‌ بها،‌ والوضوح‌ومرتبط‌ الدقة‌ بتحقيق‌ متعلق‌ الترتيب‌ مناط‌ أنّ‌ إلّا‌

الألفاظ‌على‌نحوٍ‌يحصل‌به‌الوضوح‌بالمعنى‌وتحقيق‌الدقة،‌فلا‌مانع‌من‌إتّباعه‌الترتيب‌الذي‌يشاء،‌‌

 طالما‌أنه‌الأقرب‌لتحديد‌وتوضيح‌المراد.‌

نص‌بموقع‌الكلمات‌والعبارات‌فيه،‌وبتقديمها‌وتأخيرها،‌‌فقد‌يتأثر‌المعنى‌والحكم‌المستفاد‌من‌ال

 فضلًا‌عن‌حصول‌التوضيح‌الأمثل‌للمعنى،‌والأكثر‌دقة‌والأقرب‌لذهن‌المخاطب‌به.

فمثلًا‌أورد‌الصائغ‌في‌النص‌التالي‌المفعول‌متراخياً‌عن‌فعله‌المرتبط‌به،‌ومفصولًا‌بينهما‌بألفاظ‌‌

م نوع‌ بذلك‌ فحصل‌ بينهما،‌ باعدت‌ نصه‌‌وكلمات‌ ما‌ الدقة‌ عن‌ والبعد‌ المعنى‌ بإيضاح‌ التكلّف‌ ن‌

مسؤولًا‌جزائياً‌‌المعنوي،‌باستثناء‌الدائرة‌الحكومية‌أو‌المؤسسة‌الرسمية‌العامة،‌‌يعتبر‌الشخص‌‌كالآتي:)

عن‌أعمال‌رئيسه‌أو‌أي‌من‌أعضاء‌إدارته‌أو‌مُديريه‌أو‌أي‌من‌ممثليه‌أو‌عُمّاله،‌عندما‌يأتون‌هذه‌‌

 )2(حدى‌وسائله‌بصفته‌شخصاً‌معنوياً(‌الأعمال‌باسمه‌أو‌بإ‌

حيث‌كان‌حريٌ‌بالصائغ،‌توخّياً‌للأسلوب‌الأدق‌والأوضح‌للمعنى‌لو‌حققّ‌في‌صياغته‌مجاورة‌‌

)إنه‌‌ الآتي‌ النحو‌ على‌ عديدة‌ وكلمات‌ بألفاظ‌ بينهما‌ الفصل‌ وعدم‌ الفاعل،‌ ولنائب‌ لفعله‌ المفعول‌

عن‌‌‌‌يعتبر‌الشخص‌المعنوي‌مسؤولًا‌جزائياً‌‌‌لعامة،وباستثناء‌الدائرة‌الحكومية‌أو‌المؤسسة‌الرسمية‌ا

 أعمال‌رئيسه‌أو‌أي‌...(.

 

 .‌69ص‌‌المغرب:‌مطبوعات‌أكاديمية‌المملكة‌المغربية،‌اللغة‌العربية‌والنص‌التشريعي،‌(.2011)‌عبد‌الإله‌فونتير،(‌1)
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حيث‌أن‌براعة‌الصائغ‌تظهر‌جليّة‌من‌خلال‌وضع‌كل‌كلمة‌أو‌عبارة‌في‌موضعها‌الصحيح،‌‌

فقد‌يزيل‌اضطراب‌ألفاظ‌ومعاني‌النص‌إجراء‌التقديم‌والتأخير‌لبعض‌ألفاظه‌وعباراته،‌فضلًا‌عما‌قد‌‌

 )1(من‌الحكم.‌‌وتحقيق‌الغايةير‌على‌المعنى‌المراد،‌يكون‌لذلك‌من‌تأث‌

 .‌مراعاة‌الدقة‌عند‌استعمال‌أسماء‌الإشارة‌والضمائر:‌4

إليه‌‌ إلى‌الإشارة‌ النص،‌ اللفظ‌في‌ نفس‌ لتكرار‌ بالصياغة‌وتجنباً‌ الصائغ‌لغرض‌الإيجاز‌ يلجأ‌

الكلمات،‌وبذلك‌فهو‌يساعد‌على‌‌بالضمير؛‌لأن‌استعمال‌الضمائر‌يساعد‌على‌الاقتصاد‌في‌استعمال‌‌

من‌‌ بدلًا‌ الاسم‌ الصائغ‌ يستعمل‌ أن‌ المفضل‌ من‌ أنه‌ وواضحة،‌غير‌ قانونية‌قصيرة‌ صياغة‌جملة‌

الضمير‌في‌حال‌تعدد‌الاسم‌الذي‌يسبق‌الضمير،‌أو‌في‌حال‌إذا‌فصل‌بين‌الضمير‌والكلمة‌عدد‌‌

تي‌يشير‌إليها‌الضمير‌كبيراً‌جداً،‌من‌الكلمات‌وأصبح‌احتمال‌الخلط‌بين‌هذه‌الكلمات‌وبين‌الكلمة‌ال

كذلك‌في‌الحالة‌التي‌لا‌يؤمن‌معها‌اللبس‌في‌تحديد‌المعنى‌المراد‌بوضوح‌في‌تحديد‌الاسم‌العائد‌

عليه‌الضمير،‌فإذا‌شك‌الصائغ‌في‌إمكانية‌حدوث‌التباس‌في‌مدلول‌الضمير،‌فيستحسن‌الاستغناء‌‌

 عن‌استعماله‌وإيراد‌المقصود‌به‌مباشرةً‌.‌

)إلتقى‌الجاني‌بالمجني‌عليه‌وهو‌غضبان(‌إذ‌يثور‌في‌هذا‌المثال‌تحديد‌مَنْ‌‌‌بيل‌المثال:فعلى‌س

 الذي‌كان‌غضباناً‌في‌هذه‌الحالة؟‌وهل‌كان‌الجاني‌أم‌المجني‌عليه؟‌

والقاعدة‌في‌هذا‌الشأن،‌أن‌الضمير‌يعود‌إلى‌أقرب‌مذكور،‌أو‌على‌أقرب‌اسم‌له.‌‌فلغرض‌‌

المعنى،‌ينبغي‌على‌الصائغ‌أن‌يراعي‌في‌صياغته‌استعمال‌الاسم‌‌الدقة‌في‌التحديد‌ولكمال‌وضوح‌‌

 بدلًا‌من‌الضمير،‌منعاً‌للبس‌أو‌التردد‌في‌فهم‌المراد.‌‌

 ثانيا:‌التحديد‌الصحيح‌لزمن‌الفعل‌المنطبق‌عليه‌الحكم‌ولنطاق‌الحكم:‌

 وانتهى.:‌وأزمنة‌الفعل‌في‌العربية‌ثلاثة:‌الماضي:‌وهو‌ما‌حدث‌.تحديد‌زمن‌الفعل‌1
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 المضارع:‌يُعبّر‌عن‌وقوع‌الفعل‌في‌الزمن‌الحاضر.‌والمستقبل:‌ويدل‌على‌ما‌سيقع‌في‌المستقبل.‌‌

وتجدر‌الإشارة‌إلى‌أن‌استخدام‌الفعل‌بزمن‌المضارع‌يتميز‌بالثبات‌والاستمرار؛‌لأن‌زمن‌المضارع‌‌

 )1(أيضاً.‌لا‌يقتصر‌على‌الزمن‌الحاضر‌فحسب،‌وإنما‌يمتد‌ليشمل‌ما‌سيقع‌في‌المستقبل‌

يُسنّ‌للمستقبل،‌نجد‌أن‌استعمال‌الفعل‌المضارع‌هو‌الأكثر‌‌‌‌-كقاعدة‌عامة‌-وبما‌أن‌التشريع‌‌

الفعل‌الماضي‌في‌تحديد‌زمن‌ يندر‌استعمال‌صيغة‌ ذيوعاً‌في‌الصياغة‌التشريعيّة،‌وبالمقابل‌فإنه‌

 الفعل‌القانوني.‌‌

الفعل‌القانوني‌الذي‌‌‌ومن‌الأهمية‌بمكان‌في‌مجال‌الصياغة‌التشريعيّة،‌التحديد‌الصحيح‌لزمن

يترتب‌على‌وقوعه‌انطباق‌الحكم،‌وما‌إذا‌كان‌هذا‌الحكم‌سينطبق‌على‌ما‌وقع‌في‌الماضي‌قبل‌‌

 صدور‌التشريع،‌أم‌سينطبق‌على‌ما‌يقع‌في‌ظل‌العمل‌بالتشريع،‌أم‌سيشمل‌الحالتين.

ة‌المضارع،‌بينما‌‌فوفقاً‌للحالة‌الأولى‌يُستخدم‌الفعل‌الماضي،‌ووفقاً‌للحالة‌الثانية‌تستخدم‌صيغ

 الثالثة.قد‌يلزم‌استخدام‌الصيغتين‌وفقا‌للحالة‌

وعادة‌ما‌تستخدم‌الصورة‌الأولى‌في‌التشريعات‌التي‌تبتغي‌تصفية‌أوضاع‌معينة‌حدثت‌قبل‌سن‌‌

التشريع،‌مثل‌إصدار‌قانون‌بالتجاوز‌عن‌استرداد‌ما‌صرف‌للموظفين‌بدون‌وجه‌حق‌قبل‌صدور‌‌

حصلوا‌على‌مؤهلات‌معينة‌قبل‌العمل‌بالقانون،‌أما‌إذا‌كان‌المقصود‌القانون،‌أو‌تسوية‌حالات‌من‌‌

سريان‌التشريع‌على‌ما‌سيقع‌بعد‌العمل‌به‌وليس‌قبل‌ذلك‌فتستخدم‌صيغة‌المضارع‌حصراً،‌ولا‌يصح‌‌

 استخدام‌صيغة‌الماضي.‌

وبناءً‌على‌ذلك‌فليس‌من‌الصواب‌القول‌)يعاقَب‌كل‌من‌خالف‌أحكام‌المواد(،‌وإنما‌الصواب:‌‌

 )2()يعاقَب‌كل‌من‌يخالف‌أحكام‌المواد(‌
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أوضاع‌الموظفين‌‌‌‌)تُسوّى‌وتمثيلًا‌على‌الصورة‌الثالثة‌فقد‌ورد‌في‌بعض‌التشريعات‌العربية‌ما‌نصه‌‌

 )1(الحاصلين‌أو‌الذين‌يحصلون‌أثناء‌خدمتهم‌على‌مؤهلات‌أعلى‌....(‌

تقرير‌سريان‌ح أكثر‌حيطةً‌في‌ النص،‌ لهذا‌ المشرّع‌ الذين‌‌فقد‌جاءت‌صياغة‌ النص‌على‌ كم‌

على‌‌ يحصلون‌ من‌ كذلك‌ وشمل‌ النص،‌ بهذا‌ العمل‌ وقبل‌ خدمتهم‌ أثناء‌ أعلى‌ مؤهل‌ على‌ حصلوا‌

‌باستخدام‌صيغة‌المضارع‌)يحصلون(‌ مؤهلات‌أعلى‌أثناء‌خدمتهم‌في‌ظل‌العمل‌به.‌حيث‌لم‌يكتفِّ

دلالة‌على‌الزمن‌الماضي،‌لئلا‌ينحصر‌سريان‌الحكم‌على‌من‌يحصلون‌‌‌بل‌استخدام‌لفظ‌)الحاصلين(‌

على‌مؤهل‌أعلى‌أثناء‌خدمتهم‌في‌ظل‌العمل‌بهذا‌النص،‌دون‌من‌حصلوا‌على‌المؤهل‌الأعلى‌أثناء‌‌

 الخدمة‌قبل‌العمل‌به‌أي‌في‌الماضي.‌

تحديد‌نطاق‌‌:‌وكذلك‌يتوجب‌على‌الصائغ‌التشريعي‌أن‌يتنبّه‌إلى‌ضرورة‌.‌تحديد‌نطاق‌الحكم2

الحكم‌الذي‌يتضمنّه‌النص،‌بحيث‌لو‌كان‌مطلوباً‌الاستثناء‌من‌حكم‌معين،‌فإنه‌يتعين‌على‌الصائغ‌‌

صياغة‌النص‌بما‌يؤدي‌إلى‌ذلك،‌وبما‌لا‌يمد‌هذا‌الاستثناء‌إلى‌حكم‌أخر‌يكون‌من‌غير‌المقصود‌

 .‌الاستثناء،‌فيشملهأن‌يشمله‌هذا‌

ه‌يتضمن‌استثناء‌وارد‌على‌مادة‌سابقة،‌وكانت‌هذه‌فمثلًا‌في‌حال‌كون‌النص‌المراد‌صياغت‌

المادة‌تحتوي‌على‌أكثر‌من‌حكم،‌فيتوجب‌على‌الصائغ‌قصر‌الاستثناء‌على‌نطاقه‌الصحيح،‌وذلك‌

 )2(بأن‌يقصره‌على‌ذات‌الحكم‌المستثنى‌بعينه‌على‌وجه‌التحديد،‌فلا‌يشمل‌سواه.‌

 ثالثا:‌تجنّب‌استعمال‌الألفاظ‌غير‌العربية‌‌

اللغة‌العربية‌من‌أغنى‌اللغات‌بالمفردات‌والمعاني،‌فهي‌لغة‌ثرية‌بمفرداتها‌غنية‌بمعانيها‌‌تعتبر‌‌

‌ي‌ـتـي‌اللغة‌الـف‌لا‌وهـيـها،‌كـاظـألفـون‌بـنـوم‌والفـلـل‌مجالات‌العـب‌كـوعـلى‌أن‌تستـادرة‌عـا،‌وقـودلالاته
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اختارها‌الله‌عز‌وجل‌لتكون‌لغة‌القرآن‌الكريم.‌‌لذلك‌يتحتّم‌على‌الصائغ‌أن‌يحرص‌على‌استخدام‌‌

الألفاظ‌العربية‌في‌صياغته،‌وتجنب‌استعمال‌الألفاظ‌الأعجمية،‌أو‌التي‌ليس‌لها‌جذر‌أصيل‌في‌‌

 )1(العربية.‌

المستخدم‌جارياً‌وفق‌سنن‌‌ يكون‌الاصطلاح‌ بأن‌ مقاييسها‌وخاضعا‌‌‌‌،اللغةوأيضا‌ ومنزلا‌على‌

 )2(لقواعد‌الأساليب‌التي‌بيّنها‌أهل‌اللغة،‌من‌وضع‌أو‌اشتقاق‌أو‌غيره.‌

وذلك‌لئلا‌يكتنف‌النص‌أي‌غموض‌مع‌تقدّم‌الزمن‌في‌تحديد‌المراد‌من‌دلالة‌اللفظ‌غير‌العربي‌‌

وما‌هو‌جذره‌أو‌أصله‌الذي‌اشتق‌منه،‌لاسيما‌وأن‌اللغة‌العربية‌فيها‌بثراء‌من‌الألفاظ‌ما‌يغني‌عن‌‌

 سواها‌من‌اللّغات‌الأخرى.‌‌

ا‌نصه‌)أن‌يكون‌السارق‌صاحب‌خان‌‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌م‌‌406/4فقد‌ورد‌في‌المادة‌

أو‌نزل‌أو‌حوذيّاً‌أو‌نوتيّاً‌أو‌سائق‌سيارة‌...(‌فإن‌استعمال‌لفظة‌خان،‌وهي‌لفظة‌غير‌عربية‌وإنما‌‌

فارسيّة‌الأصل،‌وتعني‌بالفارسية‌المحل‌أو‌المنزل‌أو‌الفندق‌أو‌استراحة‌المسافرين،‌وقد‌تعني‌الحانوت‌‌

 رك‌فيه‌المسافرون‌دوابهم‌وحيواناتهم.‌‌أو‌الدكان،‌وقد‌تعني‌المكان‌الذي‌يت

فهذه‌اللفظة‌فضلًا‌عن‌تعدّد‌معانيها،‌إنما‌هي‌لفظة‌فارسية‌وليس‌لها‌جذر‌أصيل‌في‌العربية،‌

‌بالصائغ‌استبدالها‌بما‌يرادفها‌من‌المعنى‌الواضح‌باللغة‌العربية،‌لاسيّما‌وأنها‌لغة‌البلد‌ وكان‌حريٌّ

 الرسمية.‌

 لغوية‌الصحيحة‌في‌بناء‌الجملة‌القانونية:‌‌رابعا:‌مراعاة‌المعايير‌ال

يقع‌على‌عاتق‌الشخص‌الذي‌يتصدى‌لصياغة‌النصوص‌القانونية،‌مهمة‌التعبير‌عن‌الأحكام‌‌

الصحيحة،‌ اللغوية‌ للمعايير‌ وفقاً‌ مبنيّة‌ جمل‌ ومن‌خلال‌ ومختصرة،‌ واضحة‌ سليمة‌ بلغة‌ القانونيّة‌

 الأمور‌الآتية:‌‌‌وبطريقة‌لا‌تحتمل‌أي‌تأويل‌أو‌تفسير‌وذلك‌بمراعاة
 

 يليها.‌‌وما‌74الإسكندرية:‌دار‌الكتب‌والدراسات‌العربية،‌ص‌(.‌أساسيات‌الصياغة‌القانونية،2019القماري،‌فهيمة‌أحمد‌علي‌)(‌1)
 .‌264دار‌التدمرية،‌ص‌‌الرياض:،‌1)دراسة‌تأصيلية(،‌ط‌‌،(.‌الصياغة‌الفقهية‌في‌العصر‌الحديث‌2012هيثم‌فهد‌)‌‌الرومي،(‌2)
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 :.تفضيل‌التعبير‌المُثبَت‌على‌التعبير‌المنفي1

إنّ‌الَأولى‌في‌التعبير‌عن‌المعنى‌والأكثر‌إيضاحاً‌هو‌استخدام‌صيغة‌الإثبات‌بدلًا‌من‌صيغة‌‌

التعبير‌بصيغة‌‌‌‌النفي، المعنى‌المراد‌التعبير‌عنه‌مستفاد‌من‌الكلام‌وليس‌‌‌‌النفي،‌يكون‌لأنّه‌بحالة‌

مباشراً.‌إلّا‌إذا‌اقتضت‌طبيعة‌النص‌القانوني‌خلاف‌ذلك،‌فالجملة‌التي‌تكتب‌بتعبير‌لغوي‌مثبت‌‌

بتعبير‌‌ تعبّر‌الأولى‌عن‌الحكم‌بأسلوب‌‌‌منفي،‌وبالتاليتعتبر‌أكثر‌وضوحاً‌من‌الجملة‌التي‌تكتب‌

 )1(ن‌أنّ‌الأخيرة‌قد‌تحتاج‌لتحليل‌من‌أجل‌فهمها.‌حي‌‌فهمه،‌فيمباشر‌مؤكّد‌يسهُل‌

للمشتكَى‌عليه‌في‌‌‌‌)يجوز‌‌‌ومثال‌على‌ذلك‌فإن‌صياغة‌النص‌بصيغة‌الإثبات‌على‌هذا‌النحو

دعاوي‌الجنح،‌أن‌ينيب‌عنه‌وكيلًا‌من‌المحامين‌لحضور‌المحاكمة‌بدلًا‌عنه،‌ما‌لم‌تقرر‌المحكمة‌

كثر‌وضوحاً‌ودقة‌من‌الصياغة‌بأسلوب‌النفي‌على‌هذا‌‌تعتبر‌أ‌‌العدالة(أن‌حضوره‌ضروري‌لتحقيق‌‌

النحو‌)لا‌يجوز‌للمشتكَى‌عليه‌في‌دعاوى‌الجنح،‌إن‌قررت‌المحكمة‌أن‌حضوره‌بالذات‌يعتبر‌ضرورياً‌‌

 لتحقيق‌العدالة،‌أن‌ينيب‌عنه‌وكيلًا‌من‌المحامين،‌لحضور‌المحاكمة‌بدلًا‌عنه(.‌

ستخدام‌الأسلوب‌المنفي‌حصراً،‌فلا‌مناص‌عندئذٍ‌‌وهذا‌كله‌ما‌لم‌تقتضي‌طبيعة‌النص‌القانوني‌ا

 يجوز‌تنفيذ‌حكم‌الإعدام‌بالمرأة‌الحامل(.‌‌‌)لامن‌استخدامه،‌ومثال‌عليه‌

 :.‌السلاسة‌والإحكام‌في‌صياغة‌ألفاظ‌وعبارات‌الجمل2

حيث‌أنّ‌سلاسة‌الألفاظ‌وإحكام‌العبارات‌المستخدمة‌في‌بناء‌الجملة‌القانونية،‌تعتبر‌من‌أهم‌ما‌‌

بغي‌مراعاته‌في‌الصياغة‌التشريعيّة،‌وذلك‌بأن‌يلجأ‌الصائغ‌إلى‌اختيار‌الألفاظ‌السهلة،‌وأن‌يكون‌‌ين‌

هناك‌انسياب‌في‌تراكيب‌الألفاظ‌والعبارات‌في‌كيان‌الجملة‌القانونية،‌وذلك‌بما‌يعبّر‌عن‌المعنى‌المراد‌‌

التي‌يتعين‌على‌الصائغ‌‌ومن‌أبرز‌وسائل‌السلاسة‌وإحكام‌العبارات‌‌‌‌إطالة،صياغته‌دونما‌حشو‌أو‌‌

  )2(‌هي:مراعاتها‌في‌صياغته‌للنصوص‌
 

 .‌52للصياغة‌التشريعيّة‌للجمهورية‌العربية‌السورية،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌الإسترشاديالدليل‌(‌1)
 .180-179(،‌مرجع‌سابق،‌الكتاب‌الثاني،‌ص‌2012عليوة‌مصطفى‌)‌فتح‌الباب،(‌2)
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 القصيرة.‌استعمال‌الجمل‌-

 تخصيص‌جملة‌لكل‌فكرة.‌-

 اللجوء‌إلى‌التبنيد‌للتغلّب‌على‌طول‌الجملة.‌‌-

  :)1(.‌تجنب‌استعمال‌ألفاظ‌غامضة‌للربط‌بين‌الجمل3

يحتاج‌الصائغ‌في‌صياغته‌للنصوص‌القانونيّة‌لربط‌الجمل‌مع‌بعضها‌البعض،‌وسواء‌كان‌ذلك‌

يتجنب‌ الصائغ‌أن‌ يتوجب‌على‌ الملحّة‌ الحاجة‌ بين‌عدة‌مواد،‌وأمام‌هذه‌ أو‌ الواحدة‌ المادة‌ ضمن‌

استعمال‌ألفاظ‌ومفردات‌غامضة‌لتلبية‌هذه‌الحاجة،‌سواء‌وردت‌مجردة‌عن‌الضمائر‌المتصلة‌أم‌‌

فمثل‌‌‌‌إليه‌فيما‌سبق(،‌‌)المشارأو‌‌‌‌آنفاً(أعلاه(‌أو‌)المشار‌إليه‌‌‌‌)المذكور(‌أو‌‌)المذكورترنة‌بها‌مثل‌‌مق

 هذه‌المفردات‌لا‌تكون‌دلالتها‌اللغوية‌على‌المعنى‌المراد‌واضحة‌دائماً،‌وقد‌تؤدي‌إلى‌الغموض.‌‌

كالإحالة‌الدقيقة‌بين‌‌‌‌لذلك‌إن‌لزم‌الربط‌بين‌الجمل‌فيجب‌على‌الصائغ‌القيام‌بذلك‌على‌وجه‌دقيق
 المواد‌مع‌ذكر‌رقم‌المادة.‌‌

 خامسا:‌مراعاة‌قواعد‌التعبير‌في‌استعمال‌الصيغ‌الشرطية:

تعد‌الصيغ‌الشرطية‌من‌الصيغ‌الأكثر‌استعمالًا‌في‌مجال‌الصياغة‌التشريعيّة،‌فكثيراً‌ما‌يُعلّق‌‌

سريان‌الحكم‌القانوني‌على‌شرط‌أو‌شروط‌ما،‌لاسيما‌وأن‌التشريع‌بالغالب‌يُصاغ‌للمستقبل،‌الأمر‌‌

 الذي‌قد‌يلزم‌له‌استعمال‌الصيغ‌الشرطيّة.‌

ربية،‌فإن‌صيغة‌الجملة‌الشرطية‌تتكون‌من‌أداة‌الشرط‌وكما‌هو‌معلوم‌وبحسب‌قواعد‌اللغة‌الع

أقساماً‌متساوية‌‌ النفقات‌عليهم‌ عليهم،‌وجبت‌ المحكوم‌ تعدد‌ مثل:)إذا‌ الشرط،‌ الشرط‌وجواب‌ وفعل‌

‌.)... 

 

 .‌93دليل‌الصياغة‌التشريعيّة‌الفلسطيني،‌مرجع‌سابق،‌ص(‌1)
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 )1(وللتعبير‌بهذه‌الصيغة‌يتوجب‌على‌الصائغ‌أن‌يلتزم‌بأربع‌قواعد‌وهي:‌

الشرط‌في‌الجملة‌المثبتة،‌فإن‌كل‌من‌فعل‌الشرط‌‌‌‌إذا‌تقدم‌فعل‌الشرط‌على‌جواب‌القاعدة‌الأولى:‌‌

الماضي‌كقاعدة‌عامة،‌مثال‌)إذا‌‌ يكونان‌في‌زمن‌ الفعل‌وصف‌عام‌ووصف‌‌‌‌انطبقوجوابه‌ على‌

 )2(‌الخاص(بالوصف‌أُخذ‌خاص‌

إذا‌تقدم‌فعل‌الشرط‌على‌جواب‌الشرط‌وكان‌جواب‌الشرط‌منفياً‌بحرف‌النفي‌"‌لا"‌أو‌القاعدة‌الثانية:‌‌

 مسبوقاً‌بكلمة‌"فإنه"‌فإن‌جواب‌الشرط‌يأتي‌في‌صيغة‌المضارع.‌‌

أعذار‌شخصية‌معفية‌من‌العقاب‌أو‌مخففة‌له،‌في‌حق‌أحد‌الفاعلين‌في‌الجريمة‌‌‌توافرت‌‌‌)إذامثال‌‌

 )3(ى‌أثرها‌إلى‌غير‌من‌تعلقت‌به(‌عد‌فلا‌يتأو‌المتدخلين‌أو‌المحرضين،‌

الثالثة:‌‌ الشرط،القاعدة‌ فعل‌ الشرط‌ جواب‌ سبق‌ في‌صيغة‌‌‌‌إذا‌ يأتي‌ الشرط‌ جواب‌ المضارع،‌‌فإن‌

 في‌ذلك‌ورود‌جواب‌الشرط‌بصيغة‌الإثبات‌أو‌النفي.‌‌‌ويستوي‌

عنهم‌‌‌‌يصدر‌‌لمإذا‌تعدد‌المُدّعون‌بالحقوق‌الشخصية‌أو‌المشتركون‌ما‌‌يعتبر‌الصفح،‌‌‌‌)لاومثال‌عليه‌‌

 )4(جميعهم(‌

إذا‌ورد‌جواب‌الشرط‌بصيغة‌جملة‌إسميّة،‌فلابد‌أن‌يقترن‌الاسم‌بحرف‌الفاء‌وتسمى‌القاعدة‌الرابعة:‌

 ثم‌يعقبه‌أن‌مع‌فعل‌مضارع‌أو‌مصدر.‌الشرط،الفاء‌الرابطة‌لجواب‌

المدعي‌العام‌‌فعلى‌تمييز‌ماهية‌الجرم‌وأحواله‌على‌معرفة‌بعض‌الفنون‌والصنائع،‌توقف‌إذا)ومثاله‌

 )5(‌.واحداً‌أو‌أكثر‌من‌أرباب‌الفن‌والصنعة(‌أن‌يستصحب‌

 

 ومابعدها.‌110(.‌مرجع‌سابق،‌ص2005محمود‌محمد‌علي‌)‌‌(‌صبرة،1)
 من‌قانون‌العقوبات‌الأردني.‌57/2المادة‌(‌2)
 من‌قانون‌العقوبات‌الأردني.‌79/3المادة‌(‌3)
 من‌قانون‌العقوبات‌الأردني.‌‌53/3المادة‌(‌4)
 من‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌الأردني.‌39/1المادة‌(‌5)
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وقد‌ترد‌في‌الصيغ‌الشرطيّة‌عبارة‌"ما‌لم"‌و"إذا‌لم‌"وهذه‌الصيغة‌وإن‌كانت‌صيغة‌شرطية‌في‌‌

ويكثر‌استعمالها‌لتفيد‌هذا‌المعنى،‌وعليه‌فهي‌تشبه‌صيغة‌‌الأساس،‌إلّا‌أن‌معناها‌يفيد‌الاستثناء‌بل‌‌

 )1(الاستثناء‌"إلا‌إذا".‌‌

‌‌من‌أهم‌الصيغ‌في‌مجال‌الصياغة‌التشريعيّة،‌‌‌-كما‌تقدم‌ذكره‌‌-وبما‌أنّ‌الصيغ‌الشرطية‌تُعدّ‌‌

فإنه‌يتعيّن‌على‌الصائغ‌التشريعي،‌ولضمان‌استعمالها‌في‌صياغة‌النصوص‌القانونيّة‌على‌نحوٍ‌سليم‌‌

 ودقيق‌وموافق‌لما‌عليه‌قواعد‌اللغة‌العربية‌أن‌يراعي‌التوجيهات‌الآتية:‌‌

 .ألا‌يفصل‌بين‌فعل‌الشرط‌وجواب‌الشرط‌كلام‌كثير.1

 كثر‌الكلام‌في‌فعل‌الشرط.‌.‌الأولى‌تقديم‌جواب‌الشرط‌على‌فعله‌إذا‌زاد‌أو‌2

 .‌إذا‌تعددت‌الشروط‌المعلّق‌عليها‌الحكم،‌فإنه‌من‌الأولى‌اللجوء‌إلى‌استعمال‌التبنيد.3

في‌بداية‌جملة‌الجواب،‌إذا‌استخدمت‌في‌‌‌.‌يتعين‌على‌الصائغ‌عدم‌تكرار‌ذكر‌أداة‌الشرط‌"كلما"4
كان‌النص‌‌‌‌)كلّما‌لجواب‌كأن‌يقالجملة‌فعل‌الشرط،‌فلا‌يجوز‌في‌الفصحى‌تكرارها‌في‌بداية‌جملة‌ا

فالأصح‌حذف‌كلّما‌الثانية‌من‌صدر‌جملة‌‌‌‌دلالته(كلّما‌احتاج‌إلى‌الاجتهاد‌في‌استخلاص‌‌‌‌غامضاً،‌
 )2(الجواب.‌

 سادسا:‌الاستعمال‌الدقيق‌لعلامات‌الترقيم:

د‌القانونية‌‌من‌الملاحظ‌أنه‌ثمة‌اتجاه‌حديث‌يتمثل‌في‌تبسيط‌اللغة‌القانونية،‌وعدم‌الإتباع‌للتقالي

حيث‌كان‌قديماً‌استعمال‌علامات‌الترقيم‌في‌الجملة‌القانونية‌محدود‌جداً‌ويقتصر‌على‌‌‌‌الفنية‌القديمة،

فقد‌أصبحت‌اللغة‌القانونية‌الحديثة‌تستخدم‌الفاصلات‌‌‌فقط.‌وعليه‌استعمال‌النقطة‌في‌آخر‌الجملة‌‌

 )3(‌القانونية‌تكاد‌تخلو‌منها.بعد‌أن‌كانت‌اللغة‌‌والأقواس‌وغيرها‌من‌علامات‌الترقيم،

 

 .‌134(.‌مرجع‌سابق،‌ص‌2005محمود‌محمد‌علي‌)‌‌(‌صبرة،1)
 .262مرجع‌سابق‌،‌ص‌‌‌القضائي،(،‌لغة‌الحكم‌2007بيومي،‌سعيد‌أحمد‌)(‌2)
 .‌36(.‌مرجع‌سابق،‌ص‌2005محمود‌محمد‌علي‌)‌‌(‌صبرة،3)
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ومن‌المعروف‌أنّ‌علامات‌الترقيم‌قد‌دخلت‌اللغة‌العربية‌حديثاً،‌وهي‌مظهر‌لتأثرها‌ببعض‌اللغات‌‌

الأجنبية‌نتيجة‌الاحتكاك‌بها.‌‌كما‌أن‌هذه‌العلامات‌ليست‌موضع‌اتفاق‌بين‌العلماء،‌وربما‌اختلفت‌‌

 )1(الآراء‌حول‌بعضها.‌

اغة‌التشريعيّة،‌أضحت‌علامات‌الترقيم‌تُستعمل‌كأدوات‌مساعدة‌لبناء‌‌لكن‌بتطور‌قواعد‌الصي

الجملة‌القانونية،‌بشكل‌يسهّل‌على‌صائغي‌التشريعات‌تنظيم‌الموضوع‌وتوضيح‌تراكيبه،‌كما‌يسهّل‌‌

على‌المخاطبين‌به‌الإدراك‌الصحيح‌لمعناه‌وفهم‌مقاصده،‌حيث‌أن‌الهدف‌من‌استعمالها‌تنظيمي‌‌

الت‌ في‌ ويتمثل‌ التوضيح،بحت،‌ أجل‌ من‌ وبيان‌‌‌‌بسيط‌ والابتداء‌ والفصل‌ الوقف‌ مواطن‌ تعيّن‌ فهي‌

 )2(الأغراض‌الكلامية،‌وتوضيح‌المقاصد‌لتسهيل‌فهم‌المعاني‌في‌الجمل‌المصاغة.‌

للحكم‌ النحوي‌ التركيب‌ حسب‌ استعمالها‌ على‌ الحرص‌ التشريعي‌ الصائغ‌ على‌ يجب‌ وبالتالي‌

تعمال‌السليم‌الذي‌يُسهم‌في‌توضيح‌المعنى،‌بحيث‌يربط‌بين‌القانوني،‌وأن‌يراعى‌في‌استعمالها‌الاس

 )3(المترابطات‌ويفصل‌بين‌ما‌يتوجب‌الفصل‌بينه‌من‌المنفصلات،‌وموضحاً‌أجزاء‌الكلام‌ومبيناً‌أثاره.

القانونية،‌ الجملة‌ استيعاب‌ تسهل‌ التي‌ الترقيم‌ موجزاً‌لأبرز‌علامات‌ يلي‌عرضاً‌ لأهم‌‌‌‌وفيما‌ وبيان‌

 استعمالاتها:‌

‌:)،(‌الفاصلة‌-(1

وتستعمل‌الفاصلة‌)،(‌لفصل‌بعض‌أجزاء‌الكلام‌عن‌بعض‌داخل‌الجملة‌القانونية،‌حتى‌يسهل‌على‌‌

 القارئ‌فهم‌المقصود‌بهذه‌الجملة.‌

 )4(أما‌مواضع‌استعمالها‌فهي:‌‌

 

 .149(،‌مرجع‌سابق،‌الكتاب‌الثاني،‌ص‌2012عليوة‌مصطفى‌)‌فتح‌الباب،(‌1)
 يليها.‌ماو‌‌‌30ص‌‌العلمية،دار‌الكتب‌‌بيروت:‌الإملاء،‌(.‌علامات‌الترقيم‌وأصول‌2015فيض‌الرحمن‌)‌‌حقاني،(‌2)
(.‌)الضوابط‌اللغوية‌للصياغة‌القانونية(‌دراسة‌منشورة‌في‌مجلة‌العلوم‌العربية‌جامعة‌الإمام‌‌2013سليمان‌عبد‌العزيز)‌‌العيوني،‌(‌‌3)

 .‌240،‌ص‌29محمد‌بن‌سعد‌الإسلامية‌الرياض،‌العدد‌
 .150(،‌مرجع‌سابق،‌الكتاب‌الثاني،‌ص‌2012عليوة‌مصطفى‌)‌فتح‌الباب،(‌4)



130 

 

 .‌م‌تام،‌يؤدي‌بمجموعه‌لمعنى‌معينتوضع‌الفاصلة‌فيما‌بين‌الجمل‌التي‌يتكوّن‌من‌مجموعها‌كلا‌-‌1

مثل‌)لا‌جريمة‌إلا‌بنص،‌ولا‌يقضى‌بأي‌عقوبة‌أو‌تدبير‌لم‌ينص‌القانون‌عليهما‌حين‌اقتراف‌الجريمة،‌‌

 .‌النتيجة(وتعتبر‌الجريمة‌تامة‌إذا‌تمّت‌أفعال‌تنفيذها‌دون‌النظر‌إلى‌وقت‌حصول‌

 أربعة:‌وتوضع‌الفاصلة‌أيضاً‌بين‌أنواع‌الشيء‌وأقسامه،‌مثل:‌أنواع‌الإلزامات‌المدنية‌‌-2

 الرد،‌العطل‌والضرر،‌المصادرة،‌النفقات.‌‌‌

وتوضع‌الفاصلة،‌‌بين‌أجزاء‌الكلام‌الذي‌يتخلله‌عبارة‌مقيدة‌للمعنى؛‌وذلك‌لبيان‌ما‌إذا‌كان‌‌‌-3

الشرط‌أو‌القيد‌الذي‌يأتي‌في‌عجز‌الكلام‌أو‌النص‌ينصرف‌إلى‌جميع‌ما‌سبقه‌أو‌إلى‌ما‌سبقه‌‌

 الأهم‌للفاصلة‌في‌مجال‌صياغة‌النصوص‌القانونية.‌مباشرة‌فقط‌.وهذا‌يُعدّ‌الاستعمال‌

ويجوز‌عند‌أمن‌اللبس‌‌‌‌العطف،وقد‌تفصل‌بين‌بعض‌الكلمات‌أو‌العبارات‌بصفتها‌بديلا‌لحرف‌‌-4

مقامها‌‌ الفاصلة‌ قامت‌ إذا‌ المعطوفات‌ بين‌ الواو‌ تحذف‌ المواد‌‌‌)ويشمل‌‌مثلأن‌ عليه‌ نصّت‌ قد‌ ما‌

[3[،]4[،]5[،]6.)] 

طةً‌وحذراً‌أن‌يستخدم‌الصائغ‌في‌صياغته‌الواو‌خشية‌أن‌تسقط‌الفاصلة‌عند‌‌لكن‌الأولى‌والأكثر‌حي

 النسخ‌بين‌المتعاطفين،‌فيؤدي‌ذلك‌إلى‌غموض‌في‌الدلالة.‌‌

 )؛(:‌(‌الفاصلة‌المنقوطة2

 الفاصلة.‌وهي‌توضع‌بين‌الجمل،‌فتشعر‌بالوقوف‌عندها‌وقفة‌أطول‌قليلًا‌من‌سكتة‌

 )1(وأشهر‌استعمالاتها:‌

 توضع‌بين‌جملتين،‌تكون‌فيهما‌الجملة‌الثانية‌ناتجة‌عن‌الأولى.‌‌-1

 توضع‌بين‌جملتين،‌تكون‌فيهما‌الجملة‌الثانية‌سبباً‌في‌الجملة‌الأولى.‌‌‌-2

 

 151(،‌مرجع‌سابق،‌الكتاب‌الثاني،‌ص‌2012عليوة‌مصطفى‌)‌فتح‌الباب،(‌1)
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توضع‌بين‌جمل‌طويلة،‌يتألف‌من‌مجموعها‌كلام‌تام‌المعنى‌وذلك‌لتجنّب‌الخلط‌بينها‌بسبب‌‌‌‌-3

 تباعدها.‌

جملتين،‌تستطيع‌كل‌منهما‌الاستقلال‌بذاتها‌ولكنها‌من‌الأجزاء‌‌توضع‌للتفريق‌بين‌عبارتين‌أو‌‌‌‌-‌4

 الأساسية‌في‌الجملة.

وبالمقابل‌وخلافاً‌لما‌تؤدي‌له‌الفاصلة‌المنقوطة‌من‌الوظائف‌المشار‌إليها‌سابقاً‌في‌الصياغة،‌إلّا‌أنه‌‌

المعنى‌بل‌‌‌‌يوصي‌البعض‌بتجنّب‌استعمالها؛‌لأنّ‌وجودها‌في‌الجملة‌القانونية‌لا‌يساعد‌في‌توضيح‌

 )1(قد‌يؤدي‌إلى‌إثارة‌الغموض.‌

 النقطة‌).(:‌-(3

وهي‌توضع‌في‌نهاية‌الجملة‌التي‌تمّ‌معناها،‌واستوفت‌كل‌مقوماتها‌بحيث‌تفصل‌عن‌الجملة‌التي‌‌

 )2(تأتي‌بعدها،‌وتكون‌مفيدة‌لمعنى‌جديد.‌

غة‌كما‌في‌نهاية‌المواد‌ويستعملها‌صائغو‌التشريعات‌في‌الدلالة‌على‌نهاية‌الجملة‌القانونية،‌المصا

 والفقرات‌والبنود.‌

 تزول‌جميع‌النتائج‌الجزائية‌للحكم‌بوفاة‌المحكوم‌عليه.‌-1مثل:‌

 تحول‌الوفاة‌دون‌استيفاء‌الغرامات‌المحكوم‌بها‌والرسوم.‌‌-2

 لا‌تأثير‌للوفاة‌على‌المصادرة‌العينية‌وعلى‌إقفال‌المحل.-‌3

 النقطتان‌):(‌:‌-(‌4

 )3(وتستعملان‌في‌سياق‌التوضيح‌والتبيين،‌ومن‌أبرز‌مواضعها‌

 

 .‌101دليل‌الصياغة‌التشريعيّة‌الفلسطيني،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(‌1)
 .154-153الثاني،‌ص‌مرجع‌سابق،‌الكتاب‌‌(،2012عليوة‌مصطفى‌)‌فتح‌الباب،(‌2)
 .‌154،155الموجع‌السابق،‌ص(‌3)



132 

 

 وقانون‌خاص.‌‌‌عام،توضعان‌بين‌الشيء‌وأنواعه‌وأقسامه،‌مثلا:‌ينقسم‌القانون‌إلى:‌قانون‌‌-‌1

على‌‌‌)...(‌‌توضعان‌بين‌لفظ‌القول‌والكلام‌المقول‌أو‌ما‌يشبههما‌في‌المعنى،‌مثل‌تنص‌المادة‌‌-2
 الشخص...(إذا‌كان‌‌أنه:

توضعان‌قبل‌الكلام‌الذي‌يعرض‌لتوضيح‌ما‌قبله،‌مثل:‌)‌يُعد‌ممارسة‌للحق:‌كل‌فعل‌قضت‌به‌‌‌‌-3
 ضرورة‌حالية،‌لدفع‌تعرض‌غير‌محق‌ولا‌مثار...(.

توضعان‌قبل‌الأمثلة‌أو‌الأسباب‌التي‌تساق‌لتوضيح‌القاعدة‌أو‌الحكم،‌مثل:‌)الأسباب‌التي‌‌‌-4
العفو‌العام.‌‌‌-2وفاة‌المحكوم‌عليه.‌‌-1ع‌تنفيذها‌أو‌تؤجل‌صدورها‌هي:‌‌تسقط‌الأحكام‌الجزائية‌أو‌تمن

 العفو‌الخاص...(.-3

 كما‌أن‌أبرز‌استعمالاتها‌في‌صياغة‌النصوص‌القانونيّة،‌وضعهما‌بعد‌لفظة‌الآتية‌أو‌التالية.‌‌-5

 (:‌-الشرطة‌)‌-(5

 ومن‌أهم‌استعمالاتها:‌

 .‌‌ود‌وبين‌المعد‌توضع‌بين‌العدد‌رقماً‌أو‌لفظاً،‌-‌1

وذلك‌إذا‌طال‌الركن‌الأول‌بأن‌توالت‌فيه‌جمل‌كثيرة،‌كالفصل‌بين‌‌‌‌توضع‌بين‌ركني‌الجملة،‌‌-2
‌‌–‌بحيث‌بحثت‌كل‌جوانبه‌قبل‌إقراره‌‌‌‌–المبتدأ‌والخبر،‌مثل:‌)‌القرار‌الذي‌تمت‌مناقشته‌باستفاضة‌‌

 هو‌القرار‌الأمثل(.‌

ل‌ذلك‌بالمعنى،‌فيوضع‌التفصيل‌أو‌‌توضع‌لتقديم‌توضيح‌وبيان‌ما‌سبقها،‌حتى‌إذا‌حذفت‌لم‌يخ‌‌-‌3
 (.-...-البيان‌بين‌شرطتين‌)

،‌أمّا‌ما‌سواه‌فيكاد‌يكون‌نادراً‌‌ةهو‌بين‌العدد‌ومعدود‌‌‌والأكثر‌شيوعاً‌لورودها‌في‌الصياغة‌القانونية،
 )1(إن‌لم‌نقل‌معدوماً.‌

 : ((...))الشولتان‌أو‌القوسان‌المزدوجان‌‌-(6

 

 .‌399(.‌مرجع‌سابق،‌ص2005محمود‌محمد‌علي‌)‌‌(‌صبرة،1)
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تعريف‌كلمة‌أو‌عبارة‌في‌مادة‌في‌التشريع،‌لم‌يرد‌لها‌تعريف‌في‌مادة‌تستخدم‌هذه‌العلامة‌عند‌‌‌‌-
 أي‌خليط‌أو‌مزيج‌من‌المعادن. ((‌معدن))‌ة‌مثل‌وتشمل‌لفظ‌،)1( التعريفات.

وقد‌تستخدم‌لتحديد‌القيام‌بفعل‌معين‌ساق‌النص‌بيانه‌أو‌حدد‌القيام‌به،‌كنص‌القسم،‌مثل:‌يؤدي‌
القَسم‌الآتي:‌‌ تعيينه‌ أحافظ‌على‌‌))‌الموظف‌عند‌ وأن‌ بأمانة‌وإخلاص،‌ أعمل‌ أن‌ العظيم‌ بالله‌ أقسم‌

  )2(ز((.‌ممتلكات‌الدولة‌وهيبتها‌وأن‌أقوم‌بمهام‌وظيفتي‌وواجباتها‌بتجرد‌وحياد‌دون‌أي‌تميي

 الأقواس‌)..(‌،]‌‌[‌:‌‌-(7

ويجري‌استعمالها‌في‌مجال‌الصياغة‌التشريعيّة‌في‌وضع‌رقم‌القانون،‌أو‌أرقام‌المواد‌فيما‌بينها،‌‌

 )3(بما‌في‌ذلك‌الإشارة‌من‌مادة‌إلى‌أخرى‌في‌التشريع،‌أي‌الإحالة‌وكذلك‌أرقام‌المقادير‌أو‌الغرامات.

(‌100أو‌بغرامة‌لا‌تقل‌عن‌)‌‌القانون،‌أو‌تنفيذ‌الأحكام‌الفقرة‌)أ(،(‌من‌هذا‌‌3)‌‌مثل:‌نص‌المادة
 دينار.‌

 الفرع الثاني: معرفة الصائغ للقواعد الأصولي ة المتعل قة بأقسام اللفظ ودلالته 

حيث‌أن‌اللغة‌الأصولية‌هي‌مصدر‌‌‌ترتبط‌اللغة‌القانونية‌بالّلغة‌الأصولية‌بعُرى‌وثيقة‌لا‌تنفصم،

ومورد‌اللغة‌القانونية‌في‌الفهم‌والاستنباط،‌فاللغة‌الأصولية‌واللغة‌القانونية‌صنوان‌لا‌يفترقان،‌لذلك‌

 )4(وحتى‌يبلغ‌القانونيون‌درجة‌الرسوخ‌في‌اللغة‌القانونية‌لابدّ‌لهم‌من‌التضلُّع‌باللغة‌الأصولية.‌

عليه‌أن‌يكون‌من‌أهل‌الاختصاص‌والمعرفة‌والخبرة‌في‌علم‌‌‌‌والصائغ‌التشريعي،‌كما‌أنه‌يتوجب‌

القانون‌وأصوله‌وفروعه،‌فإنه‌أيضاً‌يجب‌عليه‌بجانب‌ذلك‌بالإضافة‌إلى‌درايته‌بعلوم‌اللغة‌وقواعدها،‌

أن‌يكون‌على‌دراية‌تامة‌وفهم‌وافي‌باللغة‌الأصولية‌أو‌علم‌أصول‌الفقه،‌وبالأخص‌فيما‌له‌صلة‌‌

للغوية،‌والمتعلقة‌بأقسام‌اللفظ‌ودلالته،‌بحيث‌يستطيع‌أن‌يفرّق‌بين‌اللفظ‌العام‌‌بالقواعد‌الأصولية‌ا

 

 .‌105دليل‌الصياغة‌التشريعيّة‌الفلسطيني،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(‌1)
 .‌2007(‌لسنة‌30من‌نظام‌الخدمة‌المدنية‌الأردني،‌رقم‌)‌‌(66)‌المادة‌(‌2)
 .‌107مملكة‌الأردنية‌الهاشمية،‌مرجع‌سابق،‌صدليل‌الصياغة‌التشريعيّة‌في‌ال‌(‌3)
 https://cutt.us/e4cEt )اللغة‌الأصولية‌واللغة‌القانونية(،‌مقال‌منشور‌على‌الرابط‌محمد‌عبد‌الكريم.‌‌الحسيني،(‌4)
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دلالة‌‌ بين‌ الفارق‌ إدراك‌ على‌ أيضاً‌ قادراً‌ يكون‌ وأن‌ والمشكل.‌ والخفي‌ والمقيد،‌ والمطلق‌ والخاص،‌

من‌أجل‌مراعاة‌ما‌قد‌يترتب‌على‌‌‌؛)1(‌‌ودلالة‌مفهومه‌‌منطوق‌النص‌القانوني‌الذي‌يتولى‌صياغته،

 )2(‌إذ‌قد‌يُحتج‌بمفهومها‌على‌حكم‌وهو‌لا‌يقصده.‌‌منطوق‌صياغته‌ومفهومها،

على‌‌ والواجب‌ الأصولية،‌ والفروع‌ المصطلحات‌ لهذه‌ معرفته‌ اللازم‌ القدر‌ على‌ الضوء‌ ولإلقاء‌

الشخص‌الصائغ‌معرفتها‌والإلمام‌بها،‌إلى‌الحد‌الذي‌يمكّنه‌من‌معرفة‌دلالة‌اللفظ‌الذي‌يستعمله‌في‌

ق‌ما‌‌صياغة‌النص،‌هل‌هي‌دلالة‌جليّة‌وقطعية‌في‌قصر‌المعنى‌المراد‌على‌اللفظ‌المستخدم‌ووف

 أراد‌المشرع،‌أم‌دلالة‌ظنيّة‌تحتمل‌أكثر‌من‌وجه‌فيتجنبها‌دفعاً‌لوقوع‌الغموض‌واللبس.‌

 النحو‌الآتي:‌‌وبيانه‌علىوهذا‌ما‌سيجري‌تفصيله‌

 معرفة‌الصائغ‌بدلالة‌اللفظ‌العام:‌-أولاً‌

)اللفظ‌الذي‌يدل‌بحسب‌وضعه‌اللغوي‌على‌شموله‌واستغراقه‌لجميع‌‌‌‌ويعرف‌اللفظ‌العام‌بأنه:

 )3(‌الأفراد،‌التي‌يصدق‌عليها‌معناه‌من‌غير‌حصر‌في‌كميّة‌معيّنة‌منها(.

 )4( فالعام‌هو‌الشامل‌الذي‌يأتي‌على‌الجملة‌كاملة،‌فلا‌يغادر‌منه‌شيئاً.

يَهُما‌جَزاءً‌بِّما‌كَسَبا‌‌‌‌﴿ومثاله‌لفظ‌السارق‌والسارقة‌في‌قوله‌تعالى‌‌ وَالسّارِّقُ‌وَالسّارِّقَةُ‌فَاقطَعوا‌أَيدِّ

ِّ‌وَاللَُّّ‌عَزيزٌ‌حَكيمٌ‌  .[38]المائدة:‌‌﴾نَكالًا‌مِّنَ‌اللَّّ

فهو‌لفظ‌مقرون‌بأل‌الإستغراقية،‌وهذا‌اللفظ‌موضوع‌وضعاً‌واحداً‌ليدلّ‌على‌استغراق‌كل‌سارق‌‌

 )5(وسارقة،‌فكل‌من‌يصدق‌عليه‌هذا‌الاسم‌يستحق‌العقوبة‌المقررة‌له‌بالنص.‌

 

)‌‌حسن،(‌‌1) أحمد‌ جمال‌ والإفت‌‌‌(.2015خالد‌ التشريع‌ هيئة‌ الصادرة‌عن‌ القانونية‌ التشريعيّة(،‌مجلة‌ الصياغة‌ القانوني،‌‌)مبادئ‌ اء‌
 .‌46ص‌‌يونيه،،‌4البحرين،‌العدد‌

 .‌199مرجع‌سابق،‌ص‌‌‌(.2017صغير‌محمد‌)‌الصغير،(‌2)
 .‌181،‌الكويت:‌دار‌القلم،‌ص8ط‌(.‌علم‌أصول‌الفقه،1972)‌عبد‌الوهاب‌خلاف،(‌3)
 .‌47)مبادئ‌الصياغة‌التشريعيّة(،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(.‌2015خالد‌جمال‌أحمد‌)‌‌حسن،(‌4)
 .‌282ص‌‌والنشر،‌،‌بيروت:‌مؤسسة‌الرسالة‌للطباعة‌‌1ط‌‌الإسلامي،(.‌الكافي‌الوافي‌في‌أصول‌الفقه‌‌2000الخن،‌مصطفى‌سعيد‌)(‌‌5)
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وقد‌استخلص‌علماء‌أصول‌الفقه‌من‌استقراء‌المفردات‌والعبارات‌في‌اللغة‌‌‌)1(صيغ‌العام‌وألفاظه:-
 العربية،‌أن‌الألفاظ‌التي‌تدل‌بوضعها‌اللغوي‌على‌العموم‌والاستغراق‌لجميع‌أفرادها‌هي:‌

،‌فكل‌من‌هذه‌الألفاظ‌تُفيد‌العموم‌فيما‌وقاطبة‌ونحوهاألفاظ‌الجموع:‌مثل‌كل‌وجميع‌وعامة‌وكافة‌‌-أ
 تضاف‌إليه.‌‌

الجمع‌المعرف‌بأل‌المفيدة‌للاستغراق‌أو‌المعرف‌بالإضافة:‌كلفظ‌الموظفين‌يفيد‌العموم‌فيما‌‌‌‌-ب‌
كُم‌...﴾  [.١١]النساء:‌يوضع‌له،‌وأما‌الجمع‌المعرف‌بالإضافة‌كقوله‌تعالى‌﴿يوصيكُمُ‌اللَُّّ‌في‌أَولادِّ

ل‌الإستغراقية‌أو‌المفرد‌المعرف‌بالإضافة:‌ومثال‌الأول‌لفظ‌السارق،‌الزاني‌فإن‌‌المفرد‌المعرف‌بأ-ج
ومثال‌المفرد‌المعرف‌بالإضافة‌قوله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌في‌‌‌‌له،هذا‌اللفظ‌يفيد‌العموم‌فيما‌يوضع‌‌

‌ميتته(‌فإنه‌يدل‌على‌حل‌كل‌أنواع‌ميتات‌البحر.‌‌ لُّ  شأن‌البحر:‌)‌الحِّ

‌تفيد‌العموم،‌كما‌في‌قوله‌تعالى‌﴿‌كَما‌أَرسَلنا‌إِّلى‌فِّرعَونَ‌رَسولًا،‌فَعَصى‌فِّرعَونُ‌‌وأما‌أل‌التي‌للعهد‌فلا
 [16]المزمل:‌ ﴾ الرَّسولَ‌

النكرة‌في‌سياق‌النفي‌أو‌النهي‌أو‌الشرط:‌كما‌في‌قوله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌)‌لا‌ضرر‌ولا‌‌‌-د‌
ضرار(،‌فهي‌نكرة‌جاءت‌في‌سياق‌النفي،‌فإنها‌تفيد‌العموم‌بأي‌نوع‌من‌أنواع‌الضرر،‌وليس‌ضرر‌

‌على‌أحدٍ‌منهم‌مات‌أبداً﴾‌فكلمة‌)‌أحد‌ (‌نكرة‌وردت‌محدد‌بذاته.‌ومثاله‌الثاني‌قوله‌تعالى:﴿‌فلا‌تصلِّّ
في‌سياق‌النهي‌فتفيد‌عموم‌المنافقين.‌ومثاله‌الثالث:‌قوله‌تعالي‌﴿‌إن‌جاءكم‌فاسقٍ‌بنبأٍ‌فتبينوا﴾‌فلفظ‌‌
)فاسق(‌نكرة‌وردت‌في‌سياق‌الشرط‌تفيد‌العموم.‌أما‌النكرة‌التي‌ترد‌في‌سياق‌الإثبات‌فلا‌عموم‌لها‌

 إلّا‌بقرينة.‌‌

‌الذينو‌)الذي(‌و‌)الذين(.....كما‌في‌قوله‌تعالى‌﴿‌و‌الأسماء‌الموصولة:‌مثل‌)ما(‌و‌)من(‌‌‌‌-هـ
وراء‌ذلكم‌﴾.‌فهي‌تفيد‌العموم‌على‌ما‌وضعت‌ما‌‌يرمون‌المحصنات‌﴾.‌وقوله‌تعالى‌﴿‌وأحل‌لكم‌‌

 له.‌

فـ)من(‌هنا‌اسم‌شرط‌تفيد‌العموم،‌تدل‌‌‌أسماء‌الشرط:‌كما‌في‌قوله‌تعالى:﴿ومن‌قتل‌مؤمناً‌خطأ﴾.-و
 أً.‌على‌كل‌قاتل‌يقتل‌قتلًا‌خط

 

 .‌245مرجع‌سابق،‌ص‌.‌(1986)‌الزحيلي،‌وهبة‌مصطفى‌(‌1)
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عليه‌جمهور‌الأصوليين،‌أن‌لفظ‌العام‌يتناول‌جميع‌ما‌وُضع‌له؛‌‌‌‌يفالذ‌العام‌على‌أفراده:‌‌‌وأما‌دلالة
 لأنه‌موضوع‌لكل‌الأفراد‌وضعاً‌واحداً.‌

 معرفة‌الصائغ‌بدلالة‌اللفظ‌الخاص:‌‌-ثانياً‌

)هو‌اللفظ‌الذي‌وُضع‌للدلالة‌على‌معنى‌واحد،‌على‌سبيل‌الانفراد‌‌‌‌ويُعرف‌اللفظ‌الخاص‌بأنه:

أو‌على‌كثير‌محصور،‌وكل‌اسم‌لمسمّى‌معلوم‌على‌الانفراد(.وهو‌إما‌أن‌يكون‌لخصوص‌الجنس‌أو‌

 )1(خصوص‌النوع‌أو‌خصوص‌العين.‌

ورة‌مثل‌‌فالخاص‌على‌فرد‌بعينه‌كزيد،‌أو‌على‌فرد‌بالنوع‌مثل‌رجل‌أو‌امرأة،‌أو‌على‌أفراد‌محص

 )2(ثلاثة‌،عشرة،‌مئة،‌قوم،‌فريق......‌

‌ثُمَّ‌لَم‌‌ ودلالة‌اللفظ‌الخاص‌على‌معناه‌يفيد‌القطع‌كما‌في‌قوله‌تعالى‌﴿وَالَّذينَ‌يَرمونَ‌المُحصَناتِّ

‌دلالة‌قطعية‌على‌معناه‌‌ثَمانينَ‌يَأتوا‌بِّأَربَعَةِّ‌شُهَداءَ‌فَاجلِّدوهُم‌ ‌‌جَلدَةً‌﴾،‌فهو‌من‌قبيل‌الخاص‌وهو‌يدلُّ

 الذي‌وضع‌له،‌ولا‌يمكن‌حمله‌على‌أقل‌أو‌أكثر‌من‌الثمانين.‌‌

 معرفة‌الصائغ‌بدلالة‌اللفظ‌المطلق:‌‌-ثالثاً‌

واللفظ‌المطلق‌بحسب‌ما‌يعرفه‌علماء‌الأصول‌هو:)‌اللفظ‌الخاص‌الذي‌يدل‌على‌فرد‌شائع،‌أو‌

تاب‌وكتب،‌وقاضي‌‌مثل‌رجل‌ورجال‌،وك‌‌)3(أفراد‌على‌سبيل‌الشيوع،‌ولم‌يتقيد‌بصفة‌من‌الصفات.‌‌

وقضاة.‌فإنها‌ألفاظ‌تدل‌على‌فرد‌شائع‌في‌جنسه،‌أو‌أفراد‌غير‌معينة،‌فكل‌مفرد‌نكرة‌أو‌جمع‌نكرة‌‌

هو‌ما‌دلّ‌على‌فرد‌غير‌‌‌غير‌مقيد‌بوصف‌هو‌من‌قبيل‌المطلق،‌واللفظ‌المطلق‌في‌مفهوم‌القانون:

 )4(مقيّد‌بأي‌قيد.

 

 .‌281(.‌مرجع‌سابق،‌ص‌2000الخن،‌مصطفى‌سعيد‌)(‌1)
 .‌47الصياغة‌التشريعيّة(،‌مرجع‌سابق،‌ص‌)مبادئ‌‌(.‌2015خالد‌جمال‌أحمد‌)‌‌حسن،(‌2)
 .‌208(،‌مرجع‌سابق،‌ص‌1986الزحيلي،‌وهبة‌مصطفى)(‌3)
 .459(،‌مرجع‌سابق،‌الكتاب‌الثاني،‌ص‌2012عليوة‌مصطفى‌)‌فتح‌الباب،(‌4)
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 ويذرون‌أزواجاً‌يتربصن‌بأنفسهن‌أربعة‌أشهر‌وعشرا﴾‌‌‌﴿وَالَّذينَ‌يُتوفون‌منكم‌‌ومثاله:‌قوله‌تعالى

‌مدخول‌بهن‌أم‌لا،‌فتكون‌عدتهن‌‌ فلفظ‌أزواجاً‌مطلق‌عن‌التقييد،‌حيث‌يشمل‌جميع‌الأزواج،‌سواء‌كنَّ

 في‌الوفاة‌أربعة‌أشهر‌وعشرة‌أيام.‌‌

‌وقد‌يلتبس‌بالتفريق‌بين‌العام‌والمطلق‌إلّا‌أن‌الفرق‌بينهما‌هو:‌أن‌المطلق‌لفظ‌دال‌على‌الحقيقة،‌

اد‌به‌حقيقة‌المرأة‌وحقيقة‌الرجل،‌لأن‌لكل‌شيء‌حقيقة‌أو‌ماهية‌‌فالمر‌‌‌مثل:)الرجل‌له‌قوامة‌على‌المرأة(

 يتميز‌بها،‌فلفظ‌الرجل‌هنا‌مطلق‌وإن‌كان‌معناه‌عاماً.‌

أمّا‌العام‌فهو‌يدل‌على‌أفراد‌غير‌معدودة‌بل‌مستوعبة‌لكل‌جزء‌من‌جزئيات‌تلك‌الحقيقة،‌أي‌‌

 كلفظ‌المجرمين‌يشمل‌كل‌مجرم‌فعل‌جرماً‌مستوجباً‌للعقوبة.‌‌‌لكل‌فرد‌من‌أفرادها،

فاللفظ‌العام‌يدل‌على‌شمول‌كل‌أفراده،‌خلافاً‌للمطلق‌الذي‌يدل‌على‌فرد‌شائع‌أو‌أفراد‌شائعين‌‌

دفعة‌واحدة‌كل‌ما‌يصدق‌عليه‌معناه‌من‌الأفراد،‌في‌حين‌أن‌‌ يتناول‌ فالعام‌ وليس‌جميع‌الأفراد،‌

 )1(.‌احدة‌إلا‌فرداً‌شائعاً‌في‌جنسه‌من‌الأفراد‌المطلق‌لا‌يتناول‌دفعة‌و‌

 واللفظ‌المطلق‌يجري‌على‌إطلاقه‌ما‌لم‌يثبت‌ما‌يقيّدهُ.‌

 معرفة‌الصائغ‌بدلالة‌اللفظ‌المقيّد:‌-رابعاً‌

أو‌هو‌اللفظ‌الخاص‌الدال‌‌‌‌،)2(‌‌واللفظ‌المقيد‌هو:‌اللفظ‌الدال‌على‌الماهية‌بقيد‌يقلل‌من‌شيوعه

اللفظ،‌‌عبارة‌عن‌قيد‌قلل‌من‌شيوع‌‌‌‌لفظ،ل‌صادق،‌امرأة‌عفيفة.‌فالتحق‌هنا‌‌على‌مدلول‌معين‌مثل‌رج

 فهو‌مطلق‌تبعَه‌قيد‌أخرجه‌عن‌الإطلاق‌إلى‌التقييد.‌‌وعليه

نكاح‌إلّا‌بولي،‌وشاهديّ‌عدل(‌فالحديث‌قيد‌الشهادة‌‌‌)لاومثاله‌قول‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌‌

الأمر‌الذي‌أوجب‌كون‌الشاهدين‌عَدلَيْن.‌واللفظ‌المقيّد‌يعمل‌به‌على‌تقييده‌‌‌‌-العدل-بوصف‌أو‌قيد،‌‌

 )3(ما‌لم‌يدلّ‌دليل‌على‌إلغاء‌القيد.‌
 

 .‌402ص‌العربية،القاهرة:‌دار‌النهضة‌‌(.‌‌تفسير‌النصوص‌في‌القانون‌والشريعة‌الإسلامية،1979)‌‌محمد‌صبري‌‌السعدي،‌(‌1)
 .‌213(.‌مرجع‌سابق،‌‌ص‌1972)‌عبد‌الوهاب‌خلاف،(‌2)
 .‌209(،‌مرجع‌سابق،‌ص‌1986)‌الزحيلي،‌وهبة‌مصطفى‌(‌3)
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 معرفة‌الصائغ‌بدلالة‌اللفظ‌الظاهر:‌‌-خامساً‌

الذي‌يتبادر‌معناه‌اللغوي‌إلى‌العقل‌بمجرد‌قراءة‌الصيغة‌أو‌‌ويعرف‌اللفظ‌الظاهر:‌بأنه‌اللفظ‌‌

فكل‌عارف‌باللغة‌يمكن‌أن‌‌‌‌دون‌اعتماد‌على‌قرينة‌أو‌دليل‌خارجي‌في‌فهمه‌أو‌حتى‌تأمّل،‌‌سماعها،

 )1(يفهم‌معناه،‌مع‌إمكانية‌أن‌يكون‌هذا‌المعنى‌ليس‌المقصود‌الأصلي‌من‌النص.‌

فالمعنى‌الظاهر‌لألفاظ‌هذا‌النص‌القرآني‌من‌‌‌‌وحرّم‌الربا‌﴾‌‌ومثاله‌قوله‌تعالى‌﴿‌وأحل‌الله‌البيع

غير‌قرينة‌خارجية‌أو‌تأمل،‌هو‌حل‌البيع‌وحرمة‌الربا،‌لكنّ‌الألفاظ‌لم‌تُسق‌لبيان‌هذا‌المعنى،‌وإنما‌‌

سيقت‌للرد‌على‌المشركين‌القائلين‌بأن‌البيع‌مثل‌الربا،‌فجاءت‌هذه‌الآية‌تكذيباً‌لهم،‌فهي‌مسوقة‌

 أصلًا‌لنفي‌المماثلة.‌

حكم‌ظاهر‌الدلالة:‌فحكمه‌أنه‌يجب‌العمل‌بمعناه‌على‌ظاهره،‌أي‌المعنى‌المتبادر‌منه‌قطعاً‌‌‌أمّا

ويقيناً‌بعمومه،‌حتى‌يقوم‌دليل‌آخر‌يصرف‌اللفظ‌عن‌معناه‌اللغوي‌الواضح،‌إلى‌ما‌يقتضيه‌هذا‌‌

لنبي‌‌الدليل‌على‌تأويله‌أو‌تبيينه‌على‌خلاف‌الظاهر،‌كما‌خُصص‌عموم‌حل‌البيع‌في‌الآية‌بنهي‌ا

‌)2(صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌عن‌بيع‌الغرر‌وبيع‌الثمر‌قبل‌بدو‌صلاحه.

:‌نجد‌أن‌المشرع‌مثلًا‌وضع‌أحكاماً‌عامة‌للعقد‌)تسمى‌نظرية‌العقد(،‌تنطبق‌أحكامها‌‌وفي‌القانون‌

على‌كل‌عقد،‌وبالرغم‌من‌ذلك‌وضع‌أحكاماً‌خاصة‌لكل‌عقد‌من‌العقود‌المسماة،‌تتفق‌مع‌طبيعة‌‌

فتعارَض‌هذا‌الحكم‌الذي‌قصد‌المشرّع‌منه‌تنظيم‌عقد‌‌‌‌د‌الهبة‌مثلًا‌لا‌يتم‌إلّا‌بالقبض،ذلك‌العقد.‌فعق

الهبة‌خاصةً،‌مع‌أحكام‌العقد‌عامةً،‌والتي‌لا‌تشترط‌القبض‌والتي‌لم‌يشرعها‌المشرّع‌لتنظيم‌عقد‌الهبة‌‌

لنسبة‌لحكم‌القبض‌‌ليس‌مراد‌المشرّع‌با‌‌-النظرية‌العامة‌للعقد‌-خاصةً‌بل‌للعقود‌عامة،‌فعموم‌الظاهر‌

في‌عقد‌الهبة‌مثلًا،‌بدليل‌أن‌المشرع‌نفسه‌قد‌نصّ‌على‌اشتراط‌القبض‌فيه.‌‌فالأحكام‌النظرية‌العامة‌

‌للعقد‌هي‌من‌قبيل‌الظاهر،‌حيث‌أنها‌تتناول‌بعمومها‌عقد‌الهبة.‌لكن‌المشرّع‌خصص‌من‌عموم‌هذه‌
 

 .‌45ص‌‌‌دمشق:‌مؤسسة‌الرسالة‌ناشرون،‌‌،3ط‌المناهج‌الأصولية،‌(.2013فتحي‌)‌الدريني،(‌1)
 .‌266(.‌مرجع‌سابق،‌ص‌2000الخن،‌مصطفى‌سعيد‌)(‌2)
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 )1(صة‌مع‌أحكام‌النظرية‌العامة.‌النظرية‌ما‌يتعلق‌بالقبض،‌وكذلك‌كل‌عقد‌تعارضت‌أحكامه‌الخا

 معرفة‌الصائغ‌بدلالة‌اللفظ‌الخفي:‌‌‌-سادساً‌

الدال‌على‌معناه‌دلالة‌واضحة،‌ولكن‌خفي‌معناه‌في‌بعض‌‌ اللفظ‌ بأنه‌ الخفي:‌ اللفظ‌ ويعّرف‌

بل‌من‌‌ منشؤه‌من‌صيغته‌ ليس‌ الخفاء‌ وهذا‌ الآخر،‌ البعض‌ في‌ الدلالة‌ كان‌ظاهر‌ وإن‌ مدلولاته،‌

 )2(تطبيقاته‌على‌مدلولاته.‌

القاتل‌هو‌واضح‌الدلالة‌على‌يرث‌القاتل(،‌فإن‌لفظ‌‌‌‌)لاومثاله:‌قول‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌‌

معناه،‌وهو‌إزهاق‌الروح‌بمباشرة‌القتل‌عمداً‌وعدواناً،‌أي‌دون‌وجه‌حق،‌فمن‌قتل‌مورِّثَه‌حُرم‌من‌

الميراث.‌‌لكن‌اختلف‌في‌تطبيق‌هذا‌النص‌على‌القاتل‌خطأ‌أو‌القاتل‌بالتحريض‌أو‌بالتسبب‌حيث‌

منشأ‌هذا‌الخفاء‌ليس‌من‌صيغة‌اللفظ‌وإنما‌‌‌‌أن‌الدلالة‌على‌القاتل‌بخطأ‌فيها‌شيء‌من‌الخفاء‌وإن

هنا‌ليس‌ناشئاً‌من‌لفظ‌)القاتل(‌في‌دلالته‌على‌القتل‌العمد‌‌‌المدلولات،‌فالخفاءجاء‌من‌التطبيق‌على‌‌

لأن‌دلالته‌واضحة،‌وإنما‌نشأ‌الخفاء‌عند‌تطبيق‌النص‌على‌صور‌أخرى‌ذات‌صفات‌‌‌‌دون‌وجه‌حق؛

 )3(وعناصر‌خاصة‌من‌القتل.‌

 عرفة‌الصائغ‌بدلالة‌اللفظ‌المُشكِّل:م‌-سابعاً‌

ويعرّف‌اللفظ‌المُشكِّل‌بأنه‌اللفظ‌الذي‌خفي‌معناه‌لذاته،‌وبسبب‌صيغته،‌ولا‌يُدرك‌إلّا‌بالبحث‌‌

والاجتهاد. أو‌‌‌،)4(والتأمل‌ الصيغة‌ ذات‌ من‌ ناشئاً‌ هنا‌ المراد‌ المعنى‌ على‌ اللفظ‌ دلالة‌ في‌ فالخفاء‌

ظ‌المُشكِّل‌والخفي،‌فالمُشكِّل‌خفاؤه‌بسبب‌من‌صيغته،‌بينما‌‌الأسلوب‌،ومن‌هنا‌يمكن‌التفريق‌بين‌اللف

 الخفي‌منشأ‌خفائه‌تطبيقاته‌على‌أفراده،‌لذا‌فالمُشكِّل‌يعتبر‌أشد‌غموضاً‌من‌الخفي.‌

 

 .‌49مرجع‌سابق،‌ص‌‌(،2013فتحي‌)‌الدريني،(‌1)
 .‌270(.‌مرجع‌سابق،‌ص‌2000الخن،‌مصطفى‌سعيد‌)(‌2)
 .‌74دمشق:‌مؤسسة‌الرسالة‌ناشرون،‌ص‌‌‌،3ط‌المناهج‌الأصولية،‌(.2013فتحي‌)‌الدريني،(‌3)
 .‌272مرجع‌سابق،‌ص‌‌‌(.2000الخن،‌مصطفى‌سعيد‌)(‌4)
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ويرى‌علماء‌الأصول‌أنّ‌الإشكال‌إمّا‌أن‌يكون‌ناشئاً‌بسبب‌الاشتراك‌في‌اللفظ،‌أو‌بسبب‌تأرجحه‌‌

يكون‌ أن‌ أو‌ والمجاز،‌ الحقيقة‌ فيه‌‌‌‌بين‌ أوقع‌ آخر‌ بنص‌ معارض‌ لكنه‌ معناه‌ على‌ الدلالة‌ ظاهر‌

ومثال‌على‌الإشكال‌بسبب‌الاشتراك‌في‌اللفظ:‌‌كلفظ‌العين‌حيث‌أنه‌وضع‌هذا‌اللفظ‌‌،)1( الإشكال.

لغةً‌لعدة‌معانٍ‌وضعاً‌متعدداً،‌كل‌منها‌على‌سبيل‌الحقيقة،‌إلا‌أنها‌تطلق‌على‌العين‌الباصرة‌،‌وعين‌‌

والذهب،‌والجاسوس‌فإذا‌ورد‌لفظ‌)‌العين(‌في‌نص‌فإنه‌يتبادر‌منه‌عدة‌معانٍ‌متزاحمة‌على‌‌الماء‌‌

السواء‌،بحيث‌لا‌يستفاد‌من‌المعنى‌المراد‌منه‌إلّا‌بالاجتهاد،‌وعمدة‌الاجتهاد‌هي‌نصوص‌أخرى‌أو‌‌

 قرائن‌خارجية‌ترجح‌أحد‌هذه‌المعاني.‌

النصوص‌ بين‌ التعارض‌ إلى‌ الراجع‌ يكون‌لكل‌نص‌دلالة‌‌‌:ومثال‌على‌الإشكال‌ وذلك‌عندما‌

 ظاهرة‌على‌معناه‌أي‌دون‌أن‌يكون‌في‌هذا‌النص‌ذاته‌أي‌إشكال‌على‌دلالته‌لهذا‌المعنى،‌

لكن‌الإشكال‌ينشأ‌حين‌يقابل‌هذا‌النص‌بنص‌آخر،‌فيبدوان‌بحسب‌الظاهر‌في‌دلالتهما‌على‌‌

كالتعارض‌الظاهري‌بين‌‌‌‌لتعارض،معانيهما‌متعارضين،‌فيحتاج‌الأمر‌إلى‌التدبر‌والتأمل‌لإزالة‌هذا‌ا

آية‌﴿وأولو‌الأرحام‌بعضهم‌أولى‌ببعض‌في‌كتاب‌الله‌﴾‌وبين‌آيات‌المواريث‌التي‌قصرت‌الإرث‌‌

 على‌بعض‌الأقارب.‌

لفظ‌)الليل(‌في‌القانون‌بوصفه‌ظرفاً‌مشدداً‌في‌عقوبة‌السرقة،‌‌‌:المُشكِّل‌في‌القانون‌‌‌ومن‌نماذج

ظلام‌من‌الليل‌فيقذف‌الرعب‌والخوف‌في‌نفوس‌الناس،‌وييسر‌‌هل‌يراد‌به‌الوقت‌الذي‌يخيّم‌فيه‌ال

المنشودة‌من‌وراء‌‌ للحكمة‌ التقدير‌ باب‌ الفرار‌بعد‌ذلك؟‌وذلك‌من‌ ثم‌ الجاني‌ارتكاب‌جريمته‌ على‌

 التشديد‌في‌هذه‌الجريمة.‌

 

 .‌272المرجع‌السابق،‌(‌1)



141 

 

وهو‌‌‌‌)1(‌‌أم‌أنه‌هل‌يقصد‌به‌المعنى‌الفلكي‌والذي‌يبدأ‌من‌غروب‌الشمس‌إلى‌حين‌شروقها؟

 )2(المعنى‌الذي‌اعتمده‌المشرّع‌الأردني‌في‌تفسير‌لفظ‌الليل.‌

 معرفة‌الصائغ‌بدلالة‌اللفظ‌المجمل:‌-ثامناً‌

ويُعرّف‌بأنه:‌اللفظ‌الذي‌خفيت‌دلالته‌على‌معناه،‌ولا‌قرينة‌تعيّن‌المراد‌منه‌بل‌لا‌سبيل‌إلى‌إزالة‌‌

فإنه‌لا‌يفهم‌المراد‌من‌اللفظ‌إلا‌بالبيان‌من‌المُجمِّل،‌وعليه‌‌‌‌،)3(‌‌الخفاء‌إلا‌ببيان‌من‌صدر‌منه‌الإجمال

 والذي‌من‌جهته‌حصراً‌يعرف‌المراد‌حقيقةً.‌والمجمل‌يتنوع‌إلى‌أنواع‌ثلاثة:

المجمل‌بسبب‌الاشتراك‌في‌اللفظ:‌وهو‌الذي‌ازدحمت‌فيه‌المعاني‌وتعذّر‌ترجيح‌أحد‌المعاني‌‌-1

مثل‌لفظ‌المولى‌أو‌الموالي‌فقد‌يطلق‌على‌‌‌‌الإجمال.‌‌المشتركة،‌لعدم‌القرينة‌التي‌تعين‌المراد‌وتزيل

 العبيد‌والمعتقين.‌

 المجمل‌الراجح‌لغرابة‌اللفظ‌المستعمل‌له:‌كلفظ‌الواقعة‌والطلاق‌والحاقة‌في‌نصوص‌القرآن.‌‌‌-‌2

المجمل‌المنقول‌من‌معناه‌اللغوي‌إلى‌معنى‌اصطلاحي:‌كلفظ‌الصلاة‌معناها‌اللغوي‌الدعاء،‌‌‌-‌3

لها‌معنى‌خاص،‌محدد‌بالعبادة‌بهيئات‌مخصوصة‌في‌أوقات‌مخصوصة‌وبشرائط‌‌لكنها‌في‌الشرع‌‌

 والمجمل‌لا‌سبيل‌لتحديد‌أو‌معرفة‌المراد‌منه‌إلا‌بالرجوع‌إلى‌من‌صدر‌منه‌الإجمال.‌ )4(مخصوصة.‌‌

:‌يوجد‌في‌القانون‌العام‌والقانون‌الخاص‌ألفاظ‌كثيرة‌مجملة‌منها‌على‌‌في‌القانون‌ومن‌أمثلته‌‌

الجناية،‌الجنحة،‌إلى‌غير‌ذلك‌مما‌تولاه‌‌‌القاهرة،الظروف‌‌‌‌التعسف،‌‌الالتزام،‌‌ل:‌الأهلية،سبيل‌المثا

المشرع‌بالتفصيل‌والتفسير.‌وبيان‌المجمل‌في‌القانون‌يكون‌بما‌يُصدره‌المشرع‌من‌تبيين‌سواء‌كان‌‌

بنص‌مادة،‌أو‌من‌خلال‌اللوائح‌المنفذة‌للقوانين،‌أو‌ما‌يصدره‌المشرّع‌من‌قانون‌تفسيري‌لاحق‌أو‌‌

 

 .‌55)مبادئ‌الصياغة‌التشريعيّة(،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌(.‌2015جمال‌أحمد‌)خالد‌‌‌‌حسن،(‌1)
 (‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني.‌1ينظر‌المادة‌)(‌2)
 .‌274(.‌مرجع‌سابق،‌ص2000الخن،‌مصطفى‌سعيد‌)(‌3)
 .‌341(،‌مرجع‌سابق،‌ص‌1986الزحيلي،‌وهبة‌مصطفى)(‌4)
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الوارد‌في‌الفصل‌الأول‌من‌الباب‌الثامن‌من‌قانون‌العقوبات‌‌‌‌فلفظ‌سبق‌الإصرار‌‌)1(مذكرة‌تفسيرية.

اللفظ‌ ببيان‌من‌الجهة‌التي‌صدر‌عنها‌ اللفظ‌مجملًا‌ولا‌سبيل‌لتحديد‌معناه‌إلا‌ يُعد‌هذا‌ الأردني،‌

 )2((‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌مبينة‌هذا‌اللفظ‌المجمل‌بياناً‌وافياً‌وقاطعاً.329)،ولذلك‌جاءت‌المادة‌‌

 بدلالة‌منطوق‌النص‌القانوني:‌‌ معرفة‌الصائغ‌-تاسعا‌

 تنقسم‌دلالة‌اللفظ‌على‌الحكم‌إلى‌قسمين‌أساسيين‌هما:‌المنطوق‌والمفهوم.‌

وإن‌النص‌القانوني‌كما‌يدل‌على‌المعنى‌الذي‌ينشأ‌عنه‌الحكم‌بمنطوقه،‌قد‌يدل‌عليه‌بمفهومه‌ولإدراك‌‌
 فهومه.معنى‌ذلك‌لابّد‌بدايةً‌من‌توضيح‌معنى‌منطوق‌النص‌وم

 وهو‌المعنى‌المستفاد‌من‌صريح‌اللفظ.‌‌ )3(منطوق‌النص:

 فهو‌المعنى‌اللازم‌للّفظ‌والذي‌لم‌يُصرح‌به‌فيه.‌مفهوم‌النص:‌وأما‌

تعالى‌‌ قوله‌ دلّ‌ لهما‌‌‌‌)ولا‌فمثلًا‌ (تقل‌ دلّ‌‌‌‌أفٍّ بينما‌ للوالدين،‌ التأفيف‌ النهي‌من‌ بمنطوقه‌على‌

بمفهومه‌على‌النهي‌عن‌الضرب،‌وهو‌حكم‌لم‌يدل‌اللفظ‌عليه‌بمنطوقه،‌وإنما‌هو‌معنى‌مستفاد‌من‌‌

 اللفظ‌ولازم‌عنه.‌‌

وعليه‌فإنه‌يمكن‌لأي‌نص‌قانوني‌أو‌شرعي‌أو‌أي‌تركيب‌لفظي،‌أن‌يدلّ‌على‌معاني‌متعددة‌

الدلالة‌وليست‌دلالته‌قاصرة‌على‌ما‌يُفهم‌من‌عبارته‌وحروفه،‌بل‌قد‌يدل‌وبطرق‌متعددة‌من‌طرق‌‌

أيضاً‌على‌معانٍ‌تفهم‌من‌إشارته‌ومن‌اقتضاءه،‌والمكلّف‌بنص‌قانوني‌مكلّف‌بأن‌يعمل‌بكل‌ما‌يدل‌‌

عليه‌هذا‌النص،‌بأي‌طريق‌من‌طرق‌الدلالة‌المقررة‌لغةً،‌وإذا‌ما‌عمل‌بمدلول‌النص‌من‌بعض‌طرق‌‌

 )4(‌همل‌العمل‌بمدلوله‌من‌طريق‌آخر،‌فقد‌عطّل‌النص‌من‌بعض‌الوجوه.دلالته،‌وأ‌

 

 .‌بعدها‌ماو‌‌‌99ص‌‌سابق،(.‌مرجع‌‌2013فتحي‌)‌الدريني،(‌1)
بأنه:‌القصد‌المصمم‌عليه‌قبل‌الفعل‌لارتكاب‌جنحة‌أو‌جناية،‌يكون‌غرض‌‌ عقوبات‌أردني‌الإصرار‌السابق‌(329)‌عرفت‌المادة(‌2)

ر‌منها،‌  إيذاء‌شخص‌معين‌أو‌غير‌معين،‌وجده‌أو‌صادفه،‌ولو‌كان‌ذلك‌القصد‌معلقاً‌على‌حدوث‌أمر‌أو‌موقوفاً‌على‌شرط.‌‌المُصِّ
 .‌374ص‌‌‌التدمرية.الرياض:‌الدار‌‌.‌أصول‌الفقه‌الذي‌لا‌يسع‌الفقيه‌جهله،‌(2005)‌عياض‌‌السلمي،(‌3)
 .‌143ص‌‌(.‌مرجع‌سابق،1972)‌عبد‌الوهاب‌خلاف،(‌4)
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ومن‌هنا‌فإنه‌من‌الضرورة‌بمكان،‌أن‌يعلم‌الصائغ‌الذي‌يتولى‌صياغة‌النصوص‌القانونيّة،‌أنواع‌‌

تلك‌ تدل‌ الممكن‌أن‌ التي‌يستعملها‌في‌صياغة‌النصوص،‌وكيف‌من‌ بالألفاظ‌ المرتبطة‌ الدلالات‌

معنى،‌سواء‌كان‌مستفاد‌من‌منطوقه‌أم‌لازماً‌عنه‌ومتولّداً‌منه،‌وما‌قد‌ينشأ‌‌‌الألفاظ‌على‌أكثر‌من

ومعانٍ‌واضحات،‌تحتملها‌‌‌‌)1(عن‌هذه‌المعاني‌من‌أحكام،‌لاسيّما‌وأنّ‌لكل‌تركيب‌لفظي‌دلالة‌وضعية‌‌

 هذه‌التراكيب‌بحسب‌مدلولاتها‌اللغوية.‌

ر‌فيه،‌ينقسم‌إلى‌عدة‌أقسام‌باعتبار‌‌ثمّ‌إن‌دلالة‌منطوق‌النص‌القانوني‌على‌حكم‌معيّن‌مذكو‌

كيفيّة‌دلالته‌على‌المعنى.‌وفيما‌يلي‌بيان‌إجمالي‌بقليل‌من‌التفصيل‌لهذه‌الدلالة‌وتقسيماتها‌من‌دلالة‌‌

 عبارة‌وإشارة‌واقتضاء،‌على‌النحو‌الآتي:‌‌

 دلالة‌عبارة‌النص:‌-1

ود‌من‌سياقها.‌والمراد‌بما‌وهي‌دلالة‌الصيغة‌اللفظية‌على‌المعنى‌المتبادر‌فهمه‌منها،‌والمقص

يتبادر‌فهمه‌من‌صيغته،‌ويكون‌هو‌المقصود‌من‌سياقه، وأن‌‌‌‌يفهم‌من‌عبارة‌النص‌المعنى‌الذي‌

 )2(النص‌قد‌سيق‌لبيانه‌وتقريره.

أي‌أنها‌ما‌تدل‌عليه‌العبارة‌اللفظية‌في‌النص‌لأوّل‌وهلة‌من‌معنى‌صريح،‌بمجرد‌سماعه‌أو‌‌

(‌من‌‌326قراءته.‌وأمثلتها‌في‌القانون‌كثيرة‌لا‌تعد‌ولا‌تحصى‌ومنها‌على‌سبيل‌المثال‌نص‌المادة‌)

يدل‌قتل‌إنسان‌قصداً‌عوقب‌بالأشغال‌عشرين‌سنة(‌فإن‌هذا‌النص‌‌‌‌)منقانون‌العقوبات‌الأردني‌‌

المعنى‌‌‌له،‌وهذاالقتل‌القصد‌وتحديد‌العقوبة‌المقررة‌‌‌‌حي،‌بجنايةبعبارته‌على‌تجريم‌القاتل‌لإنسان‌‌

وأن‌هذه‌الدلالة‌تولدت‌من‌الصيغة‌اللفظية‌التي‌استعملها‌‌‌‌مفهوم‌من‌عبارة‌النص‌ومقصود‌من‌سياقه.

 الصائغ‌في‌صياغته‌للنص‌وفق‌مراد‌المشرّع.‌

 

‌‌الدريني،‌‌‌يقصد‌بدلالة‌اللفظ‌الوضعية:‌كون‌اللفظ‌مفهوماً‌معناه‌للعالم‌باللفة‌متى‌ما‌أطلق‌وأن‌كون‌ذلك‌المعنى‌موضوعٌ‌له‌اللفظ‌لغةً‌(‌‌1)
 .216ص‌‌سابق،مرجع‌‌‌‌.(2013فتحي‌)

 .‌144(.‌مرجع‌سابق،‌ص1972)‌عبد‌الوهاب‌خلاف،(‌2)
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 دلالة‌إشارة‌النص:‌‌‌-2

يق‌ وهي‌دلالة‌النص‌على‌معنى‌غير‌مقصود‌من‌سياق‌اللفظ،‌وإنما‌هو‌لازم‌للمعنى‌الذي‌سِّ

 وبمعنى‌آخر‌أن‌هذا‌المعنى‌لازم‌لما‌يفهم‌من‌عبارة‌النص‌وغير‌مقصود‌من‌سياقه.‌‌‌‌)1(الكلام‌لإفادته.

ل‌الإشارة‌لم‌‌ومدلو‌‌‌أن‌مدلول‌العبارة‌سيق‌الكلام‌لأجله،‌‌‌والفرق‌بين‌مدلول‌العبارة‌ومدلول‌الإشارة،

يسق‌الكلام‌من‌أجله‌ولكنه‌لازم‌للحكم،‌أي‌أن‌هذا‌المعنى‌لا‌يتبادر‌للذهن‌لأول‌وهلة‌من‌عبارة‌اللفظ،‌‌

لكنْ‌يُدرك‌من‌خلال‌فهم‌التلازم‌والارتباط‌فيما‌بينهما،‌وأنّ‌اللفظ‌وإن‌لم‌يدل‌على‌هذا‌المعنى‌الناشئ‌

 )2(صراحةً‌إلّا‌أنه‌يُشير‌إليه‌لزوماً‌ضمناً.‌

 ومن‌الأمثلة‌التطبيقية‌على‌دلالة‌إشارة‌النص:‌‌

)لا‌جناح‌عليكم‌إن‌طلقتم‌النساء‌ما‌لم‌تمسوهن‌أو‌تفرضوا‌لهن‌فريضة(‌‌‌من‌القرآن:‌قوله‌تعالى-أ

فالآية‌بدايةً‌تدلّ‌بعبارة‌النص‌على‌جواز‌الطلاق‌ومشروعيته‌قبل‌فرض‌المهر،‌وهو‌المعنى‌المقصود‌‌

تدل‌على‌معنى‌لازم‌لهذا‌المعنى‌الأول‌المقصود‌منها‌‌‌الإشارة:‌فالآيةدلالة‌‌‌‌الآية،‌أماأصالةً‌من‌ذكر‌‌

إذا‌لو‌لم‌يكن‌صحيحاً‌من‌غير‌مهر‌لما‌وقع‌الطلاق،‌‌‌‌وهو‌صحة‌عقد‌الزواج‌من‌غير‌ذكر‌المهر،

 )3(إذ‌لا‌طلاق‌إلا‌بناءً‌على‌زواج‌صحيح‌قائم.‌

)‌‌‌‌(284)‌‌ة‌الأولى‌من‌المادة‌على‌دلالة‌الإشارة‌ما‌تنص‌عليه‌الفقر‌ في‌القانون‌ من‌الأمثلة‌‌‌-ب‌

لا‌يجوز‌ملاحقة‌الزاني‌أو‌الزانية‌إلّا‌بشكوى‌الزوج‌أو‌الزوجة‌مادامت‌الزوجية‌قائمة‌بينهما،‌وكذلك‌‌

بشكوى‌ولي‌الزانية،‌وفي‌حال‌الشكوى‌ضد‌أحدهما‌أو‌كليهما،‌يلاحق‌الاثنان‌معاً،‌بالإضافة‌إلى‌‌

وتسقط‌الدعوى‌والعقوبة‌المحكوم‌بها‌بإسقاط‌‌‌‌الشريك‌والمحرض‌والمتدخل‌في‌فعل‌الزنا‌إن‌وجدوا،

 الشاكي‌شكواه(.

 

 .‌350(،‌مرجع‌سابق،‌ص1986الزحيلي،‌وهبة‌مصطفى)(‌1)
 .‌453ص‌‌سابق،مرجع‌‌‌(.‌لغة‌القانون‌في‌ضوء‌علم‌لغة‌النص،‌2010بيومي،‌سعيد‌أحمد‌)(‌2)
 .‌226(.‌مرجع‌سابق،‌ص‌2013فتحي‌)‌الدريني،(‌3)
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فنص‌هذه‌المادة‌ووفقاً‌لدلالة‌العبارة،‌يدل‌على‌أن‌ملاحقة‌الزاني‌من‌أحد‌الزوجين‌لا‌تجوز‌إلا‌‌

وبحالة‌قيام‌الزوجية‌بينهما،‌وكذلك‌‌‌بتحريك‌الدعوى‌بالشكوى‌من‌الزوج‌أو‌الزوجة‌ضد‌الآخر‌الزاني،

 ،‌وأنّ‌إسقاط‌الدعوى‌والعقوبة‌متوقف‌على‌إسقاط‌الشاكي‌شكواه.‌‌بشكوى‌ولي‌الزانية

ووفقاً‌لدلالة‌الإشارة:‌يدل‌نص‌المادة‌على‌أن‌زنا‌الزوجة‌أو‌الزوج‌لا‌يعتبر‌جريمة‌على‌المجتمع‌‌

وفقاً‌لمراد‌المشرّع‌وإنما‌هو‌جريمة‌على‌الزاني‌من‌أحد‌الزوجين،‌وهذا‌المعنى‌لازم‌ضمناً‌لثبوت‌حق‌‌

إذ‌لو‌كان‌جريمة‌على‌المجتمع‌‌‌‌الزانية،أحد‌طرفي‌الزوجية‌أو‌ولي‌‌‌‌وإسقاطها‌علىلدعوى‌‌قصر‌تحريك‌ا

 كما‌في‌السرقة‌لما‌ثبت‌لأحد‌حق‌إسقاط‌العقوبة.‌‌‌

وكثير‌من‌النصوص‌القانونيّة‌من‌هذا‌القبيل،‌تدل‌بعباراتها‌على‌أحكام‌وتشير‌إلى‌أحكام،‌وهذا‌‌

 )1(‌النص‌صريح‌في‌كذا،‌ويؤخذ‌منه‌بطريق‌الإشارة‌بكذا.ما‌يعبّر‌عنه‌فقهاء‌القانون‌بقولهم:‌

 دلالة‌الاقتضاء‌‌-3

 تقديره.‌صحته،‌علىوهي‌الكلام‌أو‌اللفظ‌على‌مسكوت‌عنه،‌يتوقف‌صدق‌الكلام‌أو‌

بمعنى‌أن‌صيغة‌النص‌لا‌تدل‌عليه،‌وإنما‌تتوقف‌صحة‌هذا‌الكلام‌على‌تقديره،‌بل‌لا‌يستقيم‌‌

هو‌المعنى‌الذي‌يقتضيه‌النص‌بحيث‌لا‌تصح‌صيغة‌النص‌ولا‌تستقيم‌‌المعنى‌إلّا‌به.‌وبمعنى‌آخر:‌‌

دون‌تقدير‌هذا‌المعنى،‌أو‌دون‌حمل‌عباراته‌على‌هذا‌المعنى.‌ويسمى‌اللفظ‌الذي‌وجب‌تقديره‌لصدق‌‌

 )2(الكلام‌أو‌صحته‌بالمُقتضى.‌

 كرهوا‌عليه(‌‌‌ومثاله:‌قول‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:)رُفع‌عن‌أمتي‌الخطأ‌والنسيان،‌وما‌استُ‌

 

 .‌147مرجع‌سابق،‌ص‌.‌(1972)‌عبد‌الوهاب‌خلاف،(‌1)
 .‌355مرجع‌سابق،‌ص‌‌‌.‌(1986الزحيلي،‌وهبة‌مصطفى)(‌2)
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فإن‌رفع‌الخطأ‌والنسيان‌والعمل‌المكره‌عليه‌بعد‌وقوعها‌مُحال‌لا‌يرتفع؛‌لأن‌الفعل‌إذا‌وقع‌لا‌

وذلك‌بتقدير‌معيّن‌بأن‌يقال:‌رُفع‌‌‌‌يُرفع،‌فصحة‌العبارة‌تقتضي‌تقدير‌ليكون‌الكلام‌صادقاً‌أو‌صحيحاً،

 عن‌أمتي‌حكم‌أو‌إثم‌الخطأ‌والنسيان‌وما‌استكرهوا‌عليه.‌

‌‌)يكون‌مثال‌عليه‌من‌القانون:‌ما‌ورد‌ببعض‌التشريعات‌المتعلقة‌بنظام‌عقود‌الإدارة‌ما‌نصه:‌‌

ق‌في‌للوزارة‌المعنية‌حق‌الحجز‌على‌كل‌أو‌بعض‌مستحقات‌المقاول‌لدى‌جميع‌الوزارات،‌وكذلك‌الح

بيع‌الآلات‌والأدوات‌والمواد‌الموجودة‌بموقع‌العمل،‌دون‌أدنى‌مسؤولية‌على‌أي‌خسارة‌تلحق‌بالمقاول‌

 )1(من‌جراء‌بيعها(‌

والتي‌‌–فإنه‌وفق‌دلالة‌الاقتضاء‌يتعين‌في‌تلك‌الآلات‌والأدوات‌والمواد‌الموجودة‌بموقع‌العمل‌‌

تى‌وإن‌كان‌النص‌لم‌يتضمن‌في‌عباراته‌النص‌‌أن‌تكون‌مملوكة‌للمقاول،‌ح‌‌-للإدارة‌الحق‌في‌بيعها

أي‌بالقول‌بذلك،‌وأن‌‌‌ولأن‌مفهوم‌النص‌ومعناه‌لا‌يستقيم‌إلا‌بتقدير‌ذلك،‌‌على‌شرط‌ملكيتها‌للمقاول،

 القول‌بغيره‌مؤداه‌السماح‌لجهة‌الإدارة‌ببيع‌ملك‌الغير،‌وهو‌مالا‌يمكن‌التسليم‌به.‌‌

 لقانوني:‌‌عاشراً:‌معرفة‌الصائغ‌بدلالة‌مفهوم‌النص‌ا

تقدّم‌فيما‌سبق‌الإشارة‌إلى‌أن‌دلالة‌اللفظ‌على‌الحكم‌تنقسم‌إلى‌قسمين‌أساسيين:‌هما‌المنطوق‌

والمفهوم.‌ولقد‌تم‌تفصيل‌الكلام‌في‌دلالة‌المنطوق‌على‌حكم‌معيّن،‌وفقاً‌للتقسيمات‌السابقة‌من‌دلالة‌‌

 العبارة‌والإشارة‌والاقتضاء.

فهي‌المعنى‌الذي‌يتأتّى‌من‌اللفظ‌بأن‌يكون‌لازماً‌له‌ولكنه‌لم‌يصرّح‌به‌فيه،‌‌‌دلالة‌المفهومأمّا‌‌

بمعنى‌أنه‌دلالة‌اللفظ‌على‌حكم‌شيء‌لم‌يذكر‌في‌الكلام‌ويسمى‌بالدلالة‌المعنوية‌أو‌الدلالة‌الالتزامية.‌‌

 )2(‌موافقة‌ومفهوم‌مخالفة.‌قسمين:‌مفهوموقد‌قسّم‌الأصوليون‌دلالة‌المفهوم‌إلى‌

 

 (.‌20،‌رقم‌)‌2000المتحدة،‌لسنة(‌من‌نظام‌عقود‌الإدارة‌بدولة‌الإمارات‌العربية‌87نص‌المادة‌)(‌1)
 .‌361(‌مرجع‌سابق،‌1986الزحيلي،‌وهبة‌مصطفى)(‌2)
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 وم‌الموافقة:مفه-1

لاشتراكهما‌في‌علة‌الحكم‌‌‌‌وهو‌دلالة‌اللفظ‌على‌ثبوت‌حكم‌المنطوق‌به،‌للمفهوم‌المسكوت‌عنه،

 الحكم.‌التي‌يمكن‌فهمها‌عن‌طريق‌اللغة،‌من‌غير‌حاجة‌لبذل‌الجهد‌في‌تقرير‌

 )1(فالحكم‌الثابت‌به‌لا‌يُفهم‌من‌اللفظ‌بشكل‌واضح،‌وإنما‌يُفهم‌من‌طريق‌مناط‌الحكم‌أي‌علته.‌

إنما‌تدرك‌من‌النص‌بمجرد‌فهم‌‌‌وتحديد‌العلة‌المشتركة‌بين‌المنطوق‌به‌والمفهوم‌المسكوت‌عنه،

مفهوم‌الموافقة‌‌‌اللغة‌ولا‌تحتاج‌إلى‌بذل‌جهد‌واستنباط‌كما‌في‌القياس،‌وبهذا‌يظهر‌الفرق‌بين‌دلالة

بينما‌يكفي‌في‌دلالة‌‌‌للنص‌وبين‌القياس،‌إذ‌في‌القياس‌لابد‌من‌اجتهاد‌لمعرفة‌العلة‌بسبب‌خفائها،

 )2(‌مفهوم‌الموافقة‌فهم‌اللغة‌لإدراك‌العلة.

وقد‌اشترط‌طائفة‌من‌علماء‌الأصول‌للأخذ‌بهذه‌الدلالة،‌بأن‌يكون‌المفهوم‌المسكوت‌عنه‌أولى‌بالحكم‌‌
 )3(به.‌من‌المنطوق‌

وبمكن‌التمثيل‌على‌هذه‌الدلالة‌من‌القانون‌من‌خلال‌صياغة‌هذا‌النص‌القانوني:‌)أن‌المرأة‌

ولكن‌لزوجها‌أن‌يوقف‌تنفيذ‌‌‌يُحكم‌عليها‌بالحبس‌مدة‌لا‌تزيد‌عن‌سنتين،‌‌المتزوجة‌التي‌ثبت‌زناها،

 )4(.‌هذا‌الحكم‌برضائه‌معاشرتها‌له‌كما‌كانت(

النص‌أن‌للزوج‌أن‌يطلب‌وقف‌السير‌في‌دعوى‌الزنا‌قبل‌الحكم‌فيها؛‌حيث‌يُفهم‌من‌دلالة‌هذا‌‌

 لأن‌من‌ملك‌وقف‌تنفيذ‌الحكم‌بعد‌صدوره،‌ملك‌من‌باب‌أولى‌وقف‌إجراءات‌الدعوى‌بشأنه.‌

ففي‌النّص‌السابق‌نجد‌أن‌المفهوم‌في‌حكمه‌وافق‌المنطوق‌في‌حكمه،‌بناءً‌على‌موافقته‌له‌في‌‌

فوقف‌إجراءات‌الدعوى‌حكم‌مستفاد‌من‌دلالة‌مفهوم‌النص،‌ثبت‌له‌حكم‌المنطوق‌به‌وهو‌‌‌‌علّته،

 

 .‌353المرجع‌السابق،‌ص‌(‌1)
 .‌249مرجع‌سابق،‌ص‌‌.(‌2013فتحي‌)‌الدريني،(‌2)
 .252المرجع‌السابق،‌ص‌(‌3)
إلا‌أنها‌نصت‌صراحة‌على‌إسقاط‌الدعوى‌‌‌‌284/1ويقابلها‌في‌القانون‌الأردني:‌المادة‌‌ قانون‌العقوبات‌المصري،(‌من‌‌274المادة‌)(‌‌4)

 .بينما‌أغفلت‌هذه‌المادة‌النص‌عليه‌صراحةً،‌فكان‌حكمه‌مستفاد‌من‌دلالة‌مفهوم‌النص
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شخصيا‌‌‌‌الحكم‌حقًا‌‌ووقف‌تنفيذ‌وقف‌تنفيذ‌الحكم،‌لاشتراكهما‌في‌علة‌واحدة‌وهي‌كون‌تحريك‌الدعوى‌‌

 ‌للزوج.

 مفهوم‌المخالفة:‌-2

لانتفاء‌‌‌‌‌عليه‌المنطوق،وهو‌دلالة‌اللفظ‌على‌ثبوت‌حكم‌للمسكوت‌عنه‌مخالف‌للحكم‌الذي‌دلّ‌

 )1(قيد‌من‌القيود‌المعتبرة‌في‌الحكم.‌

 ولكونه‌غير‌منطوق‌به‌في‌النص‌سمي‌مفهوماً،‌ولاعتباره‌مناقضاً‌للحكم‌المنطوق‌سمي‌مخالفاً.‌‌

 [‌‌٢٨٠]‌البقرة‌إلى‌ميسرة‌(‌ )3(فنظرة‌)2( كان‌ذو‌عسرة‌‌)وإنومثاله‌قوله‌تعالى‌

فمنطوق‌النص‌الكريم‌يدلّ‌بظاهره،‌على‌أن‌المَدين‌العاجز‌عن‌وفاء‌الدين‌يجب‌إمهاله‌حتى‌‌

إذ‌لولا‌العسرة‌‌‌‌الحكم؛اليسار.‌فالمدين‌موصوف‌بكونه‌معسراً‌وهذا‌الوصف‌)الإعسار(‌قيد‌معتبر‌في‌‌

الوصف‌أو‌‌‌‌فإذا‌انتفى‌هذا‌‌فالإعسار‌إذن‌حالة‌بُني‌على‌أساسها‌هذا‌الحكم،‌‌لما‌شُرع‌وجوب‌الإمهال،

انتفى‌الحكم‌وهو‌وجوب‌الإمهال،‌وثبت‌نقيضه‌‌‌‌الحالة‌)بمفهوم‌المخالفة(‌بأن‌أصبح‌المدين‌موسراً،

 )4(وهو‌المطالبة.‌

وأنه‌لا‌بد‌أن‌تتحقق‌‌‌‌ومفهوم‌المخالفة‌له‌أنواع‌عديدة،‌وقد‌اختلفت‌أراء‌الأصوليين‌حول‌العمل‌به،

 )5(‌ويُعتد‌به‌في‌تقرير‌الأحكام‌عند‌القائلين‌به.فيه‌مجموعة‌من‌الشروط‌حتى‌يصبح‌حجة‌

إعطاء‌حالة‌‌‌‌ويقصد‌به‌قانوناً‌وعلى‌كل‌حال‌فهو‌أضعف‌المفاهيم‌من‌الناحية‌القانونية‌كذلك،‌‌

 )6(غير‌منصوص‌عليها،‌عكس‌حكم‌حالة‌منصوص‌عليها.‌
 

 .‌304(،‌مرجع‌سابق،‌ص‌2000الخن،‌مصطفى‌سعيد‌)(‌1)
 اء‌دينه.أي‌إن‌وجد‌مدين‌عاجز‌عن‌وف(‌2)
 .‌أي‌الإمهال‌(‌النظرة:3)
 .‌307مرجع‌سابق،‌ص‌‌.(‌2013فتحي‌)‌الدريني،(‌4)
وهبة‌مصطفى‌(‌‌5) الزحيلي،‌ حوله:‌ الأصوليين‌ وآراء‌ وشروطه‌ أنواعه‌ التفصيل‌حول‌ من‌ لمزيد‌ سابق،‌ص‌‌1986)‌‌ينظر‌ مرجع‌ ‌)

362،374. 
 .‌406ص‌‌مرجع‌سابق،‌(،‌1974)‌حسن‌كيرة،(‌6)
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)1 (استعمالًا‌غير‌مشروع(فمثلًا‌من‌خلال‌النص‌التالي:‌)يجب‌الضمان،‌على‌من‌استعمل‌حقه‌

يستنتج‌بمفهوم‌المخالفة،‌أن‌من‌يستعمل‌حقه‌استعمالًا‌مشروعا،‌لا‌يكون‌مسؤولًا‌عمّا‌يترتب‌على‌هذا‌‌

 الاستعمال‌من‌ضرر.‌

 : المبحث الثاني 
 وأثر الصياغة على مكانة النص الجنائي  الضوابط الخاصة لصياغة النصوص الجنائية

أهم‌المجالات‌التي‌تتعرض‌للصراع‌والتناقض‌بين‌مختلف‌الحقوق‌‌يعتبر‌التشريع‌الجنائي،‌أحد‌‌

والحريات،‌وبين‌المصلحة‌العامة.‌‌فهو‌يحكم‌الصراع‌الأبدي‌والدائم‌ما‌بين‌السلطة‌والحرية،‌وبين‌‌

 )2(حقوق‌الأفراد‌وحرياتهم‌وبين‌حق‌الدولة‌في‌حفظ‌النظام‌العام،‌والحفاظ‌على‌أمن‌المجتمع‌واستقراره.

ما‌تعتبر‌المبادئ‌العامة‌التي‌يجسدها‌هذا‌التشريع‌الأداة‌الضامنة‌لحقوق‌الأفراد‌حيث‌أنه،‌وك

وحرياتهم،‌فإنها‌وبذات‌الوقت‌ومن‌جهة‌أخرى‌تعتبر‌هي‌الأكثر‌مساساً‌بحرية‌وكرامة‌الأفراد‌وسلامة‌

 أجسادهم‌وأموالهم.

وقف‌هذا‌الصراع،‌ومن‌هذا‌الباب‌نجد‌أن‌هذا‌التشريع،‌يتحمّل‌مسؤولية‌تحقيق‌التوازن‌الذي‌ي

 ويكفل‌حماية‌الحقوق‌والحريات‌والمصلحة‌العامة‌بقدر‌متناسب.‌

ونظراً‌لأهمية‌القانون‌الجنائي؛‌ولكونه‌أحد‌أهم‌فروع‌القانون‌العام‌والذي‌من‌خلاله‌تتجلى‌معالم‌‌

‌‌ولاعتماد‌نصوصه‌على‌قوة‌الأمر‌والنهي‌باستخدام‌التجريم‌والعقاب‌بشكل‌قسري‌‌‌سيادة‌وسلطان‌الدولة،

ظم‌أهمية‌المبادئ‌التي‌يجسدها‌هذا‌القانون،‌والتي‌تُعد‌‌ باسم‌الدولة‌و‌بشكل‌مشروع،‌‌بالإضافة‌إلى‌عِّ

لحماية‌‌ والكافل‌ والمهم‌ الحيوي‌ القانون‌ هذا‌ بقواعد‌ المخاطبين‌ لجميع‌ أمان‌ بمثابة‌صمّام‌ بمجموعها‌

باه‌مشرعي‌الدساتير‌في‌الكثير‌‌حقوق‌الأفراد‌وحرياتهم،‌واستقرار‌مراكزهم‌القانونية،‌استرعى‌ذلك‌كله‌انت‌

 

 القانون‌المدني‌الأردني.‌(‌من‌66/1المادة‌)(‌1)
 5القانون‌الجنائي‌الدستوري‌،‌مرجع‌سابق،‌ص‌.‌(‌2002سرور.‌أحمد‌فتحي)(‌2)
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من‌الدول،‌بتنظيم‌وتضمين‌الكثير‌من‌مسائل‌الخاصة‌بالقانون‌الجنائي‌كمبدأ‌الشرعية‌الجنائية‌ومبدأ‌

الأصل‌في‌الإنسان‌البراءة‌وحق‌المتهم‌في‌الدفاع‌عن‌نفسه‌وحقه‌في‌المحاكمة‌العادلة،‌وذلك‌كله‌‌

بين‌ التوازن‌ نقطة‌ يعتبر‌ الذي‌ الدستور‌ والتضمين‌‌‌‌ضمن‌طيّات‌ التنظيم‌ ذلك‌ ،فغدا‌ والحرية‌ السلطة‌

 )1(يضفي‌نوع‌من‌الشرعية‌الدستورية‌على‌مبادئ‌القانون‌الجنائي.

وهذا‌إن‌دلّ‌فإنما‌يدل‌على‌ما‌تمتاز‌به‌النصوص‌الجنائية‌من‌طبيعة‌خاصة،‌تميزها‌عمّا‌سواها‌‌

من‌نصوص‌قانونية‌أخرى،‌إذا‌لولا‌تلك‌الخصوصية‌لما‌حدا‌ذلك‌بالمشرع‌الدستوري‌إلى‌أن‌يخصّها‌‌

للحقوق‌بجملة‌من‌المبادئ‌والقواعد‌الدستورية،‌التي‌تهدف‌بمجملها‌إلى‌وجوب‌احترام‌هذه‌النصوص‌‌

 والحريات‌العامة،‌وبشكل‌متوازن‌مع‌مقتضيات‌المصلحة‌العامة.‌

وبمقابل‌هذه‌الخصوصية،‌ونظراً‌للأهمية‌التي‌تقتضيها‌الطبيعة‌الخاصة‌للنصوص‌الجنائية،‌كان‌‌

لزاماً‌أن‌تخضع‌صياغة‌هذه‌النصوص،‌بالإضافة‌إلى‌القواعد‌والضوابط‌العامة‌التي‌تحكم‌صياغة‌‌

ا القانونيّة‌ هذه‌‌النصوص‌ بها‌ تتمتّع‌ التي‌ الخاصة‌ الطبيعة‌ تقتضيها‌ خاصة‌ ضوابط‌ إلى‌ لأخرى،‌

 النصوص.‌

وفيما‌يلي‌بيان‌وتفصيل‌لجلّ‌هذه‌الضوابط‌الخاصة،‌والتي‌تتمثل‌في‌مراعاة‌المبادئ‌الدستورية،‌‌

حيث‌أن‌قانون‌العقوبات‌يحكمه‌نوعان‌من‌المبادئ‌الدستورية:‌نوع‌عام‌يشترك‌فيه‌مع‌سائر‌النصوص‌

المحاكمة،‌ونوع‌خاص‌يحكم‌‌‌‌ونية‌الأخرى،القان العادلة‌ومبدأ‌علنية‌ المحاكمة‌ المساواة‌ومبدأ‌ كمبدأ‌

قانون‌العقوبات‌وحده؛‌باعتبار‌أن‌النصوص‌الجنائية‌هي‌أكثر‌النصوص‌مساساً‌بالحقوق‌والحريات،‌

 )2(وهذه‌الحقوق‌والحريات‌هي‌أكثر‌الموضوعات‌التي‌تحظى‌بتنظيم‌وحماية‌دستورية.‌

‌وجوب‌مراعاة‌مبدأ‌الشرعية‌الدستورية‌‌المبدأ‌الأول:‌المبادئ‌الخاصة‌فهي‌تنقسم‌إلى‌مبدأين:أما‌

 

))الشرعية‌الدستورية‌للقانون‌الجنائي((،‌دراسة‌منشورة‌في‌مجلة‌القانون‌للعلوم‌القانونية‌والسياسية‌‌‌(.2015ماجد‌نجم‌)‌‌الجبوري،‌(‌‌1)
 .236ص‌‌(.‌13)‌،‌4كركوك،بجامعة‌

 .‌12ص‌‌الدستوري،‌القانون‌الجنائي‌.‌(2002)‌.‌أحمد‌فتحي‌سرور(‌2)
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تب‌‌أو‌احترام‌المبادئ‌الدستورية‌الجنائية،‌والذي‌يتجسد‌في‌مدى‌احترام‌مبدأ‌الشرعية‌الجنائية‌وما‌يتر‌

المطلب‌الأول‌من‌‌‌بالإضافة‌إلى‌مراعاة‌مبدأ‌عدم‌رجعية‌النصوص‌الجنائية،‌وهو‌ما‌سأبينه‌في‌‌،عليه

 هذا‌المبحث.‌

المبدأ‌في‌ المتمثل‌في‌وجوب‌احترام‌حقوق‌وحريات‌الأفراد،‌ويتجسد‌احترام‌هذا‌ الثاني:‌ المبدأ‌

مراعاة‌المشرع‌في‌سبيل‌تحقيق‌ذلك‌احترام‌مبدأ‌شخصية‌العقوبة،‌ومراعاة‌أصل‌البراءة‌للمتهم،‌إضافةً‌‌

مع‌مقتضيات‌المصلحة‌العامة،‌وهو‌ما‌سيتم‌بيانه‌‌ والحريات‌إلى‌وجوب‌الموازنة‌بين‌مختلف‌الحقوق‌

 بالمطلب‌الثاني‌من‌هذا‌المبحث.

بينما‌أخصص‌المطلب‌الثالث‌لبيان‌أثر‌الصياغة‌الوافية‌على‌مكانة‌النص‌الجنائي‌بالمجتمع‌‌

 وكذلك‌أثرها‌في‌مجال‌التكييف‌القانوني‌للوقائع‌الجرميّة.‌‌على‌ثقة‌المواطن،

 وفيما‌يلي‌بيان‌وتفصيل‌ما‌تقدّم‌على‌النحو‌الآتي:

 : المطلب الأول
 مراعاة الشرعية الدستورية في صياغة النصوص الجنائية 

،‌يجد‌أن‌نصوص‌هذه‌الدساتير‌تتضمن‌مبادئ‌دستورية‌‌)1(‌‌إنّ‌المتتبّع‌لدساتير‌العديد‌من‌الدول

جنائية‌ناظمة‌لضرورة‌كون‌صياغة‌النصوص‌الجنائية‌محتكمة‌بأحكام‌الدستور‌وخاضعة‌لها،‌ويمكن‌‌

الإشارة‌إلى‌جملة‌المبادئ‌الدستورية‌الجنائية‌التي‌يجب‌أن‌تحكم‌صياغة‌النصوص‌الجزائية‌كما‌في‌‌

 الفروع‌الآتية:‌

 الفرع الأول: مراعاة مبدأ الشرعية الجنائية وما يترتب عليه 

من‌خلال‌حصر‌صياغة‌النصوص‌الناظمة‌للتجريم‌والعقاب،‌وعدم‌قبول‌تحديد‌الجرائم‌‌وذلك‌‌

‌وفرض‌عقوباتها‌إلا‌من‌خلال‌التشريع،‌بجعله‌المصدر‌الوحيد‌لذلك‌دون‌سواه،‌ومناط‌هذا‌الحصر

 

على‌سبيل‌المثال:‌دستور‌الولايات‌المتحدة‌الأمريكية‌التعديل‌السادس‌والسابع‌وما‌يليها‌وكذلك‌الدستور‌الفرنسي‌ودستور‌اليابان‌(‌‌1)
 .‌169مرجع‌سابق،‌ص‌.‌(2020)‌سمير‌‌‌رحال،والدستور‌الكندي.‌
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 أنه‌يرتكز‌على‌مبرّرين‌اثنين:

 أولاهما:‌ضمان‌توفير‌الحماية‌للحرية‌الشخصية.‌

 صلحة‌العامة.ثانيهما:‌ضمان‌تحقيق‌الم

الشخصية‌من‌خلال‌وضع‌ للحرية‌ الحماية‌ لتوفير‌ يكون‌في‌ذلك‌ضمانة‌ للمبرر‌الأول،‌ ووفقاً‌

الحدود‌الواضحة‌للأفراد‌بما‌يُعد‌محظوراً‌في‌حقهم‌أو‌هو‌مباحاً‌لهم،‌لاسيّما‌وأن‌التجريم‌يمس‌حرية‌‌

معينة،‌هذا‌بالإضافة‌إلى‌‌الفرد‌في‌مباشرة‌أنواع‌معينة‌من‌السلوك؛‌لأنه‌يُخضعه‌لضوابط‌اجتماعية‌‌

ولعل‌هذا‌ما‌دعا‌الفقيه‌)بيكاريا(‌إلى‌القول‌بأن‌القوانين‌‌‌‌العقاب‌فإنه‌يمس‌الحرية‌الشخصية‌للفرد،

الشرعي‌ المشرّع‌ إلا‌ السلطة‌ هذه‌ يتولى‌ أن‌ يمكن‌ والعقوبات،‌ولا‌ الجرائم‌ تحديد‌ القادرة‌على‌ وحدها‌

 )1(للمجتمع‌بأسره،‌وبمقتضى‌بنود‌العقد‌الاجتماعي.‌

ووفقاً‌للمبرر‌الثاني:‌فإنه‌بموجب‌هذا‌المبدأ،‌يتم‌رعاية‌المصلحة‌العامة‌من‌خلال‌توفير‌الحماية‌‌‌

بواسطة‌‌ الشعب‌ ممثلي‌ قبل‌ من‌ إلا‌ تحدد‌ ألّا‌ المفترض‌ من‌ والتي‌ المرعية،‌ المهمة‌ والمصالح‌ للقيم‌

 )2(ف‌الدول.‌والتي‌جرى‌صياغتها‌وسنها‌من‌قبل‌الهيئات‌المختصة‌بالتشريع‌باختلا‌القوانين،

ثم‌إن‌هذا‌المبدأ‌يتمتع‌بقيمة‌دستورية‌وافية،‌حيث‌أكدت‌عليه‌العديد‌من‌الدساتير‌العربية‌كالدستور‌‌

)العقوبة‌شخصية‌ولا‌جريمة‌ولا‌‌‌/‌منه51وذلك‌بالنص‌عليه‌صراحة‌في‌المادة‌/‌2012السوري‌لعام‌

/‌منه‌95حة‌في‌المادة‌/(‌صرا2014كما‌نص‌عليه‌أيضا‌الدستور‌المصري‌)‌‌عقوبة‌إلا‌بقانون(،

 /‌منه.19(‌في‌المادة‌/2005والدستور‌العراقي‌)

إلا‌أن‌المشرع‌الدستوري‌الأردني‌وإن‌لم‌ينص‌عليه‌صراحة‌إلّا‌أنه‌أشار‌إليه‌بصورة‌ضمنية‌في‌المادة‌
 )3(الثامنة‌منه.

 
(1) Beccaria (1965) Des délits et des peines, Geneve: librairie Dalloz, p, 9. 

 .‌32،33مرجع‌سابق،‌ص‌‌الدستوري،‌القانون‌الجنائي‌.‌(2002)‌سرور.‌أحمد‌فتحي‌(‌2)
فق‌أحكام‌‌يجوز‌أن‌يقبض‌على‌أحد‌أو‌يوقف‌أو‌يحبس‌أو‌تقيد‌حريته‌إلّا‌و‌‌‌)لا‌(‌‌8)‌‌(‌من‌المادة1حيث‌ورد‌النص‌في‌الفقرة‌)(‌‌3)

القانون(‌والأصل‌أن‌السلطة‌التشريعية‌في‌الأردن‌يباشرها‌مجلس‌الأمة‌والملك،‌لكن‌استثناءً‌‌من‌هذا‌الأصل‌فقد‌خول‌الدستور‌السلطة‌‌
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وتمتد‌جذور‌هذا‌المبدأ‌إلى‌متطلبات‌سيادة‌القانون‌وديمقراطية‌نظام‌الحكم،‌ومن‌ثم‌فإن‌اعتباره‌‌

من‌مقومات‌الشرعية‌الدستورية،‌لا‌يستند‌فقط‌إلى‌صريح‌المادة‌التي‌تنص‌على‌أنه‌لا‌جريمة‌ولا‌‌

ون‌أساس‌الحكم‌في‌‌عقوبة‌إلا‌بقانون،‌وإنما‌يجد‌سنده‌أيضاً‌في‌المادة‌التي‌تنص‌أيضاً‌أن‌سيادة‌القان

/‌‌94/‌والدستور‌المصري‌في‌المادة‌/50الدولة‌والتي‌نصّ‌عليها‌كل‌من‌الدستور‌السوري‌في‌المادة‌/

 منه.‌‌

‌‌وتطبيق‌هذا‌وعليه‌فعند‌صياغة‌أي‌نص‌جنائي‌يتضمن‌التجريم‌أو‌العقاب‌فإنه‌لابدّ‌من‌مراعاة‌‌

 المبدأ‌في‌عملية‌الصياغة‌واحترام‌ما‌يترتب‌عليه‌من‌نتائج‌والتي‌تتمثل‌بالآتي:‌

 مراعاة‌استيفاء‌خصائص‌العقوبة‌في‌النص‌المراد‌صياغته:‌.1

‌غيره،‌منع‌ارتكاب‌الجريمة‌من‌قِّبل‌نفس‌المجرم‌أو‌من‌بما‌أنّ‌الغاية‌من‌وراء‌العقوبة‌دائماً‌هي‌‌

تستوفي‌هذه‌العقوبة‌‌‌‌ورائها،‌أنفيلزم‌حتى‌يتحقق‌الغرض‌من‌‌‌‌،)1(‌‌وهي‌غاية‌تقررت‌لمصلحة‌المجتمع

 )2(‌الخصائص‌الآتية:

وذلك‌بأن‌تستوفي‌صياغة‌النص‌للعقوبة‌من‌حيث‌نوعها‌وقدرها،‌وتعتبر‌‌‌‌قانونية‌العقوبة:‌‌-أ 

 قانونية‌العقوبة‌من‌القواعد‌الأساسية‌في‌التشريعات‌الجنائية‌الحديثة.‌‌

 

‌‌التنفيذية‌اختصاصاً‌تشريعياً‌محدداً‌تصدر‌بموجبه‌ما‌يسمى‌بالقوانين‌المؤقتة‌وتصلح‌بالتالي‌أن‌تكون‌مصدراً‌لقواعد‌التجريم‌والعقاب‌
وذلك‌كله‌ضمن‌شروط‌وضوابط‌أوردها‌المشرّع‌الدستوري‌احتياطاً.‌كما‌أنه‌وخلافاً‌للأصل‌فإنه‌يجوز‌أن‌يكون‌للأنظمة‌التي‌تصدر‌‌
عن‌السلطة‌التنفيذية‌بتفويض‌من‌المشرّع‌دوراً‌في‌مجال‌التجريم‌والعقاب‌كما‌يمكن‌لها‌أن‌تتدخل‌في‌رسم‌سياسة‌التجريم‌والعقاب‌لكن‌‌

ا‌التشريعي‌المحدود‌فلا‌تجرم‌إلا‌الأفعال‌التي‌تدخل‌في‌المجال‌الذي‌تباشر‌فيه‌اختصاصها‌المحدد‌وذلك‌كله‌‌في‌حدود‌اختصاصه
 .109،110مرجع‌سابق،‌ص‌‌‌‌(،2020)‌نظام‌توفيق‌المجالي،‌‌بشرط‌ألّا‌يصل‌الأمر‌إلى‌وضع‌القيود‌على‌الحرية‌الفردية.

 .‌176دار‌النهضة‌العربية،‌ص‌‌‌القاهرة:(.‌أصول‌السياسية‌الجنائية،‌1972)‌أحمد‌فتحي‌‌سرور،(‌1)
دار‌القانونية،‌ص‌‌‌‌،‌بغداد:‌‌1(.المبادئ‌العامة‌في‌قانون‌العقوبات،‌ط2015سلطان‌عبد‌القادر)‌‌علي‌حسين‌والشاوي،‌‌الخلف،‌(‌‌2)

408. 
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ودونما‌تفريق‌بينهم‌تبعاً‌لمكانتهم‌‌‌‌المساواة‌في‌العقوبة:‌‌بأن‌تكون‌العقوبة‌واحدة‌لكل‌الأفراد،‌‌-ب‌

ر‌للعقوبة‌صياغة‌محققّة‌‌وذلك‌بأن‌يحرص‌المش‌‌في‌المجتمع، رّع‌على‌أن‌تكون‌صياغة‌النص‌المقرِّ

 لمعنى‌المساواة‌في‌الخطاب‌للمكلّفين‌بالنص‌على‌السواء‌دونما‌تفريق.‌‌

فلا‌يخرج‌المشرّع‌‌‌‌شخصية‌العقوبة:‌أي‌شمولها‌لشخص‌مرتكب‌الجريمة،‌أو‌من‌أسهم‌فيها،‌‌-ج

بالمجرم‌‌‌غير‌مرتكب‌الجريمة،عن‌إلحاق‌العقوبة‌ب‌‌في‌صياغته‌لنصٍ‌مقررٍ‌لعقوبةٍ‌ما، فهي‌تلحق‌

 ولا‌تُوقع‌على‌غيره‌ما‌دام‌لم‌تُسند‌له‌يد‌في‌ارتكابها.‌وحده،

أهداف‌العقوبة:‌وذلك‌بأن‌يكون‌الهدف‌من‌العقوبة‌متحققاً‌في‌النص‌المراد‌صياغته،‌بألّا‌‌‌‌-د‌

تهدف‌إلى‌الانتقام‌‌‌‌ولا‌‌تكون‌العقوبة‌مجردة‌عن‌فكرة‌الإصلاح‌ومنع‌تفشي‌ظاهرة‌الجريمة‌في‌المجتمع،

حيث‌أن‌الجريمة‌إنما‌تمثّل‌عدوان‌‌‌‌تحقيق‌العدالة،‌‌من‌الجاني‌فحسب.‌وإن‌من‌أهم‌أهداف‌العقوبة‌هي:

على‌العدالة،‌وفيها‌تحدي‌للشّعور‌الاجتماعي؛‌لما‌تنطوي‌عليه‌من‌ظلم‌باعتبارها‌حرماناً‌للمجني‌عليه‌‌

من‌خلال‌الألم‌الذي‌يصيب‌المحكوم‌عليه،‌‌‌‌فتكون‌العقوبة‌هادفة‌إلى‌محو‌هذا‌العدوان‌‌من‌حقٍ‌له،

و‌بالقدر‌الذي‌يقرّ‌المجتمع‌أنه‌يقابل‌الإخلال‌الحادث‌جرّاء‌تصرّف‌‌‌‌سواء‌في‌نفسه‌أو‌ماله‌أو‌حريته،

أي‌إشعار‌الناس‌كافة‌عن‌طريق‌التهديد‌‌‌‌:بالمنع‌العامومن‌أهداف‌العقوبة‌أيضاً‌ما‌يُعرف‌‌‌‌،)1(الجاني.

حال‌أقدموا‌على‌ارتكاب‌الجريمة،‌وذلك‌من‌خلال‌مواجهة‌الدوافع‌الإجراميّة‌‌بالعقاب‌الذي‌يلحق‌بهم‌في‌‌

 )2(حتى‌تتوازن‌معها‌أو‌ترجح‌عليها‌فلا‌تتولد‌الجريمة.‌بأخرى‌مضادة‌للإجرام،

:‌وهو‌مُنصبّ‌على‌شخص‌المجرم‌المنع‌الخاص‌وبالإضافة‌إلى‌ذلك‌أن‌تكون‌العقوبة‌هادفة‌إلى‌‌‌

الإجرامية‌الكامنة‌بشخص‌المجرم،‌و‌إصلاح‌وتقويم‌سلوك‌الجاني‌‌ويراد‌به‌علاج‌الخطورة‌‌‌‌فحسب،

 

 .‌98ص‌‌،دار‌النهضة‌العربية‌‌علم‌العقاب،‌القاهرة:‌‌(.1976محمود‌نجيب‌)‌‌حسني،(‌1)
 .‌100،101المرجع‌السابق،‌ص‌(‌2)
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وذلك‌لمنعه‌من‌الإقدام‌‌‌‌الذي‌دفعه‌لارتكاب‌الجريمة؛‌‌-النفسي‌أو‌الاجتماعي‌-عن‌طريق‌إزالة‌الخلل

 على‌ارتكاب‌جريمة‌أخرى‌مستقبلًا.‌‌

 تحرّي‌الدّقة‌والوضوح‌في‌نصوص‌التجريم‌والعقاب:‌ وجوب‌ -2

بأن‌تكون‌محددة‌‌‌كافّة‌معايير‌الدقة‌والوضوح،‌‌اغة‌النصوص‌الجنائية،وذلك‌بأن‌تراعى‌في‌صي

على‌نحوٍ‌لا‌يكون‌فيها‌أمر‌التجريم‌فرطاً،‌وتكون‌‌‌‌ومصاغة‌في‌حدود‌ضيقة،‌‌وبعيدة‌عن‌الغموض،

بما‌لا‌يترك‌مجالًا‌للالتباس‌الذي‌‌‌وبدلالات‌يقينيّة‌جازمة،‌‌أحكامها‌كذلك‌مصاغة‌على‌وجه‌محدد،

معه‌‌ مراميها‌‌تصبح‌ فهم‌ في‌ والتباين‌ للتأويل‌ قابلة‌ و‌ معنى،‌ من‌ بأكثر‌ محمّلةً‌ الجنائية‌ النصوص‌

سيّما‌وأنّ‌غموض‌النصوص‌الجنائية‌يؤدي‌إلى‌إساءة‌استخدام‌السلطة‌والتّحكم‌القضائي‌‌‌‌لا‌‌ومقاصدها،

جنائي‌‌بالإضافة‌إلى‌أن‌من‌أبرز‌عيوب‌الصياغة‌الافتقار‌إلى‌التحديد‌لاسيّما‌في‌المجال‌ال‌‌الخطر،

 ،ومجال‌الحريات‌بوجه‌عام.‌

ثم‌إن‌هذا‌التحديد‌الجازم‌والقاطع‌والخضوع‌لمقاييس‌صارمة‌ومعايير‌محددة‌لا‌يقتصر‌فقط‌على‌‌

 )1(ما‌يتعلق‌بصياغة‌قواعد‌التجريم‌والعقاب‌وإنما‌يشمل‌أيضاً‌قواعد‌الإجراءات‌الجنائية‌الماسة‌بالحرية.

يير‌الدقة‌والوضوح‌التي‌تتطلّبها‌صياغة‌النصوص‌الجنائية‌‌وعطفاً‌على‌ما‌سبق‌فإنه‌يمكن‌إجمال‌معا‌
 في‌النقاط‌الثلاث‌الآتية:‌

أن‌تكون‌الأفعال‌المؤثّمة‌محددة‌بصورة‌يقينية،‌لا‌التباس‌فيها‌ولا‌غموض؛‌وذلك‌لأن‌النصوص‌‌‌-أ

بالتالي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ويتعين‌ أثراً،‌ وأبلغها‌ القيود‌ أخطر‌ الشخصية‌ الحرية‌ على‌ تفرض‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الجنائية‌

بما‌يحول‌‌‌‌أن‌تكون‌الأفعال‌التي‌تؤثّمها‌هذه‌القوانين‌محددة‌بصورة‌قاطعة،‌‌-ضماناً‌لهذه‌الحرية‌-

 دون‌التباسها‌بغيرها،‌وبمراعاة‌أن‌تكون‌دوماً‌جلية‌واضحة‌في‌بيان‌الحدود‌الضيقة‌لنواهيها.‌‌

 

 .‌56دار‌مطابع‌الشعب،‌ص‌(.‌الحدود‌القانونية‌لسلطة‌القاضي‌الجنائي‌في‌تقدير‌العقوبة،‌القاهرة:1965أكرم‌نشأت‌)‌إبراهيم،(‌1)
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قانون‌كان‌‌وعلى‌هذا‌الأساس‌فقد‌استرعى‌نظر‌قسم‌التشريع‌بمجلس‌الدولة‌الم صري‌مشروع‌

 )1(يتضمن‌النص‌على‌معاقبة‌كل‌من‌ارتكب‌فعلًا‌من‌شانه‌المساس‌بسمعة‌البلاد‌في‌الخارج‌

فقال‌أنه‌)‌يفتقر‌إلى‌تحديد‌أهم‌أركان‌الجريمة،‌وهو‌الركن‌المادي‌لها،‌والذي‌يتمثل‌في‌بيان‌‌‌

ولا‌يكفي‌لقيام‌الركن‌المادي‌‌‌‌وتوضيح‌عناصرها‌التي‌يمكن‌بها‌تمييزه،،‌‌مةالأفعال‌أو‌التصرفات‌المؤث

 )2(للجريمة‌تجهيل‌الأفعال‌أو‌التصرفات‌أو‌نسبتها‌إلى‌تحقيق‌هدف‌غير‌منضبط(

أن‌تتضمن‌النصوص‌الجنائية‌تحديداً‌جازماً‌لضوابط‌تطبيقها،‌وهو‌ما‌يتطلب‌أن‌تكون‌‌‌‌-ب‌ 

 ضوابط‌التجريم‌والعقاب‌محددة‌في‌ركنيها‌المادي‌والمعنوي‌وفي‌تحديد‌نوع‌العقوبة‌ومدتها.‌

أن‌تحكم‌معاني‌النصوص‌مقاييس‌صارمة‌ومعايير‌محددة‌تتعلق‌بها‌وحدها،‌وتنسجم‌مع‌‌‌‌-ج

ولا‌‌ القانونية،طبيعتها‌ القواعد‌ من‌ سواها‌ ما‌ تطبيقها‌ في‌ معاني‌‌‌‌تزاحمها‌ فهم‌ وجوب‌ يعني‌ ما‌ وهو‌

النصوص‌الجنائية‌دون‌الالتجاء‌إلى‌القياس،‌الذي‌إن‌جاز‌في‌النصوص‌غير‌الجنائية‌إلا‌أنه‌محظور‌‌

 في‌النصوص‌الجنائية.‌

 الفرع الثاني: مراعاة مبدأ عدم رجعية النصوص الجنائية: 

ويقصد‌بهذا‌المبدأ‌أن‌نص‌التجريم‌لا‌يسري‌إلّا‌على‌الأفعال‌التالية‌لنفاذه،‌وعدم‌سريانه‌على‌ما‌‌

وقع‌قبل‌ذلك‌من‌أفعال،‌وهو‌يتحدد‌بالنصوص‌الجنائية‌الأسوأ‌للمتهم‌أي‌تلك‌التي‌تجرم‌فعلًا‌مباحاً‌‌

 )3(قاب‌على‌فعل‌مجرّم.أو‌التي‌تشدّد‌الع

وهذا‌المبدأ‌إنما‌يعتبر‌صورة‌تطبيقية‌ونتيجة‌منطقية‌لمبدأ‌شرعية‌الجرائم‌والعقوبات،‌وبالإضافة‌‌‌

إلا‌أنه‌ومن‌باب‌‌‌‌عليها،إلى‌ذلك‌فإنه‌يُعد‌ضامناً‌لصون‌الحقوق‌والحريات‌الشخصية‌من‌أي‌اعتداء‌‌

 

 .157(،‌الكتاب‌الثاني،‌مرجع‌سابق،‌ص‌2012عليوة‌مصطفى‌)‌فتح‌الباب،(‌1)
،‌‌1ج‌[،2002-2001ن‌المراجعة‌التشريعيّة‌لقسم‌التشريع‌بمجلس‌الدولة‌المصري،‌العام‌القضائي]المبادئ‌القانونية‌المستخلصة‌م(‌2)

 .‌121[‌،‌ص‌196المكتب‌الفني‌لقسم‌التشريع،‌المبدأ‌رقم‌]
 .‌121،122مرجع‌سابق،‌ص‌‌‌.(2020)‌نظام‌توفيق‌المجالي،(‌3)
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امة‌والخاصة‌على‌حدٍ‌سواء،‌فإنه‌يسري‌صيانة‌الحقوق‌والحريات‌والحفاظ‌على‌تحقيق‌المصلحة‌الع

أو‌يقرر‌‌‌‌العقوبة،القانون‌الجديد‌بأثر‌رجعي‌في‌حالة‌كان‌أنفع‌و‌أصلح‌للمتهم:‌كأن‌يخفض‌مقدار‌‌

فإن‌ضابط‌الرجعية‌وعدمها‌منوط‌بمصلحة‌المتهم‌بما‌يحفظ‌‌‌‌قبل،‌وعليهعذراً‌لم‌يكن‌موجوداً‌من‌‌

 )1(ويصون‌الحقوق‌والحريات‌الشخصية.

هذا‌المبدأ‌لا‌يمكن‌للمشرع‌صياغة‌نصوص‌جنائية‌يمكن‌أن‌تسري‌على‌الماضي‌بأثر‌‌فطبقاً‌ل‌

ويُعد‌هذا‌‌‌إذا‌كانت‌أصلح‌للمتهم،‌‌مجرّما،‌إلاعلى‌أفعال‌لم‌تكن‌حين‌اقترافها‌تشكل‌فعلًا‌‌‌‌رجعي،

 المبدأ‌الدستوري‌خاص‌بالنصوص‌الجنائية‌دون‌سواها.‌

الحقوق‌‌و‌ احترام‌ يقرر‌ضرورة‌ حيث‌ القانون.‌ دولة‌ في‌ بها‌ المسلّم‌ المبادئ‌ من‌ المبدأ‌ هذا‌ يُعد‌

القيمة‌‌ هذه‌ اكتسب‌ ولهذا‌ معين،‌ قانون‌ ظل‌ في‌ نشأت‌ التي‌ القانونية‌ المراكز‌ واستقرار‌ المكتسبة،‌

ذلك‌/‌منه‌وك52نص‌عليه‌صراحةً‌وبشكل‌مباشر‌كل‌من‌الدستور‌السوري‌في‌المادة/‌‌الدستورية،‌وقد‌

/ المادة‌ المصري‌في‌ المادة/95الدستور‌ العراقي‌في‌ والدستور‌ منه‌ الدستور‌‌19/‌ بينما‌جاء‌ منه،‌ ‌/

 الأردني‌خلوّاً‌من‌النص‌عليه.

بالإضافة‌إلى‌أن‌هذا‌المبدأ‌يستند‌أيضاً،‌إلى‌اعتبارات‌العدالة‌وحماية‌حريات‌الأفراد،‌إذ‌أنه‌من‌‌

 )2(ذا‌كان‌سلوكه‌مباحاً‌أو‌مجرّماً.حق‌كل‌إنسان،‌أن‌يعلم‌وقت‌ارتكاب‌الفعل‌ما‌إ

 : المطلب الثاني 
 وجوب احترام حقوق وحريات الأفراد  

إنه‌وبالإضافة‌لمراعاة‌المشرّع‌الجنائي‌في‌صياغته‌للنصوص‌الجنائية‌للمبدأ‌السابق‌والمتمثل‌في‌‌

نصوص‌‌فإنه‌يتعين‌عليه‌أن‌يراعي‌في‌صياغته‌لهذه‌ال‌‌وجوب‌احترام‌الشرعية‌الدستورية‌الجنائية،

 

 .‌109سابق،‌ص‌القانون‌الجنائي‌الدستوري‌مرجع‌.‌(2002)‌أحمد‌فتحي‌‌(‌سرور.1)
 .‌123(‌،‌شرح‌قانون‌العقوبات)‌النظرية‌العامة(،‌1969يسر‌أنور)(‌2)
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ذلك‌ تحقيق‌ المشرع‌في‌سبيل‌ المبدأ‌في‌مراعاة‌ احترام‌حقوق‌الأفراد‌وحرياتهم،‌ويتجسد‌احترام‌هذا‌

إضافةً‌إلى‌وجوب‌الموازنة‌بين‌مختلف‌‌‌‌احترام‌مبدأ‌شخصية‌العقوبة،‌ومراعاة‌أصل‌البراءة‌للمتهم،

 على‌النحو‌الآتي:‌‌الحقوق‌والحريات‌مع‌مقتضيات‌المصلحة‌العامة.‌وبيان‌ذلك‌في‌الفروع‌التالية‌

 الفرع الأول: مراعاة مبدأ شخصية العقوبة  

أنه‌لا‌يجوز‌أن‌يُسأل‌الشخص‌جنائياً‌إلّا‌عن‌الفعل‌الصادر‌عنه‌والذي‌يعاقب‌‌‌ويقصد‌بهذا‌المبدأ:

عليه‌القانون،‌فالأصل‌أن‌العقوبة‌لا‌يتحملها‌إلا‌من‌أُدين‌بها‌كمسؤول‌عنها،‌فالعقوبة‌لا‌تطال‌إلّا‌‌

عتدّ‌شخص‌من‌ارتكب‌الجريمة‌أو‌أسهم‌فيها،‌مع‌قيام‌رابطة‌السببيّة‌بين‌فعله‌والنتيجة‌الجرمية،‌والم

 )1(بها‌في‌التجريم‌والعقاب‌من‌قبل‌المشرّع.‌

تُسند‌له‌يد‌في‌ارتكاب‌الجريمة،‌سواء‌‌‌ فالعقوبة‌تلحق‌به‌وحده،‌ولا‌توقع‌على‌غيره‌مادام‌لم‌

 )2(بصفته‌فاعلًا‌أو‌شريكاً.‌

وعليه‌يتوجب‌على‌الصائغ‌في‌صياغته‌تجنب‌كل‌ما‌من‌شأنه‌أن‌يصطدم‌مع‌هذا‌المبدأ‌المرتكز‌

 أصيل.شرعي‌دستوري‌‌على‌أساس

وتنبع‌القيمة‌الدستورية‌لهذا‌المبدأ،‌من‌كونه‌يتفق‌مع‌مقتضيات‌العدالة‌والمنطق‌القانوني‌السليم‌‌

/‌منه‌والدستور‌‌51ولذا‌فقد‌نص‌عليه‌كل‌من‌الدستور‌السوري‌صراحةً‌وبشكل‌مباشر‌في‌المادة‌/‌

/‌بينما‌خلا‌8راقي‌في‌المادة//‌منه‌وكذلك‌الدستور‌الع95المصري‌وبشكل‌صريح‌أيضاً‌في‌المادة‌/

ولعل‌المشرّع‌الأردني‌‌‌الدستور‌الأردني‌من‌الإشارة‌إلى‌هذا‌المبدأ‌لا‌بصورة‌مباشرة‌ولا‌بصورة‌ضمنية.

لم‌يشر‌إلى‌هذا‌المبدأ؛‌كونه‌أصبح‌حديثاً‌من‌المبادئ‌القانونية‌العامة،‌ومن‌الأمور‌اللّصيقة‌بشخصية‌‌

 أن‌النصّ‌عليه‌أفضل‌من‌عدمه.‌ذلك‌‌وبالرغم‌منالإنسان،‌ويرى‌الباحث‌

 

 .‌409ص‌‌،(‌مرجع‌سابق2015سلطان‌عبد‌القادر)‌علي‌حسين‌والشاوي،‌‌الخلف،(‌1)
 .‌206القانون‌الجنائي‌الدستوري،‌مرجع‌سابق،‌ص‌.‌(2002)‌سرور.‌أحمد‌فتحي‌(‌2)
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المبدأ،‌ لهذا‌ الدستورية‌ للقيمة‌ إلى‌‌‌الدولة‌تؤديفإن‌أي‌مخالفة‌لأي‌سلطة‌من‌سلطات‌‌‌‌وتبعاً‌

 المساس‌بمبدأ‌شخصية‌العقوبة،‌فإن‌ذلك‌يعد‌موجب‌لمخاصمتها‌أمام‌القضاء‌الدستوري.

 مراعاة مبدأ الأصل في الإنسان البراءة:  الفرع الثاني:

الحالة‌التي‌يمر‌بها‌المتهم‌قبيل‌إثبات‌عدم‌سلامة‌الاتهام‌المنسوب‌إليه‌قضائياً‌‌‌‌يوضح‌هذا‌المبدأ:

ه،‌ويعتبر‌هذا‌الأصل‌مبدأ‌أساسياً‌في‌النظام‌الديمقراطي،‌ومفترضاً‌من‌‌وقبل‌أن‌يتم‌التحقق‌من‌إدانت‌

حيث‌أن‌كل‌الفلسفات‌القانونية‌العقابية‌تقوم‌على‌أساس‌افتراض‌‌‌‌،)1(‌‌مفترضات‌المحاكمة‌المُنصفة

 البراءة،‌وأن‌التجريم‌وحظر‌الأفعال‌هو‌الاستثناء.

لس‌اللّوردات‌البريطاني‌بأنه‌خيط‌ذهبي‌‌وللأهميّة‌التي‌ينطوي‌عليها‌هذا‌المبدأ‌فقد‌وصفه‌مج‌

 )2(في‌نسيج‌ثوب‌القانون‌الجنائي.
ويُعدّ‌هذا‌المبدأ‌ركيزة‌أساسية‌للشرعية‌الدستورية‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية،‌بالإضافة‌إلى‌أنّ‌

ضمان‌الحرية‌الشخصية‌للمتهم‌تستلزم‌هذا‌المبدأ،‌الذي‌يقتضي‌براءة‌أي‌متهم‌بجريمة‌مهما‌بلغت‌‌

جسامتها‌حتى‌تثبت‌إدانته‌بموجب‌حكم‌قضائي‌بات.‌وعليه‌فإن‌عبئ‌الإثبات‌يقع‌كاملًا‌على‌عاتق‌‌

وكذلك‌‌‌سلطة‌الاتهام‌)النيابة‌العامة(،‌فعلى‌عاتقها‌عبئ‌إثبات‌حدوث‌الجريمة‌بأركانها‌المقررة‌قانونياً،

وبالتالي‌فلا‌يجوز‌أن‌يُحمّل‌‌‌وتقديم‌الدليل‌على‌ذلك‌‌الذي‌قام‌بمقارفتها،إثبات‌أن‌المتهم‌بارتكابها‌هو‌‌

 )3(أو‌يطالب‌بإقامة‌الدليل‌على‌ما‌يدعيه.‌المتهم‌عبئ‌الإثبات،

الخاص‌‌ الدولي‌ العهد‌ العالمي‌لحقوق‌الإنسان،‌وأكد‌عليه‌ المبدأ‌الإعلان‌ وقد‌نص‌على‌هذا‌

وح الإنسان‌ حقوق‌ لحماية‌ الأوربية‌ الاتفاقية‌ عليه‌ نصت‌ وكذلك‌ والسياسية،‌ المدنية‌ رياته‌‌بالحقوق‌

 الأساسية،‌وقبل‌ذلك‌كله‌أكّدت‌عليه‌الشّريعة‌الإسلاميّة‌الغرّاء‌حيث‌ورد‌في‌الحديث‌الشريف:

 

  .‌271القانون‌الجنائي‌الدستوري،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(،2002)‌سرور.‌أحمد‌فتحي‌(‌1)
(2) Spencer, Le droit anglais "Revue internation de driot penal, 1992 (vol.1 et 2) "la penal comparèe, 

p83 et 90.   
 .23ص‌‌ةالناشر‌مكتبة‌الوفاء‌القانوني‌‌القاهرة:‌،4ط‌(.‌ضوابط‌تسبيب‌الأحكام‌الجنائية،‌1988)‌رؤوف‌عبيد،(‌3)
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)‌اِّدرَؤوا‌الحدود‌عن‌المسلمين‌ما‌استطعتم،‌فإنْ‌كانَ‌لهُ‌مَخرجٌ‌فخلّوا‌سبيله،فإنّ‌الإمام‌أنْ‌يُخطئ‌‌

 )1(في‌العفو،خيرٌ‌من‌أنْ‌يُخطئ‌في‌العقوبة(

الم‌‌ هذا‌ على‌ أكد‌ /وقد‌ المادة‌ في‌ السوري‌ الدستور‌ من‌ كل‌ ومباشر‌ وبشكل‌صريح‌ /‌‌51بدأ‌

 /‌منه.96/‌والدستور‌المصري‌في‌المادة/101والدستور‌الأردني‌في‌المادة/

فإنه‌طبقاً‌لهذا‌المبدأ‌لا‌يمكن‌للمشرع‌الجنائي‌صياغة‌أي‌نصوص‌جنائية‌تجعل‌عبئ‌الإثبات‌

يم‌ الاتهام‌ توجيه‌ المتهم؛‌لأن‌مجرد‌ عاتق‌ على‌ تتغلب‌فيها‌ أن‌ وينبغي‌ الفردية،‌ بالحرية‌ مساساً‌ ثّل‌

لمعرفة‌‌ الدليل‌ عن‌ البحث‌ في‌ المجتمع،‌ مصلحة‌ على‌ الأساسية‌ حريته‌ حماية‌ في‌ الفرد‌ مصلحة‌

 )2(الحقيقة.

 :وجوب الموازنة بين مختلف الحقوق والحريات المختلفة الفرع الثالث:

والمتعلقة‌بالتجريم‌والعقاب،‌أم‌الإجرائية‌المتعلقة‌‌إن‌النصوص‌الجنائية‌سواء‌الموضوعية‌منها‌‌

علماً‌أن‌قانون‌العقوبات‌وُجد‌‌‌تُعدّ‌أكثر‌النصوص‌مساساً‌بحقوق‌وحريات‌الأفراد،‌‌بالمتابعة‌الجزائية،

أصلًا‌لحماية‌المصالح‌التي‌يراها‌المشرّع‌جديرة‌بالحماية‌الجنائية؛‌لذلك‌كان‌لزاماً‌على‌المشرّع‌أن‌‌

عملية‌صياغته‌للنصوص‌الجنائية‌إقامة‌التوازن‌المطلوب‌بين‌حماية‌المصلحة‌العامة‌‌يجعل‌ديدنه‌في‌‌

التي‌تمس‌كيان‌المجتمع‌أو‌الدولة،‌وبين‌حماية‌الحقوق‌والحريات‌والمصالح‌الخاصة‌بالأفراد‌التي‌

 كفلها‌الدستور‌ورعاها.‌‌

 والذي‌يحكم‌فعالية‌قانون‌العقوبات‌في‌إحداث‌التوازن‌المطلوب‌هو‌أمران:‌

 :‌مدى‌حسن‌تعبيره‌عن‌مصالح‌وقيم‌المجتمع،‌في‌نصوصه‌المصاغة.‌الأول

:‌مدى‌دقة‌تنظيمه‌للجزاء‌الجنائي‌المحتكم‌لسياسة‌جنائية‌تكفل‌احترام‌المصالح‌والقيم‌الأساسية‌‌الثاني

‌طريقاً‌‌‌نصوصه‌‌وذلك‌بأن‌يبتغي‌المشرّع‌الجنائي‌في‌صياغة‌‌وحرياتهم،للمجتمع،‌وحماية‌حقوق‌الأفراد‌‌
 

 وراوي‌الحديث‌أم‌المؤمنين‌عائشة‌رضي‌الله‌عنها.‌‌‌والبيهقي،أخرجه‌الترمذي‌والحاكم‌(‌1)
 .‌275مرجع‌سابق،‌ص‌‌القانون‌الجنائي‌الدستوري،‌.‌(2002)‌سرور.‌أحمد‌فتحي‌(‌2)
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وسطاً‌بأن‌يوازن‌بين‌كفتي‌المصلحة،‌المصلحة‌الخاصة‌للأفراد‌من‌جهة‌والمصلحة‌العامة‌للمجتمع‌‌

بأن‌لا‌تتجاوز‌القيود‌التي‌يفرضها‌في‌سبيل‌تحقيق‌ذلك‌متطلباتها‌المنطقية،‌فيُقر‌من‌المصلحتين‌ما‌‌

 )1(يهم‌المجتمع‌ويضمن‌حسن‌سيره‌وفعاليته.‌

ال‌‌ إذا‌ما‌أراد‌ ذلك:‌ التعبير،‌‌ومثالًا‌على‌ الجنائي‌سن‌نصوص‌ترسم‌حدود‌لحق‌حرية‌ مشرّع‌

كفله‌ الذي‌ الحق‌ لهذا‌ المنطقية‌ القيود‌ النصوص‌ لهذه‌ بصياغته‌ يتجاوز‌ بألا‌ المشرّع‌ على‌ فيتعين‌

الدستور،‌وبالتالي‌فإن‌هذه‌القيود‌لا‌يجوز‌أن‌تنال‌من‌هذا‌الحق‌إلّا‌بالقدر‌وفي‌الحدود‌التي‌ينص‌‌

ألّا‌يطغى‌حفظ‌حق‌المجتمع‌المتمثل‌في‌المصلحة‌العامة،‌على‌حفظ‌‌عليها‌الدستور،‌والتي‌تضمن‌‌

 )2(حق‌الفرد‌وحريته‌الشخصية.‌

لذلك‌لا‌يجوز‌بأيّ‌حال‌من‌الأحوال،‌أن‌يكون‌مؤدى‌صياغة‌المشرّع‌للنص‌الجنائي‌وفق‌ممارسة‌‌

ية‌‌سيّما‌وان‌بعض‌الحقوق‌والحريات‌الأساس‌‌لا‌‌‌أي‌حق‌من‌حقوق‌الإنسان‌دون‌أي‌مبرر‌مشروع،

يُحظر‌المساس‌بها‌ولا‌يجوز‌تعطيلها‌أو‌الخروج‌عليها‌في‌الأوقات‌جميعها‌سواءً‌في‌زمن‌السلم‌أم‌‌

 )3(في‌زمن‌الحرب‌وهي‌ما‌تُعرف‌بالحقوق‌الأساسية‌السبعة.‌

المشرّع‌في‌مجال‌تنظيم‌الحقوق‌‌‌‌)سلطةوفي‌هذا‌الصدد‌قضت‌المحكمة‌الدستورية‌الأردنية‌أنّ‌‌‌

يقيّد‌الدستور‌ممارستها‌بضوابط‌تحد‌من‌إطلاقها،‌وتُقيم‌حداً‌لا‌يجوز‌تخطيّه،‌‌‌‌هي‌سلطة‌تقديرية،‌ما‌لم‌

وعليه‌فإن‌الدستور‌إذ‌يعهد‌بتنظيم‌موضوع‌معيّن‌إلى‌السلطة‌التشريعية،‌فإنّ‌ما‌تُقرر‌من‌قواعد‌قانونية‌‌

 )4(بأيّ‌صورة‌كانت‌وذلك‌إعمالًا‌للدستور(.‌‌بصدده،‌لا‌يجوز‌أن‌تنال‌من‌الحق‌محل‌الحماية،
 

 .‌9،10المرجع‌سابق،‌ص(‌1)
 .101ص‌‌‌اهرة:‌دار‌الشروق،،‌الق2(.‌الحماية‌الدستورية‌للحقوق‌والحريات،‌ط2000أحمد‌فتحي‌)‌سرور،(‌2)
الحق‌في‌عدم‌الاسترقاق،‌عدم‌جواز‌حبس‌‌‌‌وهذه‌الحقوق‌هي:‌الحق‌في‌الحياة،‌الحق‌في‌عدم‌الخضوع‌للتعذيب‌أو‌العقوبة‌القاسية،(‌‌3)

كانت‌نافذة‌وقت‌‌الإنسان‌لمجرد‌عجزه‌عن‌الوفاء‌بالتزام‌تعاقدي،‌عدم‌جواز‌رجعية‌قوانين‌العقوبات‌أو‌فرض‌عقوبة‌أشد‌من‌تلك‌التي‌‌
 الحق‌في‌الاعتراف‌بالشخصية‌القانونية،‌الحق‌في‌حرية‌الفكر‌والدين.‌‌ارتكاب‌الجريمة،

‌‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع‌‌‌عمان:‌‌،‌1ج‌‌‌‌،5ط‌‌‌‌(.‌القانون‌الدولي‌لحقوق‌الإنسان،2014محمد‌خليل‌)‌‌علوان،‌محمد‌يوسف‌والموسى،‌
 .‌127‌،128ص‌

 .‌2014(‌لعام،4ية،‌قضية‌رقم‌)حكم‌المحكمة‌الدستورية‌الأردن‌(‌4)
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 : المطلب الثالث
 أثر الصياغة الوافية على مكانة النص الجنائي  

يتجلى‌بوضوح‌عند‌وضع‌‌‌‌إن‌الأثر‌الأبرز‌لعملية‌الصياغة‌التشريعية‌للنصوص‌القانونية‌عموماً،

والأمر‌ذاته‌بالنسبة‌‌‌‌الأمر‌الذي‌ينعكس‌أثره‌على‌مجالات‌شتّى،‌‌هذه‌النصوص‌في‌حيّز‌التطبيق،

حيث‌يمكن‌أن‌يتضح‌أثر‌الصياغة‌على‌مكانة‌النص‌الجنائي‌في‌أمور‌عدّة،‌‌‌‌الجنائية،للنصوص‌‌

الأول:‌في‌أثرها‌على‌الأفراد‌في‌المجتمع،‌والذي‌يتمثل‌بمدى‌‌‌‌ولكن‌الأبرز‌منها‌يتجلى‌في‌مضمارين،

ار‌احترام‌وثقة‌المواطنين‌بعدالة‌التشريع‌الجنائي‌الذي‌وجد‌أصلًا‌لحمايتهم‌وصون‌حقوقهم،‌والمضم

في: المتمثل‌ للوقائع‌‌‌الثاني‌ القانوني‌ التكييف‌ مجال‌ في‌ الجنائي‌ النص‌ مكانة‌ على‌ الصياغة‌ أثر‌

 الجرمية،‌وفيما‌يلي‌بيان‌لهذين‌المضمارين‌من‌خلال‌الفرعين‌الآتيين:‌

 جتمع على ثقة المواطنالصياغة على مكانة النص الجنائي بالم الأول: أثرالفرع 

لجنائي‌على‌تحديد‌نصوصه‌للجرائم‌الجنائية،‌وتحديد‌الجزاء‌الملائم‌‌لم‌تعد‌تقتصر‌أهمية‌القانون‌ا

لها‌،حيث‌أنه‌ومع‌تطور‌المجتمعات‌الإنسانية‌الحديثة‌امتدت‌هذه‌الأهمية‌لتطال‌أيضاً‌تحقيق‌الأمن‌‌

للأفراد‌داخل‌الدولة‌الحديثة،‌بمعنى‌خلق‌شعور‌عام‌لدى‌عامة‌أفراد‌المجتمع‌بالأمان‌والطمأنينة‌على‌‌

وأموالهم‌ومصالحهم‌وذويهم‌وعامة‌حقوقهم‌المتنوعة‌التي‌تمنحها‌الدولة‌لهم،‌وذلك‌كله‌من‌أنفسهم‌‌

سيّما‌وأن‌‌‌‌لا‌‌خلال‌التجريم‌والعقاب‌على‌كافة‌صور‌التعدي‌على‌المصالح‌والحقوق‌والحريات‌تلك،

،‌الأمر‌الذي‌ينعكس‌)1(‌‌المبادئ‌العامة‌للقانون‌الجنائي‌تعد‌الضامنة‌لصون‌هذه‌الحقوق‌والحريات‌

تمثل‌‌ التي‌ الجنائية‌ النصوص‌ ثمّ‌إن‌هذه‌ بالدولة‌وتشريعاتها،‌ المواطنين‌ ثقة‌ أثره‌أيضاً‌على‌تعزيز‌

التي‌‌ التشريعية‌ للسياسة‌ الحقوق‌والحريات،‌ما‌هي‌إلا‌تجسيد‌عملي‌ تلك‌ الحقيقية‌لحماية‌ الضمانة‌

والسياسي‌داخل‌الدولة،‌ويسعى‌إلى‌‌‌‌يرسمها‌المشرع‌من‌أجل‌النهوض‌والتغيير‌في‌الواقع‌الاجتماعي

 

 .‌267ص‌‌مرجع‌سابق،‌(.2015ماجد‌نجم‌)‌الجبوري،‌(‌1)
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للعدل، العليا‌ المثل‌ الغايات‌لابد‌عندئذٍ‌من‌وسائل‌‌‌‌تمثيلها‌في‌نصوص‌تتضمن‌ تتحقق‌هذه‌ وحتى‌

نصّاً‌صالحاً‌‌ ليغدو‌ الجوهر‌ يُخلق‌هذا‌ التي‌من‌خلالها‌ الصياغة،‌ تتمثل‌في‌أساليب‌ وأدوات‌مهمة‌

 ن‌واقع‌علمي‌ومنهجي‌بحت‌.للتطبيق‌قائماً‌في‌صياغته‌على‌أصول‌وضوابط‌مستقاة‌م

وهنا‌يبرز‌دور‌الصياغة‌وأثرها‌الايجابي‌على‌عملية‌الإصلاح‌القانوني،‌والذي‌ينعكس‌أثره‌أيضاً‌‌

الأفكار‌‌ مع‌ متفقة‌ القانونية‌ النصوص‌ صياغة‌ تكون‌ عندما‌ يتم‌ وذلك‌ المجتمع،‌ في‌ الأفراد‌ على‌

 والتصورات‌والأغراض‌التي‌سعت‌هذه‌النصوص‌لتحقيقها.‌‌‌

باعتبار‌‌‌‌‌من‌أساسيّات‌الصياغة‌المنضبطة‌للنصوص‌عموماً‌والنصوص‌الجنائية‌خصوصاً،ثمّ‌إنّ‌

أنها‌أكثر‌النصوص‌القانونية‌مساساً‌بالحقوق‌والحريات،‌وأكثرها‌ارتباطاً‌بفكرة‌القمع‌واستخدام‌السلطة‌‌

ون‌صياغة‌هذه‌‌العامة‌في‌مقابلة‌المواطنين‌أو‌الأفراد‌في‌المجتمع،‌ولهذه‌الخصوصية‌كان‌لزاماً‌أن‌تك

النصوص‌بلغة‌واضحة‌وقريبة‌ومألوفة‌من‌لغة‌التخاطب‌للأفراد‌العاديين،‌وتتناسب‌ألفاظها‌مع‌فهم‌‌

من‌غير‌المتخصصين‌في‌مجال‌القانون‌والتقليل‌قدر‌الإمكان‌من‌‌‌‌سائر‌المواطنين‌المخاطبين‌بها،

مواطنين،‌وتزيد‌من‌ثقتهم‌‌المفاهيم‌والمصطلحات‌الوصفية،‌وهذا‌بدوره‌يعزز‌من‌طمأنينة‌الأفراد‌وال

بهذه‌النصوص‌على‌نحو‌تمكنّهم‌من‌متابعة‌مدى‌احترام‌سيادة‌وحكم‌القانون،‌ومن‌مراقبة‌أداء‌الدولة‌‌

 )1(تشريعاً‌وليس‌فقط‌تطبيقاً.‌

فالنص‌الجنائي‌المصاغ‌صياغة‌واضحة‌وسهلة‌الفهم،‌يرسخ‌مبدأ‌الثقة‌المشروعة‌بعدم‌مفاجأة‌‌

هم‌المشروعة،‌وييسّر‌سهولة‌فهمه‌للمخاطبين‌به‌واحترام‌حقوقهم‌المكتسبة،‌‌المخاطبين‌به‌أو‌هدم‌توقعات

القانون‌ دولة‌ لتحقيق‌ للقانون‌ النسبي‌ الاستقرار‌ وتحقيق‌ المساواة‌ الرضا‌‌‌‌،)2(‌‌وتحقيق‌ يتحقق‌ وبذلك‌

 بالقانون‌والثقة‌بعدالته‌لا‌لتحيّزه،‌فيحترمون‌أحكامه‌طوعا‌قبل‌أن‌تطبق‌عليهم‌كُرهاً.

 

 .‌11ص‌‌.‌مرجع‌سابق،(2003علي‌)‌(‌الصاوي،1)
مجلة‌الدستورية‌العدد‌الثالث‌‌‌))الحماية‌الدستورية‌للأمن‌القومي‌في‌قضاء‌المحكمة‌الدستوري((،‌‌(.‌2003يسري‌محمد‌)‌‌العصار،(‌‌2)

 .145مرجع‌سابق‌ص‌‌(.2020عبد‌العال‌)‌رفعت‌محمدأشرف‌‌خرم،‌.‌أيضاً:‌52-51ص‌‌يوليو،السنة‌الأولى‌
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وبالمقابل‌فإنّ‌عدم‌وضوح‌الصياغة،‌وسهولة‌الفهم‌للنصوص‌الجنائية،‌يؤدي‌إلى‌تباين‌الأحكام‌‌

نتيجة‌تباين‌التفسيرات‌فلا‌يستوي‌عندئذٍ‌تطبيق‌الأحكام‌على‌الأفراد‌أو‌المواطنين‌تنفيذاً‌واحداً‌دون‌

جراء‌ذلك‌اختلال‌في‌ثقة‌المواطنين‌بالدولة‌ونظامها‌القانوني،‌بل‌إن‌بعض‌الفقهـاء‌يذهب‌‌‌تباين،‌فينتج

إلى‌أبعـد‌من‌ذلك‌ويقـول‌أن‌النصـوص‌القـانونية‌غير‌الواضحـة‌تفتقر‌إلى‌العـدالة،‌ولا‌يمكـن‌النظر‌‌

 )1(ضعية.‌إليها‌باعتبارها‌قواعـد‌قانونيـة،‌لأنّ‌اللّغـة‌الواضحـة‌هي‌أسـاس‌للقـوانين‌الو‌

إيصال‌‌ القانوني‌ الصائغ‌ يستطيع‌ التي‌من‌خلالها‌ الفاعلة،‌ الأداة‌ تعتبر‌هي‌ المتقنة‌ فالصياغة‌

الغرض‌المقصود‌من‌التشريع‌والغاية‌منه،‌وذلك‌من‌خلال‌فهم‌إرادة‌المشرع‌وتجسيدها‌بعبارات‌وجمل‌‌

مواطنين‌المخاطبين‌بها‌من‌‌قانونية‌واضحة‌وقابلة‌للفهم‌من‌قبل‌المخاطبين‌بها؛‌لتمكّن‌الأفراد‌أو‌ال

الاحتجاج‌بها‌ومواجهة‌السلطات‌العامة‌في‌الدولة‌من‌جهة‌وفي‌مواجهة‌بعضهم‌البعض‌من‌جهة‌‌

 )2(أخرى.‌

المنضبطة‌‌ بالصياغة‌ المجتمع،‌ داخل‌ التي‌تحكم‌نشاط‌الأفراد‌ النصوص‌ اتشحت‌هذه‌ وإذا‌ما‌

ق‌الهدف‌منها‌والمتمثل‌في‌تحقيق‌العدالـة‌والواضحة‌والقائمة‌على‌الأصول‌العلمية‌،فإنها‌عندئذٍ‌ستحقّـ

بين‌الأفراد‌على‌نحو‌يضمن‌الحرية‌والمساواة‌في‌الحقوق‌والواجبات‌أمام‌القانون؛‌لتحقيق‌المصلحة‌‌

العامة‌والخاصة‌على‌السواء،‌وسينعكس‌أثره‌على‌تعزيز‌ثقة‌المواطنين‌بالدولة‌،وبالمقابل‌فإن‌الصياغة‌‌

يبة‌تسهم‌في‌عرقلة‌الجهود‌الوطنية‌في‌بناء‌الدولة‌القانونية،‌والتي‌يعتبر‌‌التشريعيّة‌غير‌الوافية‌أو‌المع

 )3(الفرد‌أو‌المواطن‌مركزها‌ومُرتكزها،‌وتؤثر‌تأثيراً‌بالغاً‌على‌ثقة‌المواطنين‌في‌الدولة‌ونظامها‌القانوني.

  

 

 .‌72ص‌الحقوقية،منشورات‌الحلبي‌‌‌بيروت:‌،1ط‌‌(،‌(،‌فلسفة‌القانون،‌)تعريب‌كامل‌فريد‌السالك2006روبرت‌)‌ألكسي،(‌1)
 .‌1رجع‌سابق،‌صم‌‌(،2017نصراوين،‌ليث‌كمال‌)(‌2)
بحث‌منشور‌‌‌‌))صياغة‌القواعد‌الجنائية‌وأثرها‌في‌تعزيز‌ثقة‌المواطن‌بالدولة((،‌‌(.2019محمد‌جبار‌)‌‌ميثم‌فالح‌وتويه،‌‌حسين،(‌‌3)

 .‌558-‌556(،‌ص5)‌.6جامعة‌ميسان‌كلية‌الحقوق،‌‌‌في‌مجلة‌الطريق‌للتربية‌والعلوم‌الاجتماعية،
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 قائع الجرمي ة  أثر الصياغة على مكانة النص الجنائي في مجال التكييف القانوني للو : الفرع الثاني

إن‌عملية‌الصياغة‌التشريعيّة‌للنصوص‌القانونيّة‌بشكل‌عام‌والنصوص‌الجنائية‌خصوصاً،‌تنطوي‌

على‌أهمية‌بالغة،‌وتتّضح‌هذه‌الأهمية‌على‌الصعيد‌العملي‌لدى‌استخدام‌هذه‌النصوص‌في‌الواقع‌‌

يمكن‌أن‌تتجلى‌هذه‌الأهمية‌بشكل‌واضح،‌في‌مجال‌‌‌‌وعلى‌صعيد‌النصوص‌الجنائية،‌‌التطبيقي.

 )1(التكييف‌القانوني‌للوقائع‌الجرميّة.‌

إذ‌أنّ‌هذه‌النصوص‌تعتبر‌بمثابة‌الأساس‌التشريعي‌لتكييف‌الجرائم؛‌وذلك‌لأن‌عملية‌تكييف‌‌

التكييف،‌‌الوقائع‌الإجرامية،‌ما‌هي‌إلا‌مطابقة‌سمات‌الحادثة‌الجرمية‌المرتكبة،‌التي‌تمثل‌موضوع‌هذا‌‌

 )2(مع‌عناصر‌النموذج‌القانوني‌للجريمة،‌والتي‌تضمنها‌النصّ‌الجنائي.‌

لذلك‌فإن‌التكييف‌القانوني‌الصحيح‌للوقائع‌التي‌تُعدّ‌جرائم،‌يعتمد‌بالإضافة‌إلى‌الخبرة‌والكفاءة‌‌

لجنائية،‌والدراية‌القانونية‌لدى‌جهات‌التحقيق‌والقضاء‌على‌دقة‌ووضوح‌الصياغة‌التشريعيّة‌للنصوص‌ا

 لاسيّما‌إذا‌ما‌بُنيت‌هذه‌النصوص‌على‌قدر‌من‌الدقة‌والتناسق‌والكمال‌في‌طور‌صياغتها.‌‌‌

وكما‌هو‌مقرر‌أن‌مجموعة‌السمات‌الخاصة‌بجريمة‌ما،‌والتي‌يدرجها‌المشرّع‌عند‌صياغة‌النص‌‌

 )3(الجريمة.الجنائي‌ضمن‌النموذج‌القانوني‌لجريمة‌معينة،‌فإنها‌هي‌التي‌تُعتمد‌وحدها‌في‌تكييف‌

وهنا‌تبرز‌مدى‌أهمية‌الصياغة‌التشريعيّة‌للنصوص‌الجنائية،‌والتي‌تشكل‌مقدمة‌هامة‌لتطبيقها‌‌

التشريعية‌للنصوص‌الجنائية‌ينبغي‌أن‌تكون‌دقيقة‌ومحددة،‌وبالأخص‌‌‌‌صحيحة،‌فالصياغة‌بصورة‌‌

ويل‌بأكثر‌من‌وجه‌‌بحيث‌لا‌تحتمل‌التأ‌‌في‌استخدام‌المصطلحات‌الدالّة‌على‌معانيها‌بعناية‌تامة،

 

إعطاء‌التثمين‌القانوني‌الجنائي‌للواقعة‌الإجرامية‌وتحديد‌تطابقها‌مع‌قاعدة‌قانونية‌جنائية‌ينص‌عليها‌‌‌‌الجرائم:‌بأنهيعرّف‌تكييف‌‌(‌‌1)
 ‌‌.273ص‌‌‌سابق،(.‌‌الأسس‌النظرية‌لتكييف‌الجرائم،‌مرجع‌2005حسين‌عبد‌علي)‌عيسى،‌ينظر:‌‌النافذ.قانون‌العقوبات‌

مجلة‌جامعة‌تكريت‌‌‌‌،‌الإجرامية(يّة‌لقانون‌العقوبات‌في‌تكييف‌الوقائع‌‌(.‌)أهمية‌الصياغة‌التشريع2012عبد‌علي)‌‌(‌عيسى،‌حسين‌2)
 .‌66ص‌‌‌،13العدد‌‌السنة‌الرابعة،‌‌،4للعلوم‌القانونية‌والسياسية،‌المجلد‌

 وما‌يليها.‌‌‌183(.‌شرح‌قانون‌العقوبات‌القسم‌العام،‌بغداد:‌المكتبة‌القانونية‌،‌ص‌2007)‌فخري‌عبد‌الرزاق‌صلبي‌‌‌الحديثي،(‌3)
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دة‌بصورة‌دقيقه‌لحدود‌ ،الأمر‌الذي‌من‌شأنه‌أن‌يجعل‌هذه‌النصوص‌واضحة‌وسهلة‌الفهم،‌ومجسِّّ

 التجريم‌التي‌يتضمنها‌النص‌الجنائي.‌‌

وعلى‌النقيض‌من‌ذلك،‌فإنّ‌عدم‌الالتزام‌بقواعد‌الصياغة‌التشريعيّة‌المبنية‌على‌قصور‌في‌لغة‌‌

كانيات‌اللغوية‌لدى‌المكلف‌بصياغة‌النصوص،‌واستخدام‌الألفاظ‌‌النص،‌والذي‌مردّه‌إلى‌ضعف‌الإم

والتي‌تفيد‌أكثر‌من‌معنى‌في‌صياغة‌النصوص‌الجنائية،‌‌‌‌أو‌التراكيب‌اللفظية‌غير‌واضحة‌الدلالة،

فإنه‌يمكن‌أن‌يؤدي‌إلى‌عدم‌فهمها‌وإلى‌‌‌‌وبالأخص‌النصوص‌المتضمنة‌النماذج‌القانونية‌للجرائم،

جرّاء‌حصول‌الأخطاء‌‌‌التفسيرات‌وبالنتيجة‌إلى‌اتخاذ‌أحكام‌قضائية‌غير‌دقيقة؛تضاربها؛‌نتيجة‌تباين‌‌

ويمكن‌استجلاء‌بعض‌‌ التكييف،‌ لذلك‌ أساساً‌تشريعياً‌ واتخاذها‌ عليها‌ بالاعتماد‌ الجرائم‌ تكييف‌ في‌

النتائج‌السلبية‌المترتبة‌على‌اعتماد‌تلك‌النصوص‌المصاغة‌على‌نحو‌غير‌دقيق‌أو‌غير‌وافي،‌وأثرها‌‌

 )1(لى‌الخطأ‌في‌عملية‌تكييف‌الجرائم‌بما‌يأتي:‌ع

والذي‌يؤدي‌‌‌‌عدم‌الدقة‌في‌الربط‌بين‌طبيعة‌الجريمة‌وخطورتها‌وتقرير‌العقاب‌المناسب‌لها،‌‌-1

إلى‌اتخاذ‌عقوبات‌غير‌عادلة،‌حيث‌أن‌التكييف‌غير‌الصائب‌لواقعة‌ما،‌يمكن‌أن‌يؤدي‌إلى‌إعمال‌‌

عقوبة‌صارمة‌أو‌بالعكس‌من‌ذلك،‌ففي‌كلتا‌الحالتين‌تكون‌العقوبة‌‌أو‌تطبيق‌مادة‌عقابية‌تتضمن‌‌

 غير‌عادلة؛‌بسبب‌أنها‌لا‌تتناسب‌مع‌طبيعة‌الجريمة‌المقترفة‌ومدى‌خطورتها.

إن‌تكييف‌الواقعة‌الإجرامية‌يشكل‌الأساس‌لتحديد‌ظروف‌متفاوتة‌لتمضية‌العقوبات‌المقيدة‌‌‌-2

رتكبة،‌وعلى‌هذا‌فإن‌تكييف‌الجريمة‌بصورة‌خاطئة،‌إنما‌يعني‌‌للحرية،‌وذلك‌ارتباطاً‌بنوع‌الجريمة‌الم

 حصول‌خطأ‌لاحق‌لنظام‌تمضية‌العقوبة‌المحددة‌.

خاص،‌‌‌‌ارتباطاً‌بتكييف‌الجريمة‌ونوع‌الجريمة‌المرتكبة،‌يمكن‌أن‌يتحدد‌نوع‌العود‌)عام،‌‌-‌3

 قانونية‌متنوعة.‌‌‌مرتبط‌بعقوبة‌السجن‌المؤبد‌أو‌غير‌مرتبط‌بها(،‌مما‌يمكن‌أن‌يؤدي‌إلى‌آثار

 

 يليها.‌‌ماو‌‌‌‌25عدن،‌صجامعة‌‌والمقارن،‌عدن:‌طباعة(.‌تكييف‌الجرائم‌في‌القانون‌اليمني‌1993)‌عيسى،‌حسين‌عبد‌علي‌(1)
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إن‌تكييف‌الجريمة‌ونوع‌العقوبة‌المحددة‌على‌أساسه،‌يؤثران‌في‌تدابير‌مثل‌قيد‌الحرية‌مع‌‌‌‌-4

وقف‌التنفيذ،‌أو‌الإفراج‌الشرطي،‌أو‌احتساب‌مدد‌التقادم،‌أو‌إمكانيات‌الإعفاء‌من‌العقاب،‌أو‌تطبيق‌‌

 العفو‌العام.‌‌

تحديد‌الاختصاص‌التحقيقي‌‌‌إن‌تكييف‌الجرائم‌يؤدي‌إلى‌آثار‌جنائية‌إجرائية‌متنوعة،‌مثل‌‌-5

 .‌والقضائي،‌وكذلك‌المدد‌الإجرائية‌والتدابير‌الاحترازية

إن‌تكييف‌الجرائم‌له‌آثار‌متعلقة‌بعلم‌الإجرام،‌فيما‌يخص‌الإحصاء‌الجنائي‌بالنسبة‌للجرائم‌‌‌‌-6

لى‌صعيد‌‌المقترفة،‌والتي‌صدرت‌فيها‌أحكام‌قضائية‌وأنواعها،‌مما‌له‌آثار‌بالنسبة‌للسياسة‌الجنائية‌ع

 اتخاذ‌التدابير‌في‌مكافحة‌الإجرام.‌‌‌

بالإضافة‌لما‌تقدم‌وجرى‌الإشارة‌إليه،‌فإن‌عدم‌وضوح‌الصياغة‌التشريعيّة‌للنصوص‌الجنائية‌‌

سيقود‌بالنتيجة‌إلى‌طرح‌مسألة‌التفسير‌‌‌‌باستخدام‌الألفاظ‌غير‌الدقيقة‌أو‌المحتملة‌لمعاني‌متعددة،

الجرائم،‌وينبثق‌عن‌هذه‌الفرضية‌الحاصلة‌فرضية‌أخرى‌‌‌القضائي‌لهذه‌النصوص‌في‌نطاق‌تكييف

متعلّقة‌بها‌وهي‌حدود‌صلاحيات‌القضاء‌في‌هذا‌المضمار،‌حيث‌أن‌التفسير‌القضائي‌الموسّع‌لأي‌‌

مصطلح‌جنائي،‌ممكن‌أن‌يفضي‌إلى‌التغيير‌غير‌المسبب‌في‌الغاية‌التي‌من‌أجلها‌وضع‌النص.‌‌

انتهاكاً‌لحقوق‌المواطنين‌ومصالحهم،‌وبالمقابل‌فإنّ‌التفسير‌‌‌‌وسينعكس‌أثره‌مشكّلًا‌في‌بعض‌الأحيان

 )1(الضيّق‌يمكن‌أن‌يؤدي‌إلى‌تقليص‌حدود‌الحماية‌الجنائية.‌

النص‌‌ مكانة‌ على‌ الفعّال‌ وأثرها‌ الجيدة‌ التشريعيّة‌ الصياغة‌ دور‌ ظَم‌ عِّ مدى‌ لنا‌ يتضح‌ وهكذا‌

ل القانوني‌ التكييف‌ في‌مجال‌ يتعلق‌ فيما‌ وبالأخص‌ الإجرامية،الجنائي،‌ بشكل‌‌‌‌لوقائع‌ يرتكز‌ والذي‌

 أساسي‌على‌النص‌الجنائي‌باعتباره‌الأساس‌التشريعي‌لعملية‌تكييف‌الجرائم.‌‌‌

 

 يليها.‌وما‌‌50مرجع‌سابق،‌ص‌‌(.2007)ي‌فخري‌عبد‌الرزاق‌صلب‌‌‌الحديثي،‌باختصار‌من:(‌1)
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 : الفصل الخامس
 الخاتمة والنتائج والتوصيات

 الخاتمة  :أولا

حيث‌تتحدد‌أحكامها‌في‌ضوء‌‌‌‌الدولة،تعتبر‌النصوص‌الجنائية‌جزء‌مهم‌من‌النظام‌القانوني‌في‌‌

والدولة،‌ الفرد‌ بين‌ التي‌ العلاقة‌ وحقوقهم‌‌‌‌طبيعة‌ للأفراد‌ حماية‌ من‌ النصوص‌ هذه‌ توفره‌ بما‌ وذلك‌

 ية.‌تتطلبها‌هذه‌الحما‌‌الاجتماعية‌التيوللمصلحة‌العامة‌في‌الوقت‌ذاته،‌وذلك‌بحكم‌الضرورة‌‌

وفقا‌لسياسته‌‌‌‌وهذا‌كله‌مرتبط‌بمدى‌تمثيل‌هذه‌النصوص‌للغاية‌التي‌يسعى‌المشرع‌إلى‌تحقيقها،

التشريعية،‌وقوام‌ذلك‌كله‌يعتمد‌على‌الآليّة‌التي‌تنقل‌تلك‌النصوص‌من‌حالتها‌النظرية‌إلى‌حالتها‌‌

وسيلة‌الأساس‌التي‌‌أنها‌تعتبر‌ال‌‌النصوص،‌حيث‌ألا‌وهي‌عملية‌الصياغة‌التشريعية‌لتلك‌‌‌‌الواقعية،

 تحدد‌معناها‌وتضبط‌مضمونها.‌‌

في‌الآونة‌الأخيرة‌موضع‌‌‌‌-بما‌تقوم‌عليه‌من‌أسس‌ومبادئ–ولقد‌غدت‌عملية‌الصياغة‌التشريعية‌‌

الباحثين‌‌ من‌ ثلّة‌ إلى‌ بالإضافة‌ القانونية،‌ والأنظمة‌ التشريعات‌ واضعي‌ أنظار‌ ومحط‌ اهتمام‌

تشكله‌من‌أهمية‌بالغة‌تنعكس‌على‌دقة‌تطبيق‌النصوص‌‌وذلك‌لما‌‌‌‌والمتخصصين‌في‌المجال‌القانوني؛

إذ‌أن‌التطبيق‌السليم‌للقوانين‌منوط‌بدقة‌صياغتها‌وضبط‌أدواتها‌من‌جهة،‌ومن‌جهة‌أخرى‌‌‌‌القانونية،

فإن‌الصياغة‌التشريعية‌الجيدة‌تعتبر‌بحق‌داعمة‌للحكم‌الجيد،‌وتلبي‌حاجة‌التشريعات‌إلى‌تحسين‌‌

م وتنقيته‌ القانوني،‌ سن‌‌النظام‌ جراء‌ تولدت‌ والتي‌ الاستقرار،‌ عدم‌ حالة‌ من‌ وتخليصه‌ الشوائب‌ ن‌

 .‌لقويمة‌لعملية‌الصياغة‌التشريعيةالنصوص‌بعيدا‌عن‌المناهج‌السليمة‌والضوابط‌ا

ثم‌إنّ‌النصوص‌الجنائية‌وبحكم‌كونها‌جزء‌من‌المنظومة‌القانونية،‌فإنه‌يحكم‌صياغتها‌ما‌يحكم‌‌

صياغة‌النصوص‌القانونية‌الأخرى‌من‌المبادئ‌والأساليب‌والضوابط‌اللغوية‌والفنيّة،‌وكذلك‌الضوابط‌

ذلك،‌ونظرا‌لما‌تصطبغ‌‌‌‌القانونية‌الشكلية‌والموضوعية‌العامة‌والمتعارف‌عليها،‌إلا‌أنّه‌و‌بالإضافة‌إلى
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بحكم‌أنها‌من‌أكثر‌النصوص‌‌به‌هذه‌النصوص‌من‌طبيعة‌خاصة‌تميّزها‌عمّا‌سواها‌من‌النصوص،

القانونية‌مساسا‌بحقوق‌وحريات‌الأفراد،‌من‌خلال‌التجريم‌والعقاب‌‌الذي‌تنطوي‌عليه،‌فإنه‌ثمّة‌داعٍ‌‌

بحيث‌تكون‌‌‌‌ذه‌الخصوصية،آخر‌لأن‌يحكم‌صياغتها‌مجموعة‌ضوابط‌خاصة‌إضافية،‌تتطلبها‌ه

التي‌‌ الجنائية،‌ الدستورية‌ والمبادئ‌ تقيّدا‌بجملة‌الضوابط‌ أكثر‌إحكاما‌وأكثر‌ الصياغة،‌ معها‌عملية‌

خصها‌المؤسس‌الدستوري‌بها،‌وأوجب‌تحقيقها‌ومراعاتها‌في‌عملية‌صياغة‌نصوص‌التجريم‌والعقاب؛‌

،‌والمتمثل‌في‌تحقيق‌العدالـة‌بين‌الأفراد،‌حتى‌تحقق‌هذه‌النصوص‌الغاية‌من‌وراء‌سنّها‌و‌الهدف‌منها

على‌نحوٍ‌يضمن‌الحرية‌والمساواة‌في‌الحقوق‌والواجبات‌أمام‌القانون،‌وتحقيق‌التوازن‌بين‌مصلحة‌‌

 الفرد‌ومصلحة‌الجماعة‌في‌دولة‌القانون.‌

 النتائج  :ثانيا 

 ائج‌التالية:‌أن‌نستخلص‌النت‌‌الدراسة،‌يمكننا*إنه‌ومن‌خلال‌ما‌تقدّم‌بيانه‌في‌فصول‌هذه‌

‌‌ترتكز‌إلى‌أصول‌علمية‌ومعرفية،‌‌‌إنّ‌عملية‌الصياغة‌التشريعيّة‌بمقوماتها‌وأساليبها‌ومبادئها،‌‌-1

وأساليب‌فنية‌متنوعة؛‌لذلك‌فهي‌فن‌وعلم‌في‌الوقت‌ذاته،‌لها‌مبادؤها‌وقواعدها‌اللغوية‌والأصولية‌‌

ع‌السياسات‌التشريعيّة،‌التي‌ترسمها‌كل‌والمعرفية‌المتجددة‌والمتطورة‌باستمرار،‌والتي‌توائم‌شتى‌أنوا‌

 دولة‌في‌صياغة‌قوانينها.‌

كون‌الألفاظ‌والعبارات‌‌‌‌تُعدّ‌من‌أبرز‌السمات‌المميّزة‌والدالّة‌على‌حسن‌وجودة‌الصياغة‌التشريعيّة،‌‌-‌2

في‌صياغة‌النصوص‌‌ لا‌سيما متناسبة‌بالقدر‌اللازم‌مع‌الحكم‌المراد‌صياغته،‌دونما‌تزيّد‌أو‌تكرار،

نائية؛‌لأن‌من‌أهم‌مقتضيات‌الصياغة‌التشريعية‌للنصوص‌الجنائية،‌اعتمادها‌على‌الإيجاز‌وعدم‌‌الج

 .التكرار‌والإغراق‌في‌التفاصيل

تتّخذ‌صياغة‌النصوص‌الجنائية‌أساليب‌متعددة‌و‌متنوّعة،‌فتارةً‌تعتمد‌أسلوب‌الصياغة‌الجامدة،‌‌‌‌-‌‌3

وإذا‌ما‌كانت‌الوقائع‌‌ له‌‌في‌حالات‌معينة،‌حيث‌‌‌وتارةً‌أخرى‌تتخذ‌من‌الصياغة‌المرنة‌أسلوبا‌تلجأ
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تتطلب‌حلًا‌حاسماً‌ومحدداً،‌فالمشرع‌ينتهج‌أسلوب‌الصياغة‌الجامدة‌بطريقة‌قاطعة‌ومحدّدة‌لا‌تحتمل‌‌

التأويل‌ولا‌تدع‌مجالًا‌للتقدير،‌وإذا‌ما‌كانت‌الوقائع‌تتطلب‌قدراً‌من‌المرونة‌فإنه‌ينتهج‌أسلوب‌الصياغة‌‌

ا بالجاني‌ومراعاة‌ظروف‌الجريمة‌وملابساتها،‌من‌‌المرنة،‌مفسحاً‌ لمجال‌لمراعاة‌الظروف‌الخاصة‌

لذلك‌لا‌وجه‌للمفاضلة‌بين‌الأسلوبين‌في‌النظام‌‌‌‌خلال‌سلطة‌القاضي‌التقديرية،‌وتقديره‌للحكم‌الأنسب،

تجسيد‌‌القانوني‌الواحد،‌فالقانون‌يجب‌أن‌يجمع‌بينهما‌إرساءً‌لتحقيق‌فكرة‌العدل‌العام‌في‌المجتمع،‌و‌

 روح‌العدالة‌بالشكل‌الأمثل.‌‌

‌إن‌الصياغة‌التشريعيّة‌المعنوية‌للنصوص‌الجنائية‌باستخدام‌القرائن‌القانونية،‌تكاد‌تكون‌نادرة،‌‌‌-4

جداً،‌‌ محدودة‌ للنص‌ صياغته‌ في‌ القرائن‌ استخدام‌ إلى‌ الجنائي‌ المشرّع‌ فيها‌ يلجأ‌ التي‌ والحالات‌

الجنائي،‌والسبب‌؛أن‌في‌ذلك‌خروج‌على‌مبادئ‌الدستور‌واجبة‌‌وبالأخص‌في‌مجال‌قرائن‌الإثبات‌‌

 .الاحترام‌في‌عملية‌الصياغة،‌وبالأخص‌مبدأ‌افتراض‌قرينة‌البراءة‌في‌المتّهم

جميع‌النصوص‌الجنائية‌التي‌تتم‌صياغتها‌تتضمن‌في‌بنيانها‌قواعد‌جنائية،‌يعمد‌المشرع‌في‌‌‌-5

لكن‌ليس‌بالضرورة‌أن‌تتضمن‌جميع‌القواعد‌الجنائية‌المصاغة‌نماذج‌‌‌‌صياغته‌لها‌على‌تضمينها‌بها،

ريم‌والجزاء‌قانونية‌للجرائم‌،وكذلك‌ليس‌من‌الضرورة‌أن‌يضمّن‌المشرع‌القواعد‌الجنائية‌عنصري‌التج

 معاً،‌بأن‌يجمع‌بينهما‌بذات‌النص‌المُصاغ،‌فلربما‌جاءت‌صياغتهما‌موزعة‌بين‌نصّين.‌

‌إن بللا‌تقتصر‌مبادئ‌الصياغة‌وقواعدها‌على‌تحقيق‌الالتزام‌بالضوابط‌الموضوعية‌فحسب‌‌ -6

كذلك‌مراعاة‌و‌‌عالالتزام‌بالمحددات‌والضوابط‌الشكلية‌والمتمثلة‌في‌مراعاة‌التبويب‌المنطقي‌في‌التشري‌

منطقية‌تصنيف‌النص‌التشريعي‌وتتابعه،‌بالإضافة‌إلى‌التزام‌الإيجاز‌في‌صياغة‌النص‌،وكل‌ذلك‌

لا‌يقل‌أهميةً‌عن‌الالتزام‌بالضوابط‌الموضوعية‌لعملية‌الصياغة‌التشريعيّة،‌حيث‌أن‌كلاهما‌يكمّل‌‌

 .ولةالآخر،‌ويؤثر‌في‌دقة‌وقيمة‌النصوص‌بالمنظومة‌القانونيّة‌داخل‌الد‌
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لبلوغ‌الكمال‌في‌الصياغة‌وتحقيق‌إتقانها،‌لا‌يعد‌كافياً‌اقتصار‌الصائغ‌التشريعي‌على‌الاكتفاء‌‌‌‌-7

‌‌لا‌‌،فروعهبجانب‌معرفي‌تخصّصي‌واحد،‌وهو‌تخصصه‌‌في‌علم‌القانون‌وإحاطته‌بمعرفة‌أصوله‌و‌

حقل‌معرفي،‌فهي‌غير‌‌سيّما‌وأنّ‌الموضوعات‌المتعلّقة‌بالصّياغة‌التشريعيّة‌لها‌صلة‌وثقى‌بأكثر‌من‌‌

محصورة‌بالقانون‌وحسب،‌وإنّما‌تتصل‌بشكل‌وثيق‌أيضاً‌بالجانب‌اللّغوي‌والأصوليّ‌والمنطقي؛‌لذلك‌

كان‌لا‌بد‌أن‌يتوفّـر‌في‌شخص‌الصائغ‌أيضا‌إلى‌جانب‌مكنته‌من‌تخصصه‌في‌القانون،‌أن‌يكون‌‌

كام‌صياغة‌النّص‌على‌نحوٍ‌سليم‌‌على‌قدر‌معقول‌من‌العلم‌والدراية‌بقواعد‌اللّغة؛‌حتى‌يتسنى‌له‌إح

وبالأخص‌معرفته‌‌‌‌هذا‌بالإضافة‌أيضاً‌إلى‌اطّلاعه‌على‌علم‌أصول‌الفقه،‌‌‌من‌جهتي‌المبنى‌والمعنى،

 كأقسام‌اللفظ‌و‌طرق‌دلالته‌على‌معناه.‌‌الوافية‌بالقواعد‌الأصوليّة‌اللّغوية،

ص‌قانونية‌أخرى،‌وهي‌أنها‌‌تمتاز‌النصوص‌الجنائية‌بطبيعة‌خاصة،‌تميزها‌عمّا‌سواها‌من‌نصو‌‌‌-8

من‌أكثر‌النصوص‌القانونية‌مساساً‌بالحقوق‌والحريات،‌وهذه‌الحقوق‌والحريات‌هي‌أكثر‌الموضوعات‌

التي‌تحظى‌بتنظيم‌وحماية‌دستورية،‌وهذه‌الطبيعة‌الخاصة‌استلزمت‌لدى‌صياغة‌هذه‌النصوص،‌

تحكم‌صياغة‌سائر‌النصوص‌‌‌‌وجوب‌مراعاة‌الصائغ‌لضوابط‌خاصة‌بالإضافة‌للضوابط‌العامة‌التي

والقواعد‌ المبادئ‌ من‌ بجملة‌ يخصّها‌ أن‌ إلى‌ الدستوري‌ بالمشرع‌ حدا‌ الذي‌ الأمر‌ الأخرى،‌ القانونية‌

والتي‌تهدف‌بمجملها‌إلى‌وجوب‌احترام‌هذه‌النصوص‌للحقوق‌والحريات‌العامة،‌وبشكل‌‌‌‌الدستورية،

 متوازن‌مع‌مقتضيات‌المصلحة‌العامة.‌

ة‌والمتقنة‌للنصوص‌الجنائية،‌لا‌يقتصر‌أثرها‌الايجابي‌على‌عملية‌الإصلاح‌‌إن‌الصياغة‌الوافي‌‌-9

وإنما‌ينعكس‌أثرها‌على‌مكانة‌النص‌الجنائي‌‌‌القانوني‌ضمن‌المنظومة‌القانونية‌‌في‌الدولة‌فحسب،

في‌المجتمع‌على‌ثقة‌المواطن،‌والمتمثلة‌بمدى‌احترام‌وثقة‌المواطنين‌بعدالة‌التشريع‌الجنائي‌المتقن‌‌

ي‌صياغته،‌والذي‌وجد‌أصلًا‌لحمايتهم‌وصون‌حقوقهم.‌وبالإضافة‌لذلك‌فأن‌دقة‌ووضوح‌الصياغة‌‌ف
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التشريعيّة‌للنصوص‌الجنائية،‌ينعكس‌أثره‌على‌مكانة‌النص‌الجنائي‌في‌دقة‌التكييف‌القانوني‌للوقائع‌‌

 .الأساس‌التشريعي‌لتكييف‌الجرائم‌‌النصوص‌تعتبر‌بمثابة‌وأنّ‌هذهالجرمية،‌لاسيما‌

 التوصيات  :ثالثا 

 بما‌يأتي:‌‌ونتائج‌توصيإن‌هذه‌الدراسة،‌وبما‌اشتملت‌عليه‌من‌حقائق‌

ضرورة‌إسناد‌مهمة‌صياغة‌التشريعات‌وتدقيقها‌بجهاز‌معين،‌تتوافر‌لدى‌العاملين‌فيه‌الإمكانيات‌‌‌‌-1

شريعية؛‌لما‌‌الفنية‌والمعرفة‌القانونية‌والخبرة‌اللغوية‌،وغيرها‌من‌المستلزمات‌الضرورية‌للصياغة‌الت

الأمر‌‌‌يحققه‌ذلك‌من‌فائدة‌تتمثل‌في‌مراعاة‌وحدة‌التشريع‌وتوحيد‌أسسه‌وتوحيد‌مصطلحاته‌وتعابيره،

 الذي‌يعزز‌من‌مكانة‌أحكامه،‌ويضمن‌سهولة‌تطبيقه.

يستحسن‌تضمين‌المناهج‌الدراسية‌لكليات‌القانون‌في‌الدول‌العربية،‌لمقرر‌دراسي‌يُعنى‌بتعليم‌‌‌‌-‌2

لتشريعية‌ومبادئها،‌وإسناد‌تدريسها‌لمن‌تتوافر‌لديهم‌الدراية‌والخبرة‌في‌مجال‌صياغة‌‌أصول‌الصياغة‌ا

التشريعات،‌أسوةً‌بالدول‌السبّاقة‌بهذا‌الصدد،‌مع‌ضرورة‌تحفيز‌الباحثين‌في‌مرحلة‌الدراسات‌العليا،‌‌

بهدف‌على‌ايلاء‌موضوع‌الصياغة‌التشريعية‌وسبل‌تطويرها‌أهمية‌خاصة‌في‌بحوثهم‌الأكاديمية؛‌‌

اعترى‌‌ ما‌ على‌ الضوء‌ تسليطهم‌ إلى‌ بالإضافة‌ الصياغة،‌ لعلم‌ والمعرفية‌ العلمية‌ بالأسس‌ الارتقاء‌

النصوص‌التشريعية‌من‌عيوب‌سواء‌في‌مبناها‌اللفظي‌أو‌معناها‌الدلالي‌من‌منظور‌علم‌الصياغة‌‌

 ومناهجها،‌واقتراح‌الأسلوب‌الأمثل‌لصياغتها.‌

للصياغة‌‌-3 المستمرة‌ المراجعة‌ بالمرتبة‌‌‌‌ضرورة‌ بالاعتبار‌ الأخذ‌ مع‌ العقوبات،‌ لقانون‌ التشريعية‌

المسؤولية‌‌ تفاوت‌ العقوبات،‌وضمان‌ قانون‌ ‌ في‌ المحميّة‌ المصالح‌ نظام‌ في‌ النظر‌ بإعادة‌ الأولى‌

أو‌خالفت‌الأصول‌الواجب‌‌‌الجنائية،‌وإعادة‌صياغة‌بعض‌النصوص‌التي‌افرز‌التطبيق‌عيوبا‌فيها،‌

(‌من‌قانون‌العقوبات،‌والتي‌جعلت‌315)‌‌كصياغة‌الفقرة‌الثانية‌من‌المادة‌‌مراعاتها‌في‌صياغتها،
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الدستورية،‌لا الشرعية‌ يتوافق‌مع‌ بما‌ المتهم،‌وصياغتها‌ البراءة‌على‌عاتق‌ إثبات‌ سيما‌مبدأ‌‌‌‌عبئ‌

 .المتهم‌برئ‌حتى‌تثبت‌إدانته‌

اصة‌المطلوب‌توافرها‌أن‌يُراعى‌في‌صياغة‌النصوص‌الجنائية‌بالإضافة‌إلى‌الضوابط‌العامة‌والخ‌‌-‌4

احترام‌مبادئ‌الشريعة‌الإسلامية‌وبقدر‌الإمكان،‌وبما‌يتناسب‌مع‌السياسة‌‌‌‌في‌الصياغة‌التشريعية،

الجنائية‌للدولة،‌وبالأخص‌في‌صياغة‌النصوص‌المتضمنة‌توصيفا‌للسلوك‌المجرّم‌وتحديدا‌له‌،لا‌‌

الإسلا أن‌ على‌ دستورها‌ في‌ تنص‌ العربية‌ الدول‌ غالبية‌ وأن‌ الشريعة‌‌سيّما‌ ومبادئ‌ الدولة،‌ دين‌ م‌

 الإسلامية‌هي‌المصدر‌الأساسي‌للتشريع.

والتقليل‌‌‌العمل‌على‌توحيد‌الصياغات‌القانونية‌وتبسيط‌المفاهيم‌المستعملة‌في‌صياغة‌النص،‌‌-5

قدر‌الإمكان‌من‌المفاهيم‌والمصطلحات‌الوصفية؛‌وذلك‌لضمان‌فهم‌أحكامها‌من‌قبل‌المواطنين،‌

 تي‌يقع‌على‌عاتقها‌تطبيق‌قانون‌العقوبات.وأجهزة‌الدولة‌ال

توصي‌الدراسة‌المشرع‌الجنائي‌إلى‌أنْ‌يعتمد‌في‌صياغة‌النصوص‌الأساسية‌المجرمة‌أسلوب‌‌‌‌-6

)النصوص‌المستوعبة(،‌التي‌يجتمع‌في‌القاعدة‌القانونية‌المتضمنة‌لها‌شقّا‌التكليف‌‌‌‌الصياغة‌التامة‌

للقاضي‌‌‌‌والجزاء؛ فيه‌من‌سهولة‌ووضوح‌ النص،لما‌ التكليف‌على‌شق‌‌‌‌في‌تطبيق‌ يقدّم‌شق‌ وأنْ‌

 الجزاء؛‌لأنه‌ليس‌الغاية‌من‌النص‌الجنائي‌هو‌العقاب‌فحسب.

 وآخر‌دعوانا‌أن‌الحمد‌لله‌رب‌العالمين،‌هو‌مولانا‌فنعم‌المولى‌ونعم‌النصير.
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 دار‌العلم‌للملايين.‌‌بيروت:‌‌،4ط‌،الصحاح(،‌1990إسماعيل‌بن‌حماد‌)‌الجوهري،

،‌بيروت:‌مؤسسة‌8ط‌‌،القاموس‌المحيط(‌‌2005)‌‌تحقيق‌محمد‌العرقسوسي‌‌مجد‌الدين،‌‌الفيروز‌آبادي،
 .الرسالة

 دار‌الكتب‌العلمية.‌،‌بيروت:علامات‌الترقيم‌وأصول‌الإملاء(.‌2015فيض‌الرحمن‌)‌حقاني،

 دار‌الكتب‌العالمية‌‌‌‌بيروت:‌،1ط‌،البلاغة‌الإيضاح‌في‌علوم‌‌(.2003ب‌)‌الخطي‌القزويني،

 دار‌الأمين‌للنشر‌والتوزيع.‌‌‌‌‌القاهرة:‌‌،1ط‌‌،مختصر‌النحو‌العربي(.‌‌1999)‌‌محمد‌عبد‌البديع‌‌عسران،

التشريعي‌‌(.2011)‌‌‌عبدالإله‌‌فونتير، والنص‌ العربية‌ المملكة‌‌‌‌،اللغة‌ أكاديمية‌ مطبوعات‌ المغرب:‌
 المغربية.

 الكتب الفقهية والأصولية 

‌بيروت:‌‌،‌تحقيق‌محمد‌حامد‌الفقي،كتاب‌إغاثة‌اللهفان(،‌‌1975محمد‌بن‌أبي‌بكر‌بن‌قيم)‌‌‌الجوزية،
 المعرفة.‌دار‌

 .‌‌عبدالله‌التركي‌،‌تحقيق:‌1ة‌‌الطبع‌،‌الرياض:‌دار‌هجر،المغنيهـ،‌‌(1408)‌ابن‌قدامة‌المقدسي،

 جدة:‌دار‌المنهاج‌للنشر‌والتوزيع.‌‌،الرسالة‌في‌علم‌أصول‌الفقه‌‌.(2014)الشافعي،‌محمد‌بن‌إدريس‌‌

 دار‌الفكر.:‌دمشق‌،1،‌ج‌1ط‌،أصول‌الفقه‌الإسلامي(.‌1986)‌‌الزحيلي،‌وهبة‌مصطفى
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 ،‌الكويت:‌دار‌القلم.‌8ط‌،علم‌أصول‌الفقه(.‌1972)‌عبد‌الوهاب‌‌خلاف،

في‌‌(.‌‌1979)‌‌محمد‌صبري‌‌‌السعدي، النصوص‌ الإسلاميةتفسير‌ والشريعة‌ دار‌‌‌،القانون‌ القاهرة:‌
 النهضة‌العربية.‌

‌( الإسلامي(.‌‌2000الخن،‌مصطفى‌سعيد‌ الفقه‌ في‌أصول‌ الوافي‌ بيروت:‌مؤسسة‌‌1،‌طالكافي‌ ‌،
 الرسالة‌للطباعة‌والنشر.‌

‌‌،‌الرياض:‌1)دراسة‌تأصيلية(،‌ط‌‌الصياغة‌الفقهية‌في‌العصر‌الحديث‌(.‌‌2012هيثم‌فهد‌)‌‌الرومي،
 رية.‌دار‌التدم

،‌القاهرة‌‌‌‌،1ط‌‌،نظرية‌الحكم‌ومصادر‌التشريع‌في‌أصول‌الفقه‌الإسلامي‌‌‌(.1986أحمد‌)‌‌الحصري،
 دار‌الكتاب‌العربي.

 دمشق:‌مؤسسة‌الرسالة‌ناشرون.‌‌،3ط‌‌،المناهج‌الأصولية‌.(2013فتحي‌)‌الدريني،

 .الناشر‌الدار‌التدمريةالرياض:‌‌،أصول‌الفقه‌الذي‌لا‌يسع‌الفقيه‌جهله(.‌2005)‌عياض‌‌السلمي،

 الكتب القانونية 

،‌القاهرة:‌دار‌النهضة‌‌1،‌طدلالية()دراسة‌تركيبية‌‌‌‌لغة‌الحكم‌القضائي(.‌‌2007بيومي،‌سعيد‌أحمد‌)
 العربية.

دار‌‌‌،‌القاهرة:الحدود‌القانونية‌لسلطة‌القاضي‌الجنائي‌في‌تقدير‌العقوبة(.‌‌1965أكرم‌نشأت‌)‌‌إبراهيم،
 مطابع‌الشعب.‌

،‌‌1ط‌‌،التشريع‌بين‌الصناعة‌والصياغة‌‌(.2012)‌‌عثمان‌سلمان‌‌رافد‌خلف‌هاشم‌والعبودي،‌‌،البهادلي
 منشورات‌الحلبي‌الحقوقية.‌‌بيروت:

،‌بيروت:‌الدار‌‌النظرية‌العامة‌للقانون‌.‌(1987عبد‌الحميد‌محمد‌)‌‌مصطفى‌محمد‌والجمال،‌الجمال،
 ‌‌.الجامعية

 بغداد:‌المكتبة‌القانونية.‌‌،شرح‌قانون‌العقوبات‌القسم‌العام(.‌‌2007)‌‌‌فخري‌عبد‌الرزاق‌صلبي‌‌الحديثي،

مطبعة‌‌‌‌،‌بغداد:1ج‌‌‌،المدخل‌لدراسة‌القانون‌النظرية‌العامة‌للقانون‌(.‌‌1972)‌‌الحسن،‌مالك‌دوهان
 ‌الجامعة.
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‌‌،‌1،‌طالمبادئ‌العامة‌في‌قانون‌العقوبات‌‌‌(.2015سلطان‌عبد‌القادر)‌‌علي‌حسين‌والشاوي،‌‌الخلف،
 دار‌القانونية.‌‌د:بغدا

 مطبعة‌العاني.‌‌،‌بغداد:1،‌ط‌فلسفة‌القانون‌‌(.1975علي‌)‌‌الذنون،‌حسن

 طباعة‌الجامعة‌المستنصرية.‌،‌بغداد:1،‌ط‌فلسفة‌القانون‌(.‌1975حسن‌علي‌)‌الذنون،

 الرياض:‌مكتبة‌الشقري.‌‌،1،‌طالمدخل‌لدراسة‌العلوم‌القانونية(.‌‌1999والريس،‌رزق)‌‌الرويس،‌خالد،

دراسة‌مقارنة،‌‌‌‌التكييف‌القانوني‌في‌المواد‌الجنائية(،‌‌1989)‌‌محمد‌رمضان‌‌حميد‌وبارة،‌‌الساعدي،
 مجمع‌الفاتح‌للجامعات.‌طرابلس:

 منشورات‌الجامعة‌السورية.‌‌‌‌دمشق:‌،10ط‌‌،قانون‌العقوبات‌القسم‌العام‌(.2002)‌عبود‌‌السراج،

 ر:‌مطبعة‌فتح‌الله‌إلياس‌نوري‌وأولاده.‌،‌مصعلم‌أصول‌القانون‌‌(.1936عبد‌الرزاق‌)‌السنهوري،

)خلاصة‌المحاضرات‌التي‌ألقاها‌السنهوري‌على‌‌‌‌علم‌أصول‌القانون‌‌‌(.1936عبد‌الرزاق‌)‌‌‌السنهوري،
 مطبعة‌فتح‌الله‌إلياس‌نوري.‌‌طلاب‌كلية‌الحقوق(،‌مصر:

القانون‌‌‌(.1950)‌‌عبد‌الرزاق،‌وأبو‌ستيت،‌أحمد‌‌‌السنهوري، القاهرة:أصول‌ التأليف‌‌‌‌،‌ مطبعة‌لجنة‌
 والترجمة‌والنشر.

دار‌‌‌عمان:‌‌،1محاماةً(،‌ط‌‌قضاءً،‌‌فقهاً،‌‌)تشريعاً،‌‌الصياغة‌القانونية‌‌(.2014عبد‌القادر)‌‌الشيخلي،
 .‌الثقافة

‌‌دار‌الثقافة‌‌‌والصدة،‌‌‌عمان:‌‌،3،‌طالمدخل‌إلى‌علم‌القانون‌‌‌(.1993الصراف،‌عباس‌وحزبون،‌جورج‌)
 دار‌النهضة‌العربية،‌‌‌نون،‌القاهرة:أصول‌القا‌(.1979عبد‌المنعم‌)

،‌دار‌الألوكة‌‌1)دراسة‌مقارنة(،‌ط‌‌ضوابط‌في‌صياغة‌وسن‌القوانين(.‌‌2017صغير‌محمد‌)‌‌الصغير،
 للنشر.

 .،‌الإسكندريةقانون‌العقوبات‌القسم‌الخاص‌(.‌1967)‌عبد‌الفتاح‌مصطفى‌‌الصيفي،

الفتاح‌مصطفى‌‌الصيفي، النهضة‌2،‌ط‌‌التجريمالمطابقة‌في‌مجال‌‌.‌‌(1991)‌‌عبد‌ دار‌ القاهرة:‌ ‌،
 .العربية
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 الشركة‌الشرقية‌للنشر‌والتوزيع.‌،‌بيروت:القاعدة‌الجنائية‌(.1967)‌عبد‌الفتاح‌‌الصيفي،

 مركز‌العراق‌للأبحاث.‌،‌بغداد:1،‌ط‌دروس‌في‌الصياغة‌القانونية(.‌2008الطائي،‌حيدر‌أدهم‌)‌

 القاهرة‌دار‌المعارف.‌‌‌)دراسة‌مقارنه(،‌‌ئي‌الإسلاميفي‌أصول‌النظام‌الجنا(.‌‌1978محمد‌سليم‌)‌‌العوا،

( الحارث‌ أبو‌ محمد‌صدقي‌ الكليّة(.‌‌1996الغزي،‌ الفقه‌ قواعد‌ إيضاح‌ في‌ طالوجيز‌ بيروت:4،‌ ‌،‌
 مؤسسة‌الرسالة.

 ،‌الإسكندرية:‌دار‌الفكر‌الجامعي.‌1،‌طالتكييف‌في‌المواد‌الجنائية(.‌‌2003)‌‌محمود‌عبد‌ربه‌‌القبلاوي،

:‌دار‌الكتب‌والدراسات‌الإسكندرية‌‌أساسيات‌الصياغة‌القانونية،(.‌‌2019ة‌أحمد‌علي‌)‌القماري،‌فهيم
 العربية.

منشورات‌الحلبي‌‌‌‌بيروت:‌‌،1ط‌‌،‌)تعريب‌كامل‌فريد‌السالك(،‌فلسفة‌القانون‌(،‌‌2006روبرت‌)‌‌ألكسي،
 الحقوقية.

،‌2،‌ج‌‌2،‌طالأردني‌والمقارن‌محاضرات‌في‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌‌‌‌(.1985)‌‌الكيلاني،‌فاروق‌
 دار‌الفارابي‌دمشق:

)دراسة‌تحليلية‌في‌النظرية‌العامة‌‌‌‌،‌شرح‌قانون‌العقوبات‌القسم‌العام(2020)‌‌‌المجالي،‌نظام‌توفيق
 عمان:‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع.‌‌للجريمة‌والمسؤولية‌الجنائية(،

 منشورات‌الحلبي‌الحقوقية.‌‌،‌بيروت:دنيالقاعدة‌القانونية‌في‌القانون‌الم(.‌‌2010)‌‌الموجي،‌مصطفى‌

 المعارف.منشأة‌‌،‌الإسكندرية:1،‌طمبادئ‌القانون‌‌(.1968الوكيل،‌شمس‌الدين‌)

دار‌‌‌‌دراسة‌نظرية‌وتطبيقية‌مقارنة،‌بيروت:‌‌مشكلات‌التشريع‌.‌‌(2014عصمت‌عبد‌المجيد‌)‌‌بكر،
 الكتب‌العلمية.

 ‌المعارف.الإسكندرية:‌منشأة‌‌،2ط‌،والجزاءالجريمة‌والمجرم‌‌(.1976)‌بهنام،‌رمسيس

 الوطنية.‌دار‌الكتب‌‌القاهرة:،‌لغة‌القانون‌في‌ضوء‌علم‌لغة‌النص‌(.‌2010بيومي،‌سعيد‌أحمد‌)

 منشأة‌المعارف.‌،‌الإسكندرية:النظرية‌العامة‌للقانون‌(.‌1986)‌سمير‌عبد‌السيد‌‌تناغو،
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،‌الإسكندرية:‌1ط‌‌،‌ومبادئ‌الشريعة‌الإسلاميةتدرج‌القواعد‌القانونية‌‌‌‌(.2000)‌‌‌جمال‌الدين،‌سامي
 منشأة‌المعارف.

 ‌‌.‌منشورات‌جامعة‌الكويت‌‌‌،‌الكويت:1،‌جالمدخل‌لدراسة‌العلوم‌القانونيّة(،‌‌1972)‌‌عبد‌الحي‌‌حجازي،

دار‌المطبوعات‌‌‌‌،‌الإسكندرية:‌القانون‌القانون‌دراسة‌في‌فلسفة‌‌‌‌(.‌غاية‌2000)حسن،‌أحمد‌إبراهيم‌‌
 الجامعية.‌

‌‌القاهرة:‌دار‌‌‌،للجريمةشرح‌قانون‌العقوبات‌القسم‌العام‌النظرية‌العامة‌‌(.‌‌1962محمود‌نجيب‌)‌‌‌حسني،
 النهضة‌العربية.‌

 دار‌النهضة‌العربية.‌‌‌،‌القاهرة:علم‌العقاب‌‌(.1976محمود‌نجيب‌)‌حسني،

)‌‌خرم، العال‌ عبد‌ محمد‌ رفعت‌ ب‌(.‌‌2020أشرف‌ الجنائية‌ والصياغة‌‌القاعدة‌ الفقهية‌ الصياغة‌ ين‌
 دار‌الاجادة.‌‌السعودية:‌،1ط‌‌،التشريعية

 جامعة‌عين‌شمس‌‌‌القاهرة:،‌فلسفة‌وتاريخ‌القانون‌الجنائي‌.(1974)‌علي‌راشد،

دار‌‌‌الإسكندرية:‌‌،للقانون‌ المدخل‌إلى‌القانون‌النظرية‌العامة‌‌.(2008زهران،‌همام‌محمد‌محمود‌)
 الجديدة.الجامعة‌

 الشروق.:‌دار‌،‌القاهرة‌2،‌طالدستوري‌القانون‌الجنائي‌‌.(2002)‌أحمد‌فتحي‌سرور.

 ،‌القاهرة:‌دار‌الشروق.‌2،‌طالحماية‌الدستورية‌للحقوق‌والحريات‌(.‌2000أحمد‌فتحي‌)‌سرور،

 النهضة‌العربية.‌القاهرة:‌دارأصول‌السياسية‌الجنائية،‌(.‌1972)‌أحمد‌فتحي‌سرور،

 دار‌النهضة‌العربية.‌بيروت:‌‌،4،‌طالعامةالقانونية‌‌المبادئ‌(.1983سلطان،‌أنور‌)‌

 دار‌النهضة‌العربية.‌،‌بيروت:‌4،‌طالعامةالمبادئ‌القانونية‌‌(.1983)‌‌سلطان،‌أنور

 مطبعة‌أبناء‌وهبة‌حسان.‌‌،‌القاهرة:أصول‌الصياغة‌القانونية‌للعقود‌‌(.1993أحمد‌)‌الدين،شرف‌

 منشورات‌جامعة‌قاريونس.‌‌بنيغازي:‌،1ط‌،القانون‌والحقأساسيات‌(.‌1990عبد‌القادر‌)‌شهاب،

 دار‌الكتب‌الوطنية.‌‌بنغازي:‌،أساسيات‌القانون‌والحق‌(.1994)‌عبد‌القادر‌شهاب،
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 المحلة‌الكبرى:‌دار‌الكتب‌القانونية.‌‌،أصول‌الصياغة‌القانونية(.‌2005صبرة،‌محمود‌محمد‌علي‌)‌

 دار‌الكتب‌القانونية.‌‌،‌المحلة‌الكبرى:الصياغة‌التشريعيةأصول‌‌‌‌(.2004صبرة،‌محمود‌محمد‌علي‌)‌

،‌مصر:‌الاتجاهات‌الحديثة‌في‌إعداد‌وصياغة‌مشروعات‌القوانين‌‌(.2014صبرة،‌محمود‌محمد‌علي‌)
 دار‌الكتب‌القانونية.‌

 بيروت:‌منشورات‌زين‌الحقوقية.‌،2ط‌‌،المنهجية‌في‌دراسة‌القانون‌‌(.2011صالح‌)‌‌طليس،

 القاهرة:‌المطبعة‌العالمية.‌‌‌،النظرية‌العامة‌في‌ظروف‌الجريمة‌(.1967عادل‌)‌عازر:

القاهرة:‌‌‌‌،1ط‌‌،أزمة‌الشرعية‌الجنائية‌ووسائل‌علاجها‌‌(.2004عبد‌البصير،‌عصام‌عفيفي‌حسين‌)
 دار‌أبو‌المجد‌للطباعة.‌

البصير، حسين‌‌‌عبد‌ عفيفي‌ الجنائية‌‌(.2003)‌‌عصام‌ القاعدة‌ طتجزئة‌ دار‌‌1،‌ القاهرة:‌ النهضة‌‌،‌
 العربية.

 دار‌الجيل.‌،‌بيروت:الصياغة‌التشريعية(.‌1991)‌عبد‌الحافظ،‌عبد‌العزيز

 ،‌بيروت:‌دار‌الجبل.الصياغة‌التشريعيّة‌(.1999)‌عبد‌الحافظ‌عبد‌العزيز،

 الناشر‌مكتبة‌الوفاء‌القانونية.‌‌‌،‌القاهرة:4ط‌ضوابط‌تسبيب‌الأحكام‌الجنائية،(.‌1988)‌رؤوف‌عبيد،

الدولي‌لحقوق‌الإنسان،2014محمد‌خليل‌)‌‌‌مد‌يوسف‌والموسى،علوان،‌مح القانون‌ ‌‌،‌1ج‌‌،5ط‌‌(.‌
 دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع.‌‌عمان:

 ،‌القاهرة:‌دار‌النهضة‌العربية.‌القاعدة‌الجنائية(.‌1969)‌علي،‌يسر‌أنور

بيروت:‌دار‌الكتاب‌‌،‌‌1،‌ج‌‌التشريع‌الجنائي‌الإسلامي‌مقارناً‌بالقانون‌الوضعي‌‌عودة،‌عبد‌القادر.
 العربي.

عد:‌طباعة،‌جامعة‌‌‌‌،تكييف‌الجرائم‌في‌القانون‌اليمني‌والمقارن‌(.‌‌1993)‌‌‌عيسى،‌حسين‌عبد‌علي
 عدن‌كلية‌الحقوق.‌

( الوضعية‌‌.‌‌(1994عيسى،‌محمد‌جمال‌عطية‌ القانونية‌ النظم‌ بين‌ مقارنة‌ دراسة‌ القانونية‌ الشكلية‌
 العربية.‌‌،‌القاهرة:‌دار‌النهضةوالشريعة‌الإسلامية
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‌،‌1،‌جزء‌‌الوسيط‌في‌أصول‌سن‌وصياغة‌وتفسير‌التشريعات‌(.‌‌2012عليوة‌مصطفى‌)‌‌فتح‌الباب،
 دار‌الكتب‌القانونية‌ودار‌شتات‌للنشر‌والبرمجيات.‌القاهرة:

 ،بيروت:‌الدار‌الجامعية.‌المدخل‌للعلوم‌القانونية‌(.‌1988)‌توفيق‌حسن‌فرج،

‌‌للحق(،‌النظرية‌العامة‌‌‌‌للقانون،)النظرية‌العامة‌‌‌‌القانونيةالمدخل‌للعلوم‌‌(.‌‌1988توفيق‌حسن‌)‌‌فرج،
 الجامعية.بيروت:‌الدار‌

 حلب:‌جامعة‌حلب.‌،المدخل‌للعلوم‌القانونية‌(.1967قسيس،‌أنطوان‌)

 الناشر‌منشأة‌المعارف.‌الإسكندرية:‌،5،‌ط‌المدخل‌إلى‌القانون‌(.‌1974)‌حسن‌كيرة،

)‌‌لطفي، محمود‌ القضاء(.1993محمد‌حسام‌ وأحكام‌ الفقه‌ أراء‌ في‌ضوء‌ القانون‌ لدراسة‌ ،‌المدخل‌
 ‌‌‌.دار‌الثقافة‌القاهرة،

 ،القاهرة:دار‌النهضة‌العربية.‌‌‌10،‌طشرح‌قانون‌العقوبات‌القسم‌العام(.‌1983)‌مصطفى،‌محمود‌

 بيروت:‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية.‌ ،1،‌طالمدخل‌إلى‌القانون‌(.‌2010منصور،‌محمد‌حسين‌)‌

 عمان: ،1،‌ط‌الوجيز‌في‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌الأردني(.‌‌1991صبحي‌)‌‌‌محمد‌ نجم،
 مكتبة‌دار‌الثقافة.‌

)‌‌‌نصراوين،‌‌- إبراهيم‌ صدام‌ عزام،‌ وأبو‌ كمال‌ التشريعية‌‌(.2020ليث‌ الصياغة‌ )المفاهيم‌‌‌‌مبادئ‌
 عمان:‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع.‌ ،2ط الأساليب،‌المراحل(،

)المفاهيم‌الأساليب‌‌ مبادئ‌الصياغة‌التشريعية‌ (.2020كمال‌وأبو‌عزام،‌صدام‌إبراهيم‌)ليث‌‌ نصراوين،
 عمان:‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع.‌‌،2ط المراحل(،

،‌بيروت:‌1،‌طالتشريع‌بين‌الصناعة‌والصياغة‌‌.(2012عثمان‌سليمان‌) رافد‌خلف‌والعبودي، هاشم،
 منشورات‌الحلبي‌الحقوقية.‌

 الرسائل الجامعية 

 ،1ط ،ركن‌الخطأ‌في‌مسؤولية‌الإدارة‌الناشئة‌عن‌العقد‌الإداري‌ (.2003الحلفاوي،‌حمدي‌حسن‌)
 أطروحة‌دكتوراه‌مقدمة‌إلى‌جامعة‌القاهرة.‌
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أحمد‌‌‌شاعر، التشريعيّة‌‌.(2013) نصر‌الله‌محمد‌ النصوص‌ في‌صياغة‌ اللغوية‌ ،‌رسالة‌‌الأصول‌
 .يةدكتوراه‌مقدمة‌إلى‌جامعة‌العلوم‌الإسلامية‌العالم‌

 الأبحاث في الدوريات:

(،‌دراسة‌منشورة‌في‌مجلة‌القانون‌الشرعية‌الدستورية‌للقانون‌الجنائي) (.2015ماجد‌نجم‌) الجبوري،
 (.‌13)،‌4للعلوم‌القانونية‌والسياسية‌بجامعة‌كركوك،‌

(‌،مقال‌منشور‌في‌مجلة‌‌وجوب‌تنقيح‌القانون‌المدني‌المصري‌)‌‌ (.1936عبد‌الرزاق‌) السنهوري،
 العدد‌الأول.‌ نون‌والاقتصاد‌التي‌يصدرها‌أساتذة‌كلية‌الحقوق‌جامعة‌القاهرة،‌السنة‌السادسة،القا

(،بحث‌منشور‌‌‌‌أساليب‌الصياغة‌القانونية‌للنصوص‌الجنائية) (.2013نوفل‌علي‌عبد‌الله‌) الصفو،
 (.6.)‌‌2في‌مجلة‌كلية‌القانون‌للعلوم‌القانونية‌والسياسية‌جامعة‌كركوك‌العراق،‌

دراسة‌مقارنة،‌‌‌(،أساليب‌الصياغة‌القانونية‌للنصوص‌الجنائية) (.2015نوفل‌علي‌عبد‌الله‌) الصفو،
 .62جامعة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة،‌كلية‌القانون،‌العدد‌‌،مجلة‌الشريعة‌والقانون‌

(،مجلة‌الحماية‌الدستورية‌للأمن‌القومي‌في‌قضاء‌المحكمة‌الدستورية)‌‌(.2003)‌‌يسري‌محمد‌‌‌العصار،
 الدستورية‌العدد‌الثالث‌السنة‌الأولى‌يوليو.

(‌دراسة‌منشورة‌في‌مجلة‌‌الضوابط‌اللغوية‌للصياغة‌القانونية(.‌)2013سليمان‌عبد‌العزيز)‌‌العيوني،
 .29محمد‌بن‌سعد‌الإسلامية‌الرياض،‌العدد‌العلوم‌العربية‌جامعة‌الإمام‌‌

بحث‌منشور‌في‌‌‌(‌.))دراسة‌بعنوان‌قواعد‌صياغة‌النص‌التشريعي‌((،2019علي‌أحمد‌)‌‌اللهيبي،
 مجلة‌العلوم‌القانونية‌كلية‌القانون‌جامعة‌بغداد‌/‌العدد‌الأول.

القانونية)‌‌(.‌دراسة‌بعنوان2019)‌‌حيدر‌سعدون‌‌‌المؤمن، القانونية/‌‌(،‌مجلمبادئ‌الصياغة‌ ة‌العلوم‌
 .‌3كلية‌القانون‌جامعة‌بغداد‌العدد‌الخاص‌السادس

المجيد‌‌‌بكر، عبد‌ التشريع))‌‌(.1990)‌‌عصمت‌ في‌صياغة‌ اللغة‌ مجلة‌‌‌‌((،دور‌ في‌ منشور‌ بحث‌
 .السنة‌الأولى‌،1دراسات‌قانونية‌عدد‌

دراسة‌منشورة‌‌‌‌((،وجودتهاماهية‌الصياغة‌التشريعية‌ومقومات‌‌))‌‌‌‌(.2017)‌‌خالد‌جمال‌أحمد‌‌‌حسن،
 .‌-الجزء‌الأول‌2العدد‌‌في‌مجلة‌كلية‌القانون‌الكويتية‌العالمية،
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المواطن‌‌ القواعد‌الجنائية‌وأثرها‌في‌تعزيز‌ثقة)صياغة‌‌‌‌(.2019محمد‌جبار‌)‌‌ميثم‌فالح‌وتويه،‌‌حسين،
ة‌الحقوق،‌‌بحث‌منشور‌في‌مجلة‌الطريق‌للتربية‌والعلوم‌الاجتماعية،‌جامعة‌ميسان‌كلي‌‌(،بالدولة

6. 

،‌‌الاتجاهات‌الفقهية‌في‌تقسيم‌الصياغة‌التشريعية(.‌‌2016سركوت‌سليمان‌)‌‌نواف‌حازم‌وعمر،‌‌خالد،
 (.29)‌‌3،‌دراسة‌منشورة‌في‌مجلة‌جامعة‌تكريت‌للحقوق‌

((،‌دراسة‌منشورة‌في‌مجلة‌صوت‌خصوصية‌صياغة‌النصوص‌الجزائية))‌‌‌(.2020)‌‌سمير‌‌رحال،
 .2،‌العدد‌7القانون،‌مجلد‌

بحث‌منشور‌في‌مجلة‌العلوم‌القانونية‌‌‌‌،النموذج‌القانوني‌للجريمة(.‌‌1972آمال‌عبد‌الرحيم‌)‌‌‌عثمان،
 .‌1والاقتصادية‌العدد‌

بحث‌منشور‌في‌مجلة‌الرافدين‌‌‌‌،الأسس‌النظرية‌لتكييف‌الجرائم(.‌‌‌2005)‌‌حسين‌عبد‌علي‌‌عيسى،
 ‌‌.(‌السنة‌العاشرة24)‌(‌العدد10للحقوق،‌المجلد‌)

الوقائع‌‌(.‌)2012)‌‌‌بد‌عليحسين‌ع‌‌‌عيسى، تكييف‌ العقوبات‌في‌ لقانون‌ التشريعيّة‌ الصياغة‌ أهمية‌
 .13العدد‌‌السنة‌الرابعة،‌،4مجلة‌جامعة‌تكريت‌للعلوم‌القانونية‌والسياسية،‌المجلد‌‌(،‌الإجرامية

( كمال‌ ليث‌ على‌‌))‌‌(.2017نصراوين،‌ وأثرها‌ الجيدة‌ التشريعية‌ الصياغة‌ متطلبات‌ بعنوان‌ دراسة‌
 مايو.‌،1لجزءا‌22د‌العد‌‌منشورة‌في‌مجلة‌كلية‌القانون‌الكويتية‌العالمية،‌((،لاح‌القانونيالإص

بحث‌منشور‌في‌‌‌‌،التشريع‌السليم‌ومعوقات‌العملية‌التشريعيّة‌في‌العراق(.‌2014نعمة،‌أحمد‌عبيس‌)‌
 .7الكوفة،‌مجلد‌رقم‌كلية‌القانون‌جامعة‌‌مجلة‌الكوفة‌للعلوم‌القانونية‌والسياسية،‌العراق:

)‌‌وفاء، إعداد‌‌‌(.1991سيد‌ المتحدة‌في‌مجال‌ العربية‌ الإمارات‌ بدولة‌ والتشريع‌ الفتوى‌ دائرة‌ وظيفة‌
إصدار‌وزارة‌العدل‌بدولة‌الإمارات‌العربية‌‌‌بحث‌منشور‌في‌مجلة‌العدالة،‌‌،التشريعات‌وصياغتها

 ابريل.‌،66المتحدة،‌العدد‌

 المؤتمرات والندوات والتوصيات: الأبحاث والدراسات في 

ورقة‌عمل‌مقدمة‌إلى‌ورشة‌عمل‌حول‌‌‌‌،الصياغة‌التشريعية‌للحكم‌الجيد‌(.‌‌2003الصاوي،‌علي‌)‌
تطوير‌نموذج‌للصياغة‌التشريعيّة‌للبرلمانات‌العربية،‌برنامج‌الأمم‌المتحدة‌الإنمائي‌بالتعاون‌مع‌‌

 شباط‌فبراير.‌‌‌6-3،‌مجلس‌النواب‌اللبناني،‌بيروت‌
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تجربة‌مصر‌في‌إعداد‌وصياغة‌ومراجعة‌مشروعات‌‌(.‌ورقة‌عمل‌بعنوان‌)2010)‌‌محمد‌عزت‌‌‌د،السي
بعنوانالقوانين مؤتمر‌عمل‌ في‌ قدمت‌ إعداد‌وصياغة‌مشروعات‌‌‌(‌ في‌ العربية‌ الدول‌ )تجارب‌

 دبي.‌‌القوانين‌مقارنه‌بالاتجاهات‌الدولية‌الحديثة(،

،‌بحث‌مقدم‌ضمن‌‌الفنية‌لصياغة‌مشروعات‌القوانينالأصول‌‌(.‌‌2011محمود‌محمد‌علي‌)‌‌صبرة،
 ديسمبر.‌12-11مؤتمر‌ملتقى‌بغداد‌للصياغة‌التشريعيّة،‌المعقود‌المدة‌من‌

الكريم.‌‌الحسيني، عبد‌ القانونية)‌‌محمد‌ واللغة‌ الأصولية‌ الرابط‌‌اللغة‌ على‌ منشور‌ بحث‌ ‌،)
https://cutt.us/e4cEt2/12/2021آخر‌زيارة‌بتاريخ‌‌‌‌‌. 

‌التوصيات‌الصادرة‌عن‌المؤتمر‌التاسع‌لمسؤولي‌إدارات‌التشريع‌في‌الدول‌العربية،‌المنعقد‌في‌بيروت،
،‌منشورات‌المركز‌العربي‌للبحوث‌القانونية‌والقضائية‌لجامعة‌الدول‌العربية،‌8‌-10/12/2009

 .‌12التوصية‌‌

من‌المراجعة‌التشريعيّة‌لقسم‌التشريع‌بمجلس‌الدولة‌المصري‌‌‌‌مجموعة‌المبادئ‌القانونية‌المستخلصة
 الجزء‌الأول،‌المكتب‌الفني‌لقسم‌التشريع.‌‌(،2001‌،2004خلال‌العام‌القضائي‌)

 الدلائل الاسترشادية للصياغة التشريعي ة 

منشورات‌مجلس‌‌،‌بغداد:‌‌دليل‌الصياغة‌التشريعيّة‌لجمهورية‌العراق‌‌(.2014)‌‌مجلس‌النواب‌العراقي
 النواب‌العراقي.‌

المصرية العدل‌ القوانين.‌‌(2018)‌‌وزارة‌ العربية‌لإعداد‌وصياغة‌مشروعات‌ ‌‌،‌دليل‌جمهورية‌مصر‌
 الإصدار‌الأول.

الهاشمية الأردنية‌ المملكة‌ في‌ التشريعيّة‌ الصياغة‌ للنساء‌‌‌.(2010)‌‌دليل‌ القانونية‌ الشبكة‌ إعداد‌
 مؤسسة‌المستقبل.‌العربيات،

دليل‌الصياغة‌التشريعيّة‌‌‌‌(.2000)‌‌وى‌والتشريع‌بوزارة‌العدل‌ومعهد‌الحقوق‌بجامعة‌بيرزيت‌ديوان‌الفت
 .‌1،ط‌‌الفلسطيني‌

الدليل‌الاسترشادي‌للصياغة‌التشريعيّة‌للجمهورية‌‌‌‌.(2019)أيار‌‌منشورات‌رئاسة‌مجلس‌الوزراء‌السوري‌
 .العربية‌السورية

 

https://cutt.us/e4cEt
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 أحكام قضائية

قضائية‌المحكمة‌الدستورية‌العليا‌‌‌‌21لسنة‌‌‌‌114العليا‌المصرية‌في‌قضية‌رقم‌‌حكم‌المحكمة‌الدستورية‌‌
 .2001يونيه‌سنة‌‌2)دستورية(‌تاريخ‌الجلسة‌‌

 .2014،‌‌(‌لعام4حكم‌المحكمة‌الدستورية‌الأردنية،‌‌قضية‌رقم‌)‌

لعليا‌‌قضائية‌المحكمة‌الدستورية‌ا‌‌21لسنة‌‌‌‌114حكم‌المحكمة‌الدستورية‌العليا‌المصرية‌في‌قضية‌رقم‌‌
 .2001يونيه‌سنة‌‌2)دستورية(‌تاريخ‌الجلسة‌‌

 .744ص‌‌(،149(‌قاعدة‌)18السنة‌)‌مجموعة‌أحكام‌النقض،‌،1967يونيو‌،‌26نقض‌مصري‌‌

 القوانين الوطنية 

 ‌‌2014(‌لسنة‌‌32رقم‌)‌الأردني،‌من‌قانون‌الأحداث‌

 وتعديلاته.‌‌1960(‌لسنة‌‌16قانون‌العقوبات‌الأردني،‌رقم‌)

 وتعديلاته.‌‌1961(‌لسنة‌9المحاكمات‌الأردني‌،‌رقم‌)قانون‌أصول‌

 .‌1976القانون‌المدني‌الأردني،‌لسنة‌

 قانون‌العقوبات‌المصري‌

 2001،لسنة‌‌21قانون‌الخدمة‌المدنية‌الاتحادي‌‌بدولة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة،‌رقم

 قانون‌العقوبات‌الفرنسي.‌‌

 الدساتير الوطنية 

 (‌وتعديلاته.‌‌1952شمية،‌الصادر‌سنة‌)‌دستور‌المملكة‌‌الأردنية‌الها‌

 .‌(2012دستور‌الجمهورية‌العربية‌السورية‌السوري،‌الصادر‌سنة‌)

 .‌(2005دستور‌جمهورية‌العراق،‌الصادر‌سنة‌)

 .(2014دستور‌جمهورية‌‌مصري‌العربية،‌الصادر‌سنة‌)‌
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